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. محمود كناكرى . 








إن من حق العالم على المتعلم أن يشكر فضله » وينوه بقدره » وقد نلت شرفاً عظيماً عندما 
حظيت بإشراف أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور يحيى عبابنه الذي حباني برعاية دائبة وإشراف 
متواصل » باذلا كل غال ونفيس من pe co NS yd‏ ضانٌ بجهده ووكته ؛ لذا أتقذم منه بخالص 
شكري وعظيم امتناني ساطلا المولى عز وجل أن يحقق ما يصبو إليه . 

وقد زادني شرفا أن يكون عضوا المناقشة أستاذين فاضلين عرفا بعلمهما وقدرهما : الأستاذ 


الدكتور محمد كاظم البكاء والدكتور محمود كناكري » ليما مني كل الشكر > وجزاهم الله عني خير 


الجزاء . 
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الإهداء 
إل السكون_الأبدي الذي جعل ف حركةدائبة 


ا روح والدی ره الله 


إل شجرةمباركة us‏ دائم وظلها دائسم د 


أمى الحنون Aube‏ 


حماهم الله 
إل توأم روحيي ورفیمة درو e‏ 
زوجو حفظها الله 


وادي "شاس"رعاءالله . 
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الرموز الصوتية المستعملة في الرسائة 


saj‏ ة الطوية الخ 
ضمة قصيرة خالصة 
ضمه قصيرة 
ضمه طويلة ممالة 
كسرة قصيرة خالصة 
و A‏ 


كسرة قصيرة ممالة 
Aas Uy gh 5 yuh‏ 


ضمة طويلة خالصة 
كسرة طويلة خالصة 
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a ? 1 s j ١ 
وعلى آله‎ ٠ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين‎ ٠ لحم لله رب العالمين‎ 


وصحبه أجمعين وبعد : 


CuS 
منذ زمن بعيد - شغو فأ بتتبع اللهجات الدارجة » مشدوداً إلى ربط ما أسمئه‎ - 


:شاط jas" Mos bay gad‏ 
ع اخوية فيها بالمستوى الفصيح , محاولاً تحليل بعض هذه الأنماط اللغوية » “se Sid y‏ 
أي السبب الذي جعلها تؤول إلى ما آلت إليه » وقد زاد ولعي بذلك » عندما كنت مدرساً في 


اليمن فى عام 557١م‏ ثمة á‏ 


لساني ٠‏ وما طبع عليه . لكنّ تعليلي لم يكن يتعدى التخمينات 


بین هذه الأقطار وبين مأ اعتاده 


كل هذا جعلني أميل إلى دراسة موضوع يتعلق باللهجات » فلماً عرض علي أسستاذي 
الفاضل , الأستاذ الدكتور يحيى عبابنه أن أكتب في هذا الموضوع : * دور اللهجة في توجيه 
القراءات القرأنية عند أبي حيّان الأندلسي في تفسير البحر المحيط  *‏ صادف في نفسي هوى 
ورغبة » ولكن أنى يتأتى لي ذلك وأنا لا أعرف عن مناهج الدرس اللغوي الحديث إلا النزر 
اليسير ٠‏ ولم أقرأ عن اللهجات إلا قليلاً ؛ لذلك فقد بدأت بدراسة ما يتعلّق باللهجات قديمها 
وحديثها في كتب التراث والدراسات اللغوية الحديثة » فاخذ ذلك مني وقتاً طويلاً ؛ اس تطعت 
بعده أن أكون فكرة جيدة عن اللهجات ووسائل دراستها . 

ثم عكفت بعد ذلك على * تفسير البحر المحيط ' بأجزائه الثمائية » انقب فيه عن 
القراءات التي وجهها أبو حيّان الأندلسي على أساس لهجي ؛ وهي كثيرة بلا شك . وما كان 


, عنها بالأمر الهيّن » فالكتاب ضخمٌ » ومطبوع طبعة قديمة بخط تصعب قراءته‎ Gul 
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فا a’‏ + إلى وقت طويل e k = 7 = i K 1 i‏ 
حتجث ستخرج كل هذه القراءات التي بُنيت عليها هذه 


الدراسة . 


ule 


وتهدف هذه أسة ١‏ سه í í‏ 58 
الدراسة إلى الكشف عن مدى اعتماد أبي حيّان الأندلسي اللهجات معياراً 


في ئوجيهه للقراءات القرآنية » إذ من المع aN 4 be‏ 
لقرانية ٠‏ إذ من المعروف أن من شروط صحة القراءة أن توافق العربيّة 


ولو بوجه؛ فإذا ما جاءث القراءة على إحدى لهجات العرب؛ تكون قد وافقت العربية بلا شك 


وقد رأينا فى yf dad pall oda‏ ة القرآنيّة ثم نذ 
في هذه الدراسة أن نذكر الآية القرأنيَّة ثم نذكر ما ورد فيها من قراءات ونخرج هذه 


3 “hab لح‎ “ya le} all 
au s La oiy s لقراءات من مصادرها ثم نبيّن آراء القدماء في توجيه هذه القراءات‎ 


i rel‏ ا ان 
عتمد ابو حيّان على المعيار اللهجي في توجيهها ٠‏ ثم نحاول تحليل النمط spy dye g AD‏ 


نظر علم اللغة الحديث معتمدين فى I‏ 
نظر علم ssa‏ ماين في داك على معظم المناهج اللغوية المعروفة » كالمنهج 


يخي والمنهج المقارن والمنهج الوصفي التفسيري وربمًا كان ذلك من الصعوبات التي 
Ue ad Sb ole oo eels‏ بتي لم alee at le aul EE Uke esl‏ فى زر 
أستاذي وتوجيهاته كان له أثر في تحقيق مقصدي العلمي . 
وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول . أمَا peal‏ ؛ فقد عرض ت في 
لتعريف اللهجة واللغة » والفرق بينهما > Lja Y‏ عند المحدثين » إذ إن القدماء لم يكونوا 
يستخدمون مصطلح اللهجة ‏ بل استخدموا مصطاح اللغة للدلالة على اللهجات . 
ا الفصل الأول ٠‏ فقد خصصُه بالمستوى الصرفي الصوتي وجعلتًه nonai‏ 
درست في القسم الأرل الأسماء وفي القسم الثاني الأفعال وفي كل قسم من هذين القسمين كنت 
رس حركة الفاء ثم حركة العين ٠‏ إذ قد يكون مرد الخلافات لللهجيّة إلى تناوب حركتين أو 


أكثر على فاء الكلمة أو عينها ٠‏ فكان تقسيم هذا الفصل على النحو التالي : 
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القسم الأول : في الأسماء . 
© حركة الفاء : 
VS‏ : الفتج والكسر . 
ثانيا : الكسر والضمٌ . 
ثالثا : الفتج والضمٌ . 
رابع الكسر والضمٌ والفتح . 
8 حركة العين : 
VS‏ : الضمّ والفتح . 
ثانيا : الكسر والفتح . 
ثالثا : الحركة والسكون . 
القسم الثاني : في الأفعال 
* حركة الفاء : 
peal VS‏ والكسر. 
ثانيأ : الكسر والفتع . 
ثاثا التلة ( كر أوائل الأفمال المضارعة ) . 
٠‏ قف 48° 0 
أولا : الكسر والضم . 
Lath‏ 2 الفتخ والكنتى + 
ثالثا : الفتح والضم . 
رابعاً : الضم والسكون . 
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وقد بينا في ذلك كله ) ل هده 35 2 ت اللهجية راجعة في معظمها إلى سير اللفة 


باتجاه الأيسر والأسهل إذ إن معظم الأنماط اللغوية تطوّرت بسبب قانون المماثلة أو المخالفة 
بصب و 


* or a ` “oe i 
فقي 2 صر‎ | 
البدوية‎ Sila calls Nai e صوتا ما على صوت آخر‎ 


التي مالت إلى الكسرة . 


إلى الضمة في مقابل القبائل المتحضوة 


أمّا الفصل الثاني ء فقد كان فى, اله 


i‏ : ث عرفت ن خر 
لأولى الإبدال + حيث عرفت الإبدال ats‏ شرطه yà‏ تحول صوت إلى صوثت [: y‏ 
é‏ 


وإنمًا لوجود تقارب بين الصوتين في الصفة أو في المخرج › وبينا 
هذا الشرط ليس من الإبد 


يكون عبثاً i‏ 
toasted‏ 
ال في شيء كتحول تاء التأنيث هاء » وتحول لعن نوناً في الفمل 
' أنطى ' أو ما يسّمى ظاهرة الاستنطا 


العين والنون . 


؛ فليس ثمة علاقة صوتية بين الثاء والهاء أو بين | 


ثم عرضت القراءات القرآنية التي حدثت 


المبدل والمبدل منه . 


فيها ظاهرة cam Lyre ay!‏ الصسوت 


أمًا الظاهرة الثائية » ة | 
لظاهر لثانية ؛ فهي الإدغام » وعرضت فيها لأبرز خلاف لهجي في موضو ع 


الإدغام بين الحجازيين والتميميين » ,ذلك ؤ د Y à‏ 
والتميميين » وذلك في تعاملهم مع الفعل المضعف عند إسكان آخره , 
اميم تقول : لم يمس والحجازيون يقولون : لم يمسمس' . 


. oe sayoy a aH tl 
لظاهرة الثالثة » فكانت الهمز ؛ وبينت فيها صعوبة النطسق بصوت الهمزة » وكيف‎ 


تخلصت منه اللهجات العربية بالحذف أو الإبدال أو 
اللغوية التي کان 


M‏ لتسهيل ثم عرم jo‏ لبعسض الأنماط 
فيها همز لما لم يكن مهموزاًء وأشرت فيها إلى إن الهمزة كانت أحياناً صوتاً 
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وظيفياً » السبب في وجوده بر عمجم صر تقصير المتضع الطويل 
المفتوح وتحويله إلى مقطع مغلق أو الفرار من الحركات المزدوجة . 

وكانت الظاهرة الرابعة هي الإمالة ٠‏ وفيها عرفت الإمالة وذكرت أسبابها » واللهجات 
التي كانت تميل ؛ ثم عرضت أهمّ القراءات التي برزت فيها ظاهرة الإمالة . 

والظاهرة الأخيرة في هذا الفصل هي الإشمام » والمقصود بالإشمام في هذا الفصل 
هو النطق بحركة بين الضمة والكسرة على أول الفعل الأجوف المبني للمجهول مثل (قيل 
وبيع) إذ إن حركة فاء الفعل في هذه الحالة فيها ثلاث لهجات : إخلاص الضمٌ si)‏ وسوع) 
وإخلاص الكسر (قِيل وبيع) والإشمام (قيل وبيع). 

أمَا الفصل الثالث ٠‏ فجعلته في الصيغ الصرفية » ودرست فيه ثلاثاً من أبرز الصيسغ 
الصرفية التي تسهم في الخلافات اللهجيّة » الأولى : (فعل وأفعل) و (فعّل وفاعل) » ففي Com‏ 
كانت الصيغة المجردة (فعل) تشيع في بعض اللهجات العربية e‏ نجد أن الصيغة المزيدة (أفعل 
أو فاعل) تشيع في لهجات أخرى » كما أن بعض اللهجات العربيّة آثرت اس تخدام الصيغة 
المضعفة (فعل) مقابل أخرى استخدمت صيغة (فاعل). 

أما الظاهرة الثانية » فهي اللهجات في الأسماء الأعجمية » إذ إن الأسماء الأعجمية 
التي دخلت إلى العربيّة من لغات أخرى - كانت تشكل تربة خصبة للخلافات اللهجية التي 
صوّرئها القراءات القرآنية تصويراً واضحا » حثى وصلت القراءات في بعض تلك الأسسماء 
إلى عشر قراءات . 

والظاهرة الثالثة هي : كلب ألف الاسم المقصور ياء » وقد أشرت فيها إلى أن علم 
اللغة الحديث بيّن أن الأصل في هذه الألف هو الياء ثم تحولت الياء إلى ألف ممالة ثم إلى ألف 


خالصةه وذلك ميلاً إلى السهولة والتيسير . 
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ما الفصل الرابع » فكان في المستوى النحوي وجعلته Lal‏ « القسم الأول : في 


جزم الفعل المضارع » تناولت فيه اللهجات التي تجزم الفعل المضارع المعتل الأخر بحذف 
الحركة تقديرا ٠‏ واللهجات التي تجزمه بحذف حرف العلة وحذف الحركة معاً » واللهجات التي 
تنصب الفعل المضارع ب ' لم ' » والقسم الثاني : لهجة أكلوني البراغيث . وهي اللهجة التسي 
كانت تلحق الفعل علامة التثنية أو الجمع عندما يكون الفعل مسنداً إلى اسم ظاهرمثنى أو جمع. 
والقسم الثالث : إعراب المثنى في بعض اللهجات العربيّة » إذ إن بعض اللهجات العربية كانت 
تجعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجرٌ » وأشرنا هنا إلى أن أصل المثنسى بالياء ثم 
تطوّرت الياء إلى الألف فراراً من الحركة المزدوجة الهابطة ( /إ3 ) . والقسم الرابع:ما 
الحجازية وما التميمية. والقسم الخامس : لهجة تميم في إعراب ما بعد ضمير الفصل » حيثٌ 
كانت تميم تجعله خبرأً مرفوعاً » في حين أن الحجازيين يجعلونه تابعاً لما قبله في الإعراب » 
والقسم السادس : اللهجات في الاستثناء المنقطع والقسم السابع: اللهجات في المنادى المضاف 
إلى ياء المتكلم » وعللنا فيه كثرة تصرّف العرب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلسم إذ لن 
ذلك راجع إلى كثرة الاستعمال . والقسم الثامن حذف الحركة الإعرابية » وكان أمراً شائعاً في 
لهجة تميم » لا سيّما إذا كان بعد حركة الإعراب ضمير . والقسم التاسع : صرف الممنوع من 
الصرف » فبعض اللهجات العربية لم تكن تعرف الممنوع من الصرف في عرفها اللغوي . 
وفي نهاية هذا العرض ٠»‏ أشير إلى أنني أغفلت المستوى الدلالي ؛ ذلك أنه لم يكن له 

أثر كبير في اختلاف القراءات القرآنية على المستوى اللهجي e‏ ومعظم ما جاء في هذا المجال 
يرجع إلى اختلافات العلماء في تفسير دلالة النمط اللغوي » دون أن يكون ثنمسة خلاف بين 


القرّاء في نطق هذا اللفظ . 
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وأخيرا » فإني أسأل الله السداد في الرأي وأن ينفعنا بما علمنا » كما أضرع إليه أن 
يغفر زلتي ويستر عورتي ٠‏ وإن أصبت فما أصبت إلا بتوفيق منه ونعمه » وإن كانت الأخرى 


- لا قتر الله - فما ذاك إلا بتقصير من نفسي . 


جسرزاء المصاروه 
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مدخل : تفسير البحر المحيط' 

هو كتاب ضخم في تفسير القرآن الكريم » يقع في ثمانية أجزاء » مؤلفه أبسو حيّان 
الأندلسي . ويعد هذا المصنف من أشهر كتب التفسير وأجمعبها » إذ إنه لا يقتصر على تفسير 
الآيات وحسب » وإنما يخوض في إعجاز القرآن الكريم » وعلم البيان وعلوم اللغة بأنواعها : 
في النحو والصرف والاصوات والدلالة واللهجات » ولا أرى من المناسب الإطالة في الحديث 
عن هذا الكتاب ؛ لأنه معروف لدى كل من يدرس التفسير والقراءات واللغة 
أولا : اللهجات : 

عرف ابن منظورا" اللهجة بأنها من : لهج بالأمر لهجاً إذا أولع به . واللهجة : 
طرف اللسان » واللهجة : جرس الكلام » وفلان فصيح اللهجة : وهي لغته التي جبل عليها . 
فكأنها تعني عنده ما اعتاد عليه كل إنسان من عادات نطقية حتى أصبح كأنه مولمٌ بها » وهذا 
تعريف لا يبتعد كثيراً عما ذهب إليه علماء اللغة المحدثون » فقد عرفها إبراهيم أنيس بأنها : 


أ مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة معينة » ويشترك في هذه الصفات جميع 





| رأيت أن الحديث عن أبي حيّان الأندلسي سيكون من التكرار الذي لا طائل من ورائه ؛ ذلك أن أبا حيان 
درس كثيرا » وتحدث عنه العلماء في كل مصئف من مصنفاته الكثيرة. وأفردت بعض المؤافات الخاصة به ؛ 
فيمكن الرجوع إلى مثل هذه المؤلفات للإطلاع على حياته ومنها : أبو حيّان النحوي ٠‏ خديجة الحديثي وغاية 
النهاية في طبقات القراء » ابن الجوزي 86/7 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ ابن تغري بردي 
٠‏ والترر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ؛ شهاب الدين العسقلاني 07/4”او7١‏ وشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب » ابن العماد الحتبلي ٠٤٠/١‏ . 

انظر : لسان العرب 555/6 ( لهج). 
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التي تتكلم بها جماعة ما لفة 
ماء والتي تميزها عن سواها من الجماعات التي تتكلم اللغة نفسها * . 

فهي عند المحدثين أيضاً تدل على مجموعة من السمات النطقية التي تميز جماعة من 
الناس عن غيرهم . ومن المسلم به أن العربية لم تكن لهجة واحدة » ولا صورة واحدة » بل 
كانت لهجات كثيرة كثرة القبائل العربية » وهو أمر له ما يسوّغه ؛ إذ إن القبائل العربية كانت 
تسكن بيئات جغرافية مختلفة » يكاد بعضها ينعزل تماماً عن بعضها الآخر ء لا سيما إذا 
تصورنا صعوبة وسائل الاتصال في العصر الجاهلي وما قبله » كما أن علينا أن تصور أن 
الناطق باللغة - أي لغة - ينحو دائماً نحو الأسهل والأيسر في نطقه » وأن هذا الأيسر ليس 
محدداً أو متفقاً عليه وإنما هو خاضعٌ للذوق!. 

أما عن حجم هذه اللهجات وعددها » فحسبنا تلك الأقوال المشهورة التي رويت عن 
اللغويين القدامى7'! : ' من اتسع في كلام العرب ولغاتها لم يكد يُلّحّنُ أحدا » ' أنحى الناس من 
لم cial‏ فيها متكلما ' ' على ما سمعت من كلام العرب ليس أحد يَلْحَنُ إلا القليل * . وجاء في 
كتاب صبح الأعشى : ' ولْتعلمْ أن لغة العرب متعددة اللغات متسعة أرجاء الألسن بحبث لا 
تساويها لغة » فمن ذلك ما فيه لغتان ... وما فيه ثلاث لغات ... وما فيه أربع ... وما فيه 


i 0) عشر‎ 





في اللهحات العربية » إبراهيم أئيس ص١٠.‏ 

معجم علم الأصوات ؛ محمد الخولي ص ٠١١‏ (لهجة). 

انظر : في اللهجات العربية ص۴۷. 

انظر : الصوتيات › مالمبرج ص۸۲ ولحن العامة والتطور اللغوي » رمضان عبد التواب ص AY‏ 
انظر : تاريخ آداب العرب » الراقعي .55/١‏ 

انظر مثل هذه الأقوال في: لحن العامة والتطور اللغوي NYT ge‏ 

,.1140/1 الأعشى في صناعة الإنشا » القلقشندي‎ eae 
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وعلينا VI‏ نتصور أن هذه السمات اللهجية كانت نشط كثيرٌاً عن السمات اللهجية لقبيلة 


أخرى ؛ حتى لا تكاد القبائل تستطيع التفاهم فيما بينها ؛ لأنه متى ما ابتعدت هذه اللهجات عن 
بعضها في سماتها النطقية أصبحت اللهجة لغة مستقلة قائمة بذاتها (') » فهي خلافات panii‏ 
غالب على الاختلاف في مخارج بعض الأصوات أو في مقاييس بعض أصوات اللين gaid‏ 
تفاعل الأصوات المتجاورة فيما بينها أو في بعض السمات النحوية أو الدلالية للمفردات7 . 

ولما بدأ التأليف في علوم اللغة » كان الأمر منصبّاً على لغة القرآن التي تمثل اللغفة. 
الأدبية المشتركة ٠‏ لذلك أهملت دراسة هذه اللهجات ولم يُحفل بها كشيراً”) » لذلك بنى 
اللغويون قواعدهم ومعاييرهم على الأعم الأغلب بعد استقراء طويل للغة من مصادرها 
المختلفة » ولما كانوا -- بعد ذلك - يسمعون ما خالف معاييرهم وأفيستهم مما شاع في بعسض 
اللهجات » حاولوا تخريجه وتعليله ٠‏ فإن لم يجدوا له مخرجاً حفظوه ولم يقيسوا عليه) ٠‏ كما 
أنهم درسوا لهجات متعددة وحاولوا أن يستنبطوا منها نظاماً موحداً للعربية » وهو “yal‏ يصعب 
قبوله في الدرس اللغوي الحديث" . 

ولم يكتف بعضهم بإغفال هذه اللهجات » بل نعتوها بنعوت تدل على رفضهم لها 
كقولهم : لغة ضعيفة أو رديئة أو مذمومة » كما وصفوها أحياناً بأنها من الغلطء حتى عقد ابن 


جني باباً بعنوان : * باب في أغلاط العرب 07 . 


(') انظر : في اللهجات العربية ص17. 
(') أنظر : نفسه ص ١5‏ ومعجم الأصوات صس45١.‏ 
أنظر : فقه اللغة في الكتب العربية » عبده لراجحي ص١١١.‏ 
انظر : اللغة العربية مبناها ومعناها ٠‏ تمام VY ce Glue‏ 
7 انظر : نفسه ص AY‏ 
لخصائص »۽ ابن جني ۲۷۹/۳. 

f 
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ولو نظر القدماء إلى اللهجات نظرة موضوعية بعيدة عن معاييرهم وأقيستهم › 


واهتموا بعزو اللهجات إلى أصحابها » لكان بالإمكان أن jad‏ الدراسات اللغوية الحديثة عن 
قانون خاص لكل لهجة عربيةٍ تسير عليه ولا تحيد عنه أبدأ » أما والحالة على ما ذكرنا فإن” 
ما بين أيدينا من مظاهر لهجيةرمتناثرة لا يساعد على إقامة هذا القانون لأي لهجة(" . 
ثانياً : اللهجة واللغة : 

يُعرف القدماء اللغة بأنها : ' أصوات بها يعبّرٌ كل قوم عن أغراضهم ... وتيل مسا 
جرى غلى تان كل قرم +:وقيل الكلام تمطح عليه بين كل ية وكيل معرفة أفتراد 
الكلمة وأوضاعها7 . ويظهر من خلال هذه التعاريف أن القدماء - غالباً - لم يفرقوا بيسن 
المصطلحين : اللغة واللهجة » ويبدو أن ما يُعَبْر عنه اليوم باللهجة كان يُطلق عليه القدماء: 
اللغة » ويتضح هذا من الاطلاع على أي من مصنفاتهم » فقد وصفوا الخلافات اللهجية بين 
القبائل العربية بأنها لغات » وهذا هو المصطلح الذي استخدمه أبو حيان الأندلسي للدلالة على 
اللهجات ٠‏ ويبدو أن اللغة بمفهومنا لها اليوم كان يُطلق عليها بعضهم مصطلح * اللسان ' 
واستخدم أبو حيّان الأندلسي هذا المصطلح » فنجده مثلاً يقول عن معنى كلمة إسرائيل : 'فكأنه 
عبالله وذلك باللسان العبراني "7" » لكنّ هذا لا يعني عدم خلطهم بين المصطلحين : اللسان 
واللغة ؛ وليس أدل على ذلك من نص ورد في كتاب ' الإتقان في علوم القرآن " جساء 


فيه : ' أنزل القرآنٌ أولاً بلسان قريش ... ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم 7 . 


(') انظر : لفنة تميم » السامرائي ص ١51‏ 
(') الكليات ؛ أبو البقاء الكفوي ص VAN‏ 
() تفسير البحر المحيط ..1۷١/١‏ 

() الإتقان في علوم القرآن ٠‏ السيوطي١/75١.‏ 
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أمّا في الدراسات اللغوية bE gy uli Dae‏ اللهجة فصلا تاماء إذ 
يجعاون اللغة أوسع وأعمّ » فهي بيئة لغوية واسعة تشمل مجموعة من اللهجات تش ترك في 
مجموعة من الظواهر اللغوية » فالعلاقة بينهما علاقة العام بالخاص7©. 

ويرى المحدثون أن العرب كانوا يتكلمون لهجات مختلفة » ثم أخذت هذه اللهجات في 
التقارب والاتحاد قبيل الإسلام حتى انصهرت في وحدة لغوية واحدة هي اللغة الأدبية أو اللغة 
المشتركة » وصار يتكلم بها الشعراء والخطباء في المحافل الرسمية » أما في التخاطب 
المحلي بين أفراد القبيلة الواحدة » فإنهم يستخدمون لهجاتهم الخاصة بهم" » وعلى هذا يكون 
الخلاف اللهجي أقدمّ من التوخد في لغة واحدة مشتركة » وإلى مثل هذا أشار برجستراسر 
عندما قال : ' إن الاختلاف في حياة اللسان أقدم من الاتفاق'ء وهو أمرُ يصعسب إثباته» إذ 
يظل السؤال مطروحا: من أين جاعت هذه اللهجات المختلفة؟ وكيف يكون الخلاف أقدم من 
الاتفاق والأصل البشري واحد؟ وهذا أمر ليس من شأننا أن نبحثه هنا ويظل من الأمور اتسن 
يصعب القطع فيها. 
ثالثً: اللهجة التي نزل بها القرآن:- 

اختلف القدماء في تحديد اللهجة التي نزل بها القرآن الكريمء وحسبنا في توضيح هذا 


الخلاف أن نثبت بعض الأقوال التي أوردها السيوطي في كتابه'الإثقان في علوم القرأن”: 





(') انظر : في اللهجات العربية ص 15. 


و .. f‏ 
انظر : نفسهة صن 4 4٠‏ وفصول في فقه العربية ص7 وما بعدها ونظرات في اللغة » محمد مصطفى 
رضوان ص۱۲۹. 


( التطور النحوي للغة العربية؛ برجستراسر صإ. 
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هوازن ... سعد بن بکر وجُشم بن بکر ؛ ونصر بن By Lyles‏ . وروي عنه : ' نسزل 
القرآن بلغة الكعبييّن : كعبر قريش وكعب خزاعة 7" ٠‏ وقال أبو حاتم السجستاني : * نزل 
القرآن بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر(" » وقال ابن قتيبة : 
لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش") وروي عن عمر بن الخطاب قوله : 'نزل القرآن بلغة 
ممُضرء وروي أنهم هذيل وكنانة وقريش وضبّه وتيْمالرباب ودن رة 
وروي: 1 أنزل القرآن Ys‏ بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء؛ ثم أبيح 
للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها" . 
وهذا الرأي الأخير هو ما ذهب إليه - أو إلى ما هو قريب منه - العلماء المحدشون 
إذا يرون أن القرآن الكريم قد نزل باللغة الأدبية المشتركة بعد توحد لهجات العرب في لغفة 
يتكلمون بها في محافلهم الرسميةء فلما جاء القرآن صادف هذه اللغفة الأدبية أو اللموذجية 
فنزل بها ولا شك أن لغةيقرش كان لها نصيب الأسد في تكوين هذه اللغة المشتركةبلذا كان 


لها حضور واضح في القرآن الكريمء وإلى هذا ذهب بعض القدماء فقد روي عن بعضهم : 


(' الإتقان في علوم القرآن .175/١‏ 

Aofi aia C 

rofi aii O 

Aofi ania (H) 

ATYY gay) 

)© انظر: نفسه AYYY‏ 

9 انظر : في اللهجات العربية » ص١٤‏ وفصول في فقه العربية ص۷۷-٠۸‏ ولغة القرآن الكريم » عبد 
الجليل عبد الرحيم » ص8١١-4١1.‏ 
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قول من قال : نزل القرآن بلغة pa “ins a‏ على الأب لأن غير لغة قريش 
موجودة في القرآن*'. 

معنى ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل بلهجة » وإنما نزل بالعربية الفصحى أو العربية 
المشتركة ولمًا كان من الصعب على كل العرب التحدث بهذه اللغة والقراءة بها » أبيح لهم 
القراءة بما يوافق لهجاتهم ٠‏ فيبدو أن علينا التفريق بين اللغة التي نزل بها القرآن الكريسم 
واللهجات التي قرئ بها . 


(') الإتقان في علوم القرآنء .٠١۳/۲‏ 
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ليس من السهل فصل النظام الصرفي عن النظام الصوتي في اللغة العربية » ذلك أن 
الأصوات هي التي تشكل بنية الكلمة العربيّة » لذا كان النظام الصرفي في العربيّة نظاماً 
صوتياً بالدرجة الأولى('ء وهذه الأصوات ليست على درجة واحدة من الخفة والثقل » كما أن 
المتكلمين في كل اللغات يسلكون أيسر السبل للتعبير عن حاجاتهم'ء لذلك حدث التعاقب كثيراً 
بين الأصوات في الموقع الواحد في بنية الكلمة العربية » ونستطيع أن نرد معظم هذه 
الاختلافات الصوتية إلى ميل اللغة نحو الانسجام الصوتي داخل الكلمة الواحدة - وهذا التناوب 
بين الأصوات أمر عام في كل اللغات الإنسانية7). 

ولما كان السبيل السهل في النطق غير متفق عليه » لأنه خاضع للذوق الخاص » 
نشأت خلافات كثيرة في نطق الكلمة العربية ؛ وكانت هذه الخلافات في معظمها في نطق 
الأسماء والأفعال لذا فسنبحث هذين القسمين الكبيرين » كلاً على حده . 
القسم الأول - في الأسماء 

من المعروف أن أكثر الأسماء في اللغة العربية تكون على ثلاشة أصوات » وأن 
الصامت الأول يُحرك بالفتحة أو الضمة أو الكسرة » والصامث الثاني قد يُحرك بإحدى هذه 
الحركات الثلاث - وقد يكون ساكناً » أمًا الصوت الثالث » فإن حركته حركة إعراب في 
الغالب » أي أنها تتغيّر til wlll. gal gb lage Gun‏ ن ترو رتت ي 
تتعاقب على الصامت الأول ( فاء الكلمة ) في قسم والحركات التي تتعاقب علسى الصامت 


الثاني ( عين الكلمة ) في قسم آخر . 





ادظر:ك التطوتر اللغوي؛ عبد الصبور شاهين ص١97-؟؟.‏ 
M‏ انظر: الصوتيات» مالمبر ج ص۸۲. 
6 انظر : علم اللغةء علي وافي ص۸ء. 
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o‏ حركة الفاء 
لقد وجدنا أن الاختلافات الصوتية في حركة فاء الاسم قد تكون بين الفتحة والكسرة أو 
بين الكسرة والضمة أو بين الفتحة والضمة أو بين الكسرة والفتحة والضمة . لذا فقد 
خصصنا كل حالة من هذه الحالات في بحث مستقل . 

= الفتح والكسر‎ : Y 

تعد الكسرة حركة أماميّة منغلقة!')؛ لأن الجزء الأمامي من اللسان يرتفع عند 
النطق بهاء تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى درجة في منطقة الحركات7)؛ مما يُضَيَقَ من 
مجرى الصوت معها . 

tal‏ الفتحةٌ فهي حركة وسطيّة منفرجة ؛ لان اللسان عند النطق بها يكون في 
aay Lae «ail gt‏ مجرى الصوت معها متسعاً . ويرى العلماء أنها أسهل من الكسرة في 
النطق وأخف منها“؛ لذا كانت أكثر شيوعاً في اللغة( . 

وقد حدث التناوب بين الفتحة والكسرة في اللهجات العربية في غالبه ميلاً إلى 
تحقيق الانسجام الصوتي ؛ الذي مالت إليه بوجه عام اللهجات البدوية . يقول د . عبد 
الصبور شاهين : ' فأمًا حين تكون الفتحة قسيماً للضمة أو الكسرة فإن تفسير ضبسط الكلمة 


يجب أن يعتمد على القانون العام » أو الظاهرة العامة التي نسميها بانسجام أصوات اللين 


انظر : الصموتيات » مالمبرج ص51 ودروس في علم أصوات العربية» كانتيو ص1417. 

( انظر : الأصوات اللغوية؛ إبراهيم أئيس ص7". 

( انظر : دروس في عام أصوات العربية» ص١٤٠‏ » والأصوات اللغوية؛ عبد القادر عبد الجليل ص 505. 
انظر : الخصائص» ابن جئيء ١4/7”‏ والأصوات اللغويّة؛ الخولي ص١4١.‏ 

.١5ص محيي الدين رمضان» ص۱۹۸ والأصوات للغوية» محمد الخولي‎ Ay el انظر : في صوئيات‎ O) 
.۹۸/١ الجندي»‎ Got ple انظر في اللهجات العربية؛ إبراهيم أنيس ص47» واللهجات العربية في الثراث‎ 


\e 
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في الكلمة الواحدة *. 

وسنورد فيما يلي تلكم الأسماء التي تناوبت الفتحة والكسرة في تكوين نسواة المقطع 
الأول من مقاطعها » تبعاً لاختلاف اللهجات العربية مقتصرين في ذلك على ما ورد في تفسير 
البحر المحيط فيما يخص القراءات القرآنية وتوجيهها : 

ففي قوله تعالى : ( والذين آمنوا ولم يُهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء »قرأ 
الأعمش وابن وثاب وحمزة (ولايتهم) بكسر الواو » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابسن 
عامر وعاصم والكسائي( ولايتهم) بفتح الواو(). وقد وجه أبو حيان القراءتين على أنهما. 
لهجتان دون أن يعزو أي من النمطين إلى المتكلمين به » في حين فرق بعض القدماء بيسن 
النمطين : المفتوح والمكسور على أساس دلالي » فقد جعلوا النمط المفتوح (الولاية ) بمعنسى 
النصرة » والنمط المكسور (الولاية ) بمعنى الإمارة والسلطان.ء كما قال بعض المتقدمين : 
إن الأصل النمط المفتوح » وإنما كسرت الواو هنا ؛ لأن في الولاية معنى الحرفة » وكل ما 
دل على الحرفة يكون مكسور الأول كالخيياطة والجياكة.©) 

ونحن لا نرى فرقاً بين المعنيين ( الإمارة والنصرة ) لأن الولاية بمعنى gl FLY!‏ 
النصرة » فالوالي هو نصير من يتولّى أمرهم » وجاء في اللسان : ' الولي؛ : هو الناصر ء 


وقيل : المتولي لأمور العالم والخلائق » القائمٌ بها *. لذا فإننا نذهب مع أبي حيّان إلى أن 





() القراءات القرآنية في ضوء علم اللفة الحديث - عبد الصبور شاهين؛ ص07 4. 

(VY) da (") 

نظر : تفسير البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي 577/4؛ والسبعة في القراءات؛ ابن مجاهد ص۹١٠‏ 
والكشف» مكي بن أبي طالب ٤۹۷/١‏ 

انظر : معاني القرآن؛ الفراء »414/١‏ والحجة للقرّاء السبعة؛ ابن خالوية ص175؛ والكشف 44۷/١‏ 
والجامع لأحكام القرآنء لقرطبي LOUK‏ 

)© انظر: الكشاف» الزمخشري۲/٠٠٠.‏ 

(0) لسأن العرب؛ لين منظور 405/١6‏ (ولي) . 
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Bost! تج‎ 


النمطين يمثلان BEY Je Peay Uap cystine oire‏ ا 
على أساس دلالي » لم يستبعدوا تمامأ أن يكونا لمعنى واحد . يقول الفراه : ' وقد سمعناهها 
بالفتح والكسر في معناهما جميعاً  ٠‏ ويقول القرطبي : ' وقد تطلق الولاية والولاية بمعنى 
الإمارة *". ونميل إلى اعتبار النمط المكسور هو الأصل .(91133/312) » وهو نمط يبدا 
بحركة مزدوجة صاعدة (1)ءنواتها الكسرة › وقد لجأ من قرأ بالنمط المفتوح إلى تغيير نواة 
هذه الحركة من الكسرة إلى الفتحة ؛ لأن الفتحة أخف من الكسرة("2» كما أنه مال إلى تحقيق 
الانسجام الصوتي عن طريق المماثلة الصوتية بين الكسره القصيرة( 1) والفتحة الطويلة ( (a‏ 


« فقلبت الكسرة فتحة فهي ممائلة صوتية مدبرة في حالة الانفصال يمكن تمثيلها صوتياً : 
walāyah > wilayah‏ 
مثلها كلمة ' وثر ' في قوله تعالى : ( والشفْع والوتر )0 فقد قرأها يحيى بن 
وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن ( بخلاف عنه ) وحمزة والكسائي (الوتر) بكسر 
الواو(“ء وزاد عليهم الدمياطي البناء Mas‏ وزاد عليه القرطبي ابن مسعود وأصحابه2. 
وقد اتخذ أبو حيّان اللهجة معيارا لتوجيه هذه القراءة » وعزا النمط المكسور لتميم » كما عزا 
النمط المفتوح إلى قريش(". 





)© معاي الفراء 414/3. 

() الجامع لأحكام القرآن 51/8. 

(') انظر: ص١٠‏ فيما سبق . 

9( الفجر : ۳ 

7 انظ : ده F‏ 

, انظر: تفسير البحر المحيط578/8» و معاني YTY il‏ والسبعة ص ۳٦٠۷ء‏ و الکشف ص ۴۷۲/۲. 
(') إتحاف فضلاء البشر...؛ البناء» ص498. 

7 الجامع لأحكام القرآن ٠١/٠١‏ . 

انظر : تفسير البحر المحيط .٠٠۸/۸‏ 
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وتجدر الإشارة LTS J e a‏ 3 7 : الأولى بمعنى الفرد » أي 
ضد الزوج » والثانية بمعنى الثأر ' والموتور Ayah oh Dah AD Eg:‏ بدمه » تقول منه ؛ 
دقر بره وتر وثرة aly I‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن الوتر بمعلى العدد فيه لهجتان : الفت 


لأهل الحجاز « والكسر لتميم(". وأمًا الوتر بمعنى الثار » فقد رأى بعضهم أنه بالفتح Nadi‏ 


ورأى آخرون أن فيه لهجتين تماماً مثل sil ginny‏ 93( وما يهمنا هنا هو المعنى الأرّل 
( الفرد ) لأنه هو الذي تدل عليه الآية الكريمة - 


الزوج 3 


وذلك واضح من اقترانه بالشفع الذي يعنسي 


وهذه الكلمة (]181) كسابقتها fat‏ بحركة مزدوجة صاعدة (أ) نواتها الكسرة › 


وقد لجأ من قرأ بالفتح إلى تغيير نواة الحركة المزدوجة الصاعدة من الكسرة إلى الفتحة ؛ لآن 


الفتحة أخف من الكسرة . ونميل أيضاً إلى اعتبار النمط المكسور هو الأصل فكان التحول 


على النحو التالي : 


watr < witr 
y 1 ; Ss Pals f ad 
ولا أستبعد أن يكون فتح الواو في (الوتر) كان بسبب اقترانها بكلمة الشفع7) وهذا تشسره‎ 


نظرية النطق المتوازي التي تقول إنه " أثناء نطق الصوت الأول يتم الاستعداد لنطق الصوت 


الثاني » وهكذا الحال مع الأصوات اللاحقة77, وهذا يعني أن الإنسان ينطق المسوت الأول » 





لسان العرب 774/0 (وتر) . 

(') انظر: معاني الفراء ٠٠٠٠/۳‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص۴۳۷۰-۳۹۹؛ والکشف ۳۷۲/۲ 
والتفسير الكبير للفخر الرازي٤١/١٠١ء‏ والجامع لأحكام القرآن »41/7٠١‏ و اتحاف فضلاء البشر ص478: 
وإصلاح المنطق لابن السكيت ص٠‏ ”. 

)© انظر حجة ابن خالويه ۳۷٠۰-۹‏ وتفسير البحر المحيط 458/8. 
لسان العرب ۲۷٤/۰‏ (وش) . 


)© انظر/ اللهجات العربية في التراث١/770.‏ 
و 


لأصوات اللغوية» محمد الخولي؛ ص . 
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وهو ينظر إلى الصوت الثاني ٠‏ فيؤثر الصوت الثاني في نطق الصوت الأول » وينطق الكلمة 


الأولى وهو ينظر إلى الكلمة الثانية » فتؤثر الكلمة الثانية في نطق الأولى » وهذا أمر معروف 
عند القدماء » فقد أشار السيوطي إلى ذلك 'يقال : LaS Cased‏ وإنمًا هو كس بالضم » وإنا 
فئح diy «Oe DU‏ الفراء :انجس مع الرجس أتبعوه إياه » فقالوا : رَجْسٌ يجس بالكسر » 
وإذا ما أفردوا قالو! : i‏ بالفتح"") كما جاء في لسان العرب ' وإذا جَْمَمْتَ بين اضر والتّفع 
فتحت الضاد ء وإذا أفردت juall‏ ضممت الضاد" وفي حديث الرسول Taal i B‏ 
مأزورات غير مأجورات3) قال القاسم بن المؤدب : وإنما هو مؤزرات من الوزر › وإتّما 
قال مأزورات ؛ لأن العرب إذا وازت حرفاً بحرف أو قابلته عليه أجرته على بنيته7© . 
ومما يعضد ذلك أن أكثر العلماء قالوا بأن الوتر بمعنى العدد فيه لهجتان : فتح الواو: 
وكسرها » أما الوتر بمعنى الثار فإنه مفتوح الواو فقط 7) وربما تفسّر هذه النظرية قول الناس 
في اللهجات العربية الدارجة 'السمّع والبصّر' فهم يفتحون الميم في الستمئع قياساً على فتحة 
الصاد في البصر . 
وفي قوله تعالى : ( لِمَنْ أراد أن يْتمٌ الرئضاعة 6 7" قرأ أبو حنيفة وابن أبسي عبلة 


والجارود بن أبي سيرة تتم الر ضاعة بكسر الراء .7”) وقد نسب السمين الحلبي هذه القراءة 





المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛ السيوطي؛ .471/١‏ 
V ai (‏ 

لسان العرب 487/4 (ضرر). 

9 مسن ابن ماجه .٥۰۴۳/۱‏ 

TU ga التصريف » القاسم بن المؤدب»‎ b O 

انظر : ص ۱۳ فيما سبق . 

wry al aaa 

ar البحر المحيط:‎ jai pa 
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الزمخشري والفخر الرازي دون 
a eb aaa ella a‏ 
نسبة .وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أساس لهجي ونظسر لها بالتضاره 


والجضاره ء ويكون بذلك قد وافق الفراء الذي عسد الققح والكسسر في 


إلى أبي حيوة كثلك.7') وذكر قراءة الكسر كل من الفراء و 


الرضاعة لهجتين مختلفتين9) » وتابعهما في ذلك السمين الحلبي“. 

ونحن نميل إلى اعتبار النمط المكسور هو الأصل : 5143>8219 وأن فتح الراء جاء 
مسببا عن الممائلة بين الكسرة القصيرة (1 ) والفتحة الطويلة (3) فقلبت الكسرة فتحة فهي 
مماثلة مدبرة في حالة الانفصال يمكن تمثيلها صوتيا كما يلي : 

rada<ah < rida<ah 

وفي قوله تعالى :( وآتوا i‏ يوم CA aLa‏ قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
'خصاده' بفتح الحاء » وقرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائي ( حصاده ) بكسر B59 Metall‏ 
الدمياطي : يعقوب واليزيدي على من قرأ بفتح الحاء(”) وقد علل أبو حيان هاتين القراءتيين 
على أنها لهجتان مختلفتان ونقل عن الفراء أن الكسر للحجاز والفتح لنجد وتميم. 





ل( انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » السمين الحلبي » ١/1۹ء.‏ 

)© انظر ؛ معائي الفراء 70١‏ ء الكشاف ۲۷١/١‏ والتفسير الكبير AYAPA‏ 

تسیر البحر المحیط .۲٠۴۳/۲‏ 

.١44/١ انظر : معاني الفراء‎ CO 

ONY pad انظر : الدر‎ 

LYE) الأنمام»‎ ( 

456/١ والكشف‎ ۲۷١ وحجة أبن زنجله ص‎ YYY oa Banal ye ۲٣٤/٤ انظر : تفسير البحر المحيط‎ 
eeft upad pls 

انظر + اتحاف فضلاء البشر ص .۲٠۹‏ 

انظر تفسير البحر المحيط › ٠‏ وانظر رأي الفراء في حجة لبن زنجلة ص ۲۷١‏ ؛ ولم أجده في 
معائي الفراء. 
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و ( حصاد ) من المصادر التي تدل على انتهاء الزمان » وقد رأى العلماء أن مثل هذه 


المصادر في الأصل تكون على وزن فعال» يقول سيبويه : :وجاؤوا بالمصادر حين أرادوا 
إنهاء الزمان على مثال فعالء وذلك الصبرام» والجزاز والجدادء والقطاع؛ واليصاد ( وكلها 
تعني حصاد المحصول ). وربما دخلت اللغة في بعض هذا فكان فيه فعال وقعال('. وَقلُ 
ابن قتيبة عن الفراء : ' أن فعال يأتي في أشياء بلغت الغاية وقد جاءت كلها على (قمال) 
أيضاً"”") ويقول القاسم بن المؤدب:' ومصادر أشياء بلغت الغاية تخرج على فعال نحو : 
صيرام وجداد وحصاد ..."9 . | 
ونحن نفترض بناء على ما سبق أن حبصاد بالكسر 40 هي الأصل ؛ وما حدث 
في قراءة الفتح أن الفتحة الطويلة ( 8 ) أَثْرتَ في الكسرة القصيرة ( 1 ) فقلبتها فتحةً ببس بب 
تدخل قانون المماثلة؛ فهي ممائلة صوتية مدبرة في حالة الانفصال يمكن تمثيلها صوئياً كما 
بلي : 
hasad < hisad‏ 
ومما يدعم أن النمط المكسور هو الأصل ء أن الكسر مستخدم في قبيلة الحجاز »وهي من 
القبائل الحضرية التي تعطي كل صوت حقه في النطق ٠‏ بينما ينطق بالفتح في قبيلة تميم وهي 
من القبائل البدوية التي تتأثر فيها الأصوات المتجاورة بشكل كبير!؛) . 
ومن الباحثين المحدثين من عد صيغة (فعال) أقدم الصيغ المصدرية وأنها هي الصيغة 


الام ء ولكنٌ هذا لا يوجد ما يؤكده حتى الآن . 





)0 الكتااب» سيبويه» 1ft‏ 

أبنية المصدر في الشعر الجاهلي » وسميه المنصورء ص74١.‏ 
7) دكائق APY oye sey poll‏ 

0 انظر في اللهجات العربية » إبراهيم أئيس: ص47. 

9 انظر أبلية المصدر في الشعر الجاهليء ص١7١.‏ 
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وفي قوله تعالى ( يا ليتني مت قبل هذا وكنت ميا مي O‏ قرأ الجمهور (iss)‏ 
بكسر النون » وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وابن أبي ليلى وحمزة وحفص ( نسياً ) بفققح 
Oy gil‏ » ونسبها كذلك ابن مجاهد() والطوسي إلى عاصم . وقد نقل أبو حيّان عن الفراء 
وأبي علي الفارسي أن النمط المفتوح (نمني) والنمط المكسور (نمني) يمثلان لهجتين مختلفتيسن 
دون أن يعزو أيأ منهما إلى قبيلة بعينها(”). وقد فرق ابن خالويه بين النمطيسن على أساس 
دلالي » إذ جعل النمط المفتوح مصدرا بمعنى النسيان » والنمط المكسور اسماً للشيء الذي 
PY peat‏ والذي نرجحه نحن هنا أن الأصل فيها 'نسئي” بفتح النون على أنها ممسدر للفمل 
نبي إذ إن المصادر لا تأتي على وزن فعل بكسر أولها » وما دعانا إلى ترجيح ذلك هنو 
وصف هذا الاسم ب ' منمياً ' وهي اسم مفعول من الفعل نسي » فيصعب تصوّر استخدام 
صيغتين لاسم المفعول في آية واحدة (, أمَا من قرأ نسياً بالكسر » فنراه قد مال إلى تحقيق 
الانسجام الصوتي عن طريق الممائلة بين الفتحة القصيرة ( 2) وشبه الحركة ( /8 ) فقلبت 
الفتحة كسرة » فهي مماثلة مدبرة في حالة الانفصال يمكن توضيحها كما يلي: 


nisyan < nasyan 


Y مريمء‎ n) 


ANJE SY ya AVY ASNA tt) ابن زنجلة ص‎ iaag ١85/16 البحر المحيط‎ pad 
.٤١۸ ص‎ Aand 

انظر : تفسير jad‏ المحيط ۱۸۳/١‏ 

)© انظر : حجة ابن خالويه ص١/‏ ۲۴۷. 

(" يرى د. يحيى عبابنه أن Yast‏ اسم مفعول (أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول)؛ مجلة أبحاث 
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والظاهر أن الكسر كان في قبائل تميم البدوية التي تؤثر الانسجام الصوتي في حين 
كان الفتح في قبائل الحجاز » ولذلك نظائر في كلامهم فقد رُوي عن تميم أنهم يقولون للغدتير 
'نِهي' بكسر النون وغيرهم يفتحها(" . 

وقد نظر أبو حيان لهذه القراءة (نَمني ونمني) ب (الوثر والوثّر) وهما كمسا لاحظنا 
ليسا نظيريين مطابقين لأن كلا منهما يحتوي سياقاً صوتياً مختلفاً عن الآأخر »ء إذ إن كلمة 
(وتر) تبدأ بحركة مزدوجة صاعدة ( أ ) أو ( ۷8 )ء وليس كلمة ( نمئي) كذلك . 

وفي قوله تعالى : ( يسألونك عن الساعة أَيّانَ مُرساها74", قرأ السلمي وحده : ليان 
بكسر الهمزة”).وقد وجه أبو حيان قراءة الملمي هذه على أساس لهجي » إذ جعلها لهجة لبني 
ol‏ أهل القارئ »وقد عزاها الفراء كذلك لبني مليم/» كما ذكر السمين الحلبي القراءة 
وعزاها لبني سليم أيضأ") . والذي يظهر أن بني سليم مالوا هنا إلى المماشة بين الفتحة 
القصيرة (4 ) وشبه الحركة( ) فتحولت الفتحة كسرة » فحتقوا بذلك انسجاماً صوتياً عن 
طريق المماثلة المدبرة المتصلة ويمكن توضيحها صوتياً كما يلي :- 

> iyyana < >ayyana 
كلمة (لحية) في قوله تعالى :( قال يا بوم‎ ٠ ومن الأسماء التي قرئت بفتح أولها وكسره‎ 

Sab‏ بلحيتي ) فقد قرأها عيسى بن سليمان الحجازي LM eis (gual)‏ » وكلمة 





(') تاريخ آداب العربه » مصطفى صادق الرافعي » ١64 /١‏ وانظر: ضح مين سن ۰. 
الأعراف YAY:‏ 
© انظر : تفسير البحر المحيط٤/٤4۳‏ والثر المصون۳/٠۴۸.‏ 
a‏ : تفسير البحر المحيط 474/4. 
7 همع الهوامع ؛ Dla ٠‏ الدين السبوطي "/.لاه 
9 الثر المصون FAY‏ 
ar: ab‏ . 
انظر : تفسير البحر المحيط۲۷۳/۷ والتر المصون 4 -£9J0‏ 


A 
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(نعجة) في قوله تعالى : لن هذا أخي له يسع وتسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدة حيث قرأها 


الحسن وابن هرمز (نِعجة) بكسر النون , 

وقد لجأ أبو حيان إلى المعيار اللهجي لتوجيه هاتين القراءتين » إذ عزا 'لُحية" edi‏ 
اللام إلى أهل الحجاز" وتابعه في ذلك الزمخشري » كما عزا 'يعجة' بكسر اللسون إلى 
بعض بني تميم0) وقد تابعه في ذلك السمين الحلبي والألوسي7" » وقد جاء في لسان العيرب : 
وقرأ الحسن: ولي نعجة واحدة » فعسى أن يكون الكسر لغة7" » كما ذكر القرطبي أن الكسر 
والفتح في نعجة من اختلاف لهجات العربا" . 0 

فنحن إذا أمام لهجتين مختلفتين إحداهما كانت تنطق بكسر أوائل هاتين الكلمتين 
وإحداهما تنطق بفتحهما»ونرجح أن الأصل هو النمط المكسور (11!23:21 ) و (21>581 ) » 
ذلك أنه من السهل تعليل الانتقال من الكسر إلى الفتح ؛ لأنه انثقال من الصعب إلى السهل e‏ 
ففي حين حافظت اللهجة البدوية على البنية العميقة التي يمثل ها النمط المكسور نججد أن 
الحجازيين طلبوا الخفة والسهولة فمالوا إلى الفتح » ويمكن تمثيل هذا التحول كما يلي . 





) تميم ) ( الحجاز‎ ( 
lahyatun < lihyatun 
na< fatun < ni< gatun 
۲۳: ص‎ 


(") انظر : تفسير البحر المحيط 517/7 والتر المصون ٠٠۴٠/۰‏ 
انظر ؛ تفسير البحر AYTAN dyal‏ 

انظر: الكشاف .۷١/۳١‏ 

انظر : تفسير البحر المحیط ۳۹۲/۷. 

VASAT cee SOU وروح المعاني‎ ٥۳٠/١ المصون‎ ja: a 
اللسان » 580/7 (نعج).‎ 

انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن 117/95. 
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وفي قوله تعالى :( ولله على الناس حح البيت O A‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص 


'حيج" بكسر الحاء » أما الباقون فقد قرؤوا (حَج) بفتح Mela‏ وفي قوله تعالى :( وان في 
الناس بالحج 74" قرأ الجمهور بفتح الحاء وقرأ ابن أبي إسحاق (الحج) بكسر الحاء وقد 
نسب ابن مجاهد قراءة الكسر إلى عاصم في رواية” أوزاد كل من ابن الجزري والدمياطي أبا 
جعفر وخلفاً على من قرأها بكسر الحاء. وقد وجه أبو حيان القراءتين على أنهما لسهجتان › 
ونسب النمط المكسور (الحبج) لقبائل نجد , والنمط المفتوح (الحّج) لأهل العالية!" . ومن 
الراجح أن الأصل هو النمط المكسور ؛ ذلك لان الكلمة تبدأ بصوت حلقي ؛ والأصوات 
الحلقية في اللغة العربية واللغات السامية بوجه عام تميل إلى الفتحة”) - كما سيأتي تفصيله 
عند الحديث عن حركة عين الفعل ؛ لذا فقد مالت اللهجة الحجازية إلسى تحويل الكسرة 
القصيرة بعد الصوت الحلقي إلى فتحة حتى تعطية حقه في النطق لأن الأصوات الحلقية عند 
صدورها تحتاج إلى اتساع في مجراها » ولهذا ناسبها من الصوائت الفتحة") » ونحن لا نكاد 
لسمع اليوم النمط المكسور في أي من اللهجات العربية الدارجة ‏ مما يدل على أن اللغة تير 


نحو الأسهل فكان التحول كما يلي : hagfun < hizun‏ 





آل عمران ٩۷:‏ 
gM‏ : 
انظر : تفسير البحر المحيط؟/١٠‏ وحجة ابن زلجلة ص١١٠‏ والكشف or‏ 
للحج : ۲۷ 
انظر : تفسير البحر المحيط 5114/1 
C°)‏ السبعة » ص4 *١‏ 
oth: day ©)‏ ف لى ا وء 
انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري » ”741/7 واتحاف فضلاء البشر ص1,8. 
a‏ تفسير البحر المحيط 5414/5 
aii ates tg‏ 3 
انظر : فقه اللغات السامية » يروكلمان ص ١‏ وفي اللهجات العربية ص١1۷‏ وفي الأصوات اللغوية » 
غالب المطلبي e‏ ص١5‏ و اللهجات العربية في الترفث ؛ علم الدين الجندي755/1 - 50 . 
oki ae ea‏ اده 
لأ انظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ؛ عبد الصبور شاهين ص AVY‏ 
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dato? : «ت‎ 


نلاحظ مما سبق أن أبا EAE AÑ a‏ 
الأنماط المفتوحة إلى أهل الحجاز » فقد نسب (وتر) و (نعجة) و (جج) إلى تميم ولجد ء 
ونسب (وتر) و (لحية) و (حَج) إلى الحجاز ؛ مما يدل على أنه كان يسير على معيار ابت 
ومنهج سديد » كما نلاحظ أن السر في الانتقال من الكسر إلى الفققح مرده إلسى الانسجام 
الصوتي داخل بنية الكلمة الواحدة عن طريق تحقيق الممائلة بين الصوائت . 
ثانيا : الكسر والضم : 

من المعروف في علم الأصوات الحديث » أن الضمة حركة خلفية مستديرة7”)؛ ترتفع 
مؤخرة اللسان - عند النطق بها - تجاه أقصى الحنك7! » وهي تحتاج إلى جهد عضلي أكثر 
من الكسرة ؛ لأنها تنشأ بتحريك أقصى اللسبان » بينما تنشأ الكسرة بتحريك أدنى اللسان9) 

وقد مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى الضمة - في مقابل الكسرة - لأنها مظهر مان 
مظاهر الخشونة التي يتصف بها البدو » في حين مالت القبائل المتحضرة إلى الكسرة التي تدل 
على الرقة . وفي القراءات التي بين أيدينا ما يدعم ذلك : 

ففي قوله تعالى : ( فلأمّه الث ) 2» قرأ حمزة والكسائي 'فلامّه' بكسر الهمز:(") 
وقد قرأاها كذلك بكسر الهمزة! في قوله تعالى :( فلأمه السُس »6 7) وفي قوله تعالى: 


(') انظر : دروس في علم أصوات العربية عص45١.‏ 

” انظر : الأصوات اللغوية ؛ The oad‏ 

انظر : في اللهجات العربية صس55. 

انظر : نفسه » ص11 والقراءات القرآئية في ضوء علم اللغة الحديث » ص٦ .)٠‏ 
73 النساء VY‏ 

.٠۸١/٣طيحملا انظر ؛ تفسير البحر‎ C) 

VA] dads لتظر‎ 

١1 النساء‎ 


Yy 
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(من بطون أمّْهاتكم eR RA‏ : و ا € وفي قوله 
تعالى : ( وإنه في م الكتاب ) وفي قوله تعالى:( وإذ أنتم أجنةٌ في بطونٍ انکر ‘ 
وفي قوله تعالى:( أو بيوت أمهاتكم © 7؛ وفي قوله تعالى:( يَخلَتّكم في بطون أمّهاتكم 016. 
وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءات جميعاً على أن كسر همزة (أمٌ) جاء إتباعاً للكسرة أو 

الياء التي تسبقها » وقد أشار إلى أن كسر للهمزة إذا سبقت بياء أو كسرة » يمثل لهجة مسن 
لهجات العرب" وقد نسب الفراء والكسائي هذه اللهجة إلى هوازن وهذيل9 . 

وقد فسّر مثل هذا الكسر على أنه إتباع لكسرة أو ياء تسبق الهمزة » عند الآخرين كما هو عند 
أبي حيان » فقد ذكر ذلك سيبويه وابن جلي ومثّلا لها بقول الشاعر () : 

اضرب الساقين إفك هابل 

حيث كسرت الهمزة لانكسار ما قبلها » كما ذهب إلى ذلك ابن خالويه إذ علل كسر الهمزة لتلا 
يُخرج من كسر إلى ضم"' 'أوهذا التفسير يتمشى مع علم الصوتيات الحديث » حيث أن القراءة 
بكسر همزة أم' تُحدث إنسجاماً صوتياً عن طريق الممائلة الصوتية ‏ إذ أثَرت الكسرة القي 





YA: النحل‎ ©) 

„OA: القصص‎ )'( 

© الزخرف :4. 

TY: pau (9 

.5١:رونلا‎ 9 

9 للزمر :5. 

('' انظر : تفسير البحر المحيط .١80/.‏ 

7 أنظر : نفسه ص180/7. 

1 اه‎ j: yi 
وشرح شافية ابن الحاجب 7 والجامع لأحكام القرآن'‎ ١41/” أنظر : الكتاب . 777/7 والخصائص‎ 

('') حجة ابن خالويه ص١17.‏ 


YY 
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قبل الهمزة في الضمة القصيرة التي بعدها فقلبتها كسرة في مثل 'فلأمّه' وذلك على النحو 


-i الأتي‎ 


fali>immihi < fali>ummihi 
. وهي مماثلة مقبلة في حالة الانفصال أيضاً‎ 


OS‏ ورود قراءة بكسر همزة 'أم' دون أن تُسبق بكسرة قصيرة أو طويلة أو شبه 
حركة(/[) أمرّ قد يضعف هذا التفسير . ففي قوله تعالى :( فأمَّهُ هاوية 4 () , قرأ طلحة ٠‏ 
pa" HE‏ الهمزة!" ويذكر أبو حيّان فيما ينقله عن ابن دريد أنها لهجة7) . وهذا يدفعنا أن 
نرى ما رآه كانتينو من أن الأصل هو النمط المكسور » وتابعه في ذلك آخرون » بدليل أنها 
في العبرية (110©<) وفي الأرامية (6113<) ). وما جعلها تتحول عن هذه البنية العميقة ء 
هو الصوت الشفوي (771) الذي تلا الكسرة مباشرة ؛ ذلك أن أصوات الشفة تؤثر في الكسرة 
والفتحة إذا كانتا سابقتين لها فتقلبهما ضمة فكان التحّول كما يلي : 

>umm < >imm 

وربمًا يفستر ذلك وجود كلمة مثل فم gd phy‏ اللهجات الدارجة بدلاً من 'قَمْ "في 
المستوى الفصيح ؛ كما يذكر ابن منظور أن في كلمة (مُمٌ) وهي المادة القائلة ثلاث لهجات : 
pan‏ وميم Mons‏ فليس بعيداً أن يكون الأصل هو النمط المكسور أو المفتوح ٠‏ فتحولت الكسسوة 


أو الفتحة إلى ضمة بتأثير الصوت الشفوي ( 18 ) . 





القارعة :۹. 
(') انظر : تفسير البحر المحيط ٠۰۷/۸٠‏ والتر لمصون ,٥٦٤/١‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .٠۰۷/۸‏ 


انظر : دروس في علم أصوات العربية ص85 اوأثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة العربية » فوزي 
الشايب YAN ya‏ 


)© انظر : فقه اللغأت السامية » ص۷۲ ودروس في علم أصوات العربية ص187. 
۳١۲/۱۲ a‏ (سمم). 


Yr 
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dato? D 


اما یت ای ف الس مه دارج م اا أهل الشام وخصوصا أبناء 
المدن من نطقهم بالنمط المكسور (إم) فربما لآن الكسرة أصبحت في عرفهم دليل التحضر 
والتمدن وهي أسهل في النطق من الضمة » ويدعم ذلك أن هذه اللهجة ربت إلى هوزان 
وهذيل » وهما من القبائل الحضرية(" . 

وفي قوله تعالى : ( وأخذْتم على ذلكم MM ga)‏ روي عن عام أنه قرا 
(أصري) بضم الهمزة!" ٠‏ ولم يستبعد أبو حيان أن يكون hail‏ المضموم يمشل لهجة من 
لهجات العرب ‏ كما جوّز أن يكون جمعا لإصار مثل إزار وول رق hei‏ أبا 
منصور الأزهري قد طعن في هذه القراءة » فقد قال : لايُعرّجّ على هذه الروايسة لأن ضم 
"إصري ' وهم والقراءة ( إصري ) بالكسر وهو العهد ١‏ وهذا الطعن ليس له ما يدعمه لأنه 
من شروط صحة القراءة أن توافق العربية ولو بوج و از ' بالضم لهجة عربية » يؤكد 


Be «fu = Oo, Î. ` “le su wld 
ورد‎ So Maly يأتيان كثيرا للدلالة على معنى‎ May A ol ذكر ابن جني من‎ 


e? ٠. » ٠ s “of 
بن السكيت ما يزيد على عشرين كلمة على وزن ( قعل ) تنطق بكسر أولها وضمه‎ 
للدلالة على المعنى نفسها”»على أن ذلك تحكيم للقاعدة بالنمط اللغوي » وهو مخالف لأب رر‎ 


قواعد الدرس اللغوي » ela US‏ في تاج العروس :الإصر بالكسر:العهد الثقيل ... والإأصر : 





.٠۹ و٠۷ اللهجات في كتاب سيبويه » صالحة الغثيم ص‎ OI 
۸۱: "آل عمرن‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط :517/5 والسبعة ص4 .5١‏ 
اتظر : تفسير البحر المحيط :۴/۲٠ء.‏ 

“yo oa )9 

۰ القراءات وعلل Ud Gu sa‏ أبو منصور الأزهري VY‏ 
| انظر : النشر في القراءات العشر ء ابن الجزري »ص 5/١‏ . 
7 الخصائص .٠١7/7:‏ | 

إصلاح المنطق » ص٦٣‏ - ٣۷‏ . 


Yt 
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لذنب .. والإصنر' : النقل . ويضم ET TT I gig‏ يكون (أصسر) بالضم جمس 
لإصار فذلك مُستبعدٌ ؛ ذلك لآن 'إصار" تجمع على 'أصار'»على وزن أفعال فقد جساء في 
لسان العرب : ' والإصنر : العهد الثقيل ... وجمعه أصار ولا يُجاوز به أدنى العدد 7". 
وهذا كلّه يدفعنا إلى الاعتقاد أن في الكلمة لهجتين : إحداهما تكسر الهمزة . والثانتية 
تضمّها » ونرجّح أن الأصل هو النمط المكسور ( 156<)؛ وإنمًا تحولت الكسرة ضمة لأنها 
جاورت صوتا مفخماً وهو الصاد ؛ والحروف المفخمة تؤثر في الكسرة غالبا e‏ فتتلبها 
r‏ فكان التحويل كما يلي : 
usr < > isr‏ > 
ومما يشجعنا على قبول هذا التفسير ٠‏ أن تأثير الأصوات المفخمة في الحركات التي تسبقها 
أو تلحقها ما زال ملحوظاً في بعض اللهجات العربية الدارجة » ففي العراق تُسمع مثلاً ض ابْط 
وكاظّم في ضابط Ji cya Opals y‏ الصوتان المفخمان (t)‏ و( 2 ) في الكسرة فتحولت إلى 
ahs‏ 
dabut < dabit‏ 


kazum < kazim 





تاج العروس ٠‏ الزبيدي , ١5/721‏ 4. 
(') لسان العرب 77/4. 


١‏ انظر : في الأصوات اللغوية » غالب المطلبي ص٠٠‏ وفي الأصوات اللغوية , أحمد مختار عر 
ص۳۲۹ . 


Jal‏ : في الأصوات اللغوية - غالب المطلبي ص7ه. 


(*) 
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ونحن اليوم نسمع أيضاً في لهجة شمال الأردن قولهم عصر وصقر igh seal biag‏ غعصلر 


وصقر ومصتر وضتبط ومن تأثير الأصوات المفخمة في قلب الكسرة ضمة قراءة 'ُصف: 
بضم النون في قوله تعالى : ( فيصف (aii‏ "وهي قراءة علي بن أبي طالب 
والسلمي وزيد بن CHE‏ في جميع مواضع ورودها في القرآن الكريم7 . وتذكر معاجم اللغفة 
أن في كلمة (نصف) ثلاث لهجات : (بصف) و (نصف) و (تصئف)7) ؛ ونرجح أن الأصل 
هو النمط المكسور » وقد انقلبت الكسرة ضمة بسبب مجاورتها للصوت المفكّم ( 5) 
nusfun < nisfun‏ 
وهي اليوم في معظم اللهجات العربية تنطق بضم النون (نْص) بعد ضياع صوت الفاء . 
وفي قوله تعالى :( فلاتك في مراية منه 04 قرأ السلمي cihat piy elay aly‏ 

السدوسي والحسن ' مرنية 'بضم الميم') وقد قرأها كذلك السلمي والحسن7") في قوله تعالى : 
( ألا إنهُم في مرئية من لقاء بهم © 7 , وقد اتخذ أبو حيان من اللهجة معياراً لتوجيه هذه 


القراءة » وقد عزا النمط المكسور لأهل الحجاز ؛ والنمط المضموم لأسد وتميم) » وقد ذكر 





( اليقرة :۲۳۷ 


4 ee yg (Mf) 

أنظر : تفسير البحر e duaal‏ ۳ والتفسير الكبير للرازي ۹ والجامع .۲۰٤/۳‏ 
انظر : لمان العرب 84 وتاج العروس 4051 . 

)9( هود :1¥ 

انظر : تفسير البحر المحيطة/7171. 

9 انظر : نفسه .٠۰۹/۷‏ 

فصتلت :4ه. 

انظر : تفسير البحر المحيط511/0. 


yr 
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الأخفش القراءتين وذكر أن الد sim SEs ok‏ من ا yall‏ » وعزا ابن 
May gs‏ والسيوطي "والدمياطي() والألوسي“ الضم إلى قبلية تميم . 
نلاحظ أن الضمٌ قد عزي إلى القبائل البدوية والكسر إلى القبائل المتحضرة كما 
أسلفنا في بداية الحديث عن الكسر والضم ٠‏ لذا فمن الممكن أن يكون النمطان شائعين في 
عصر واحد ولكن في بيئتين مختلفتين( : 
muryah = miryah‏ 
القبائل الحجازية - القبائل البدوية 
ولهذا النمط نظائر » ففي قوله تعالى :( تَدْعُون الله تضرعاً وحفيَة 74", ذكر ابن 
خالويه أن (خفية) تقرأ بضم الخاء وكسرها » وأن الضم والكسر يمثلان لهجتين مختلفتين (0 , 
وقد عزا ابن السكيت الضم في " رفقة ' إلى قبائل قيس وتميمء ومن ذلك غلظة وأسوة 
ورحلة وقدوة وغشوة e‏ إذ إن الضم ينسب فيها إلى تميم والكسر Oa‏ 


وفي قوله تعالى : '( ENE sali Sally‏ قرأ الجمهور (الرّجز) بكسر الراء » وقرأ الحسن 
ومجاهد والسلمي وأبو جعفر وأبو شيبة وابسن محيصن وابن وتاب وقتادة والنخعسي 





(') انظر : معاني القرآن ٠‏ الأخفش A1‏ 

('! مختصر شواذ القرآن , ابن خالويه ص1ه. 

7" انظر : المزهر 575/7. 

() انظر : الإتحاف ص55 7. 

انظر : روح المعاني ۲۹/۱۲. 

في اللهجات العربية › إبراهيم أنيس ص47. 

Ar: pa 

حجة ابن خالويه ص١4 ١‏ وانظر : القراءات وعلل النحويين .185/١‏ 
(') إصلاح المنطق ص©6١1.‏ 

ور و وی کر ی رد ۲مم 
ص ١١١‏ وانظر ؛ في اللهجات العربية ص4 5. 

Aag C‏ :م 
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Bont T 


وزاد الدمياطي البناء ( يعقوب) 


= s ` 


جز) بضم الراء 





وابن أبي إسحاق والأعرج shin‏ 
على الذين قرأوا بضم الراء(”) ونسبها الطوسي كذلك إلى سهل(" . وقد وجه أبو حيان هاتين 
القراءتين على أساس لهجي » إذ نسب الكسر إلى قسريش!) ونسب الضم إلى 

بني الصعدات7”) وهي من القبائل التي تفرد أبو حيان بذكرها من بين كثير من مصادر اللغة 
fay A‏ الكسر إلى الحجاز ينسجم مع ما غرف من إيثارهم للكسرة على الضمة . 
وقد انقسم المفسرون وعلماء اللغة في توجيه هاتين القراءتين إلى قسمين : أحدهما يرى أن 
( الرجز) بالكسر يعني العذاب أو المعصية ؛ و(الرّجز) بالضم يعني الصنم » ومن هؤلاء 
العلماء : الكسائي7) وابن خالويها”» ومكي بن أبي طالب7"» والثاني يرى أن النمطين يدلان 
على المعنى نفسه في لهجتين مختلفتين من لهجات العرب ومنهم الفراء”'' OMe ad ly‏ 


وابن جني“ والزمخشري”' وأبو حيان الأندلسي9" . 





)% انظر : تفسير البحر المحيط 771/8 والسبعة ص54" والكشف ؟/417. 
)© الإتحاف ص۲۷٤‏ . 

.777/٠١ التبيان في علوم القرآن ء الطوسي‎ : aw!) 

انظر: تفسير البحر المحيط 5971/8. 

)© انظر : نفسه .718/١‏ 

أ انظر : اللهجات العربية في التراث YAS‏ 

™ انظر : التبيان في علوم القرآن ٠‏ والجامع لأحكام القرآن 57/14. 
انظر حجة ابن خالويه ص586. 

(') انظر : الكشف ص47*. 

انظر : معاني الفراء Neve‏ 

('') انظر : إصلاح المنطق ص55. 

YNY palaat: انظر‎ "'( 

7 انظر : الكشاف 575/4. 

انظر : تفسير البحر المحيط 5971/8. 
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Toe FG ght dnd gl El os‏ وأن (فغلا) و (فثلا) غالبا ما يتعاقبان على 
المعنى الواحد » نحو العو والعلو والسفل والسّقل(). 

وفي قوله تعالى : # والقمر قدرناه منازل حتى عاد ك العزجون القديم Lk CM‏ 
سليمان التيمي 'كالعرجوّن 'بكسر العين وفتح الجيم7 . وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على 
أساس لهجي أيضا > إذ جعل النمطين يمثلان لهجتين من لهجات العرب دون أن يعزو أيا 
Lage‏ وهو تفسير الزمخشري أيضا(" . 

ولا أستبعد في قراءة التيمي (الوعرجون) » أن يكون قد توهم أن الضمة الطويلسة في 
(العرجون) ناتجة عن حراك اللغة باتجاه التخلمص من الحركة المزدوجة ؛ لأنها تمثل سياقا 
صوتيا صعبا!')؛ aeli‏ هذه الحركة إلى أصلها ٠‏ كما في قول العامة (قول) of laa « kdl‏ 
العامي أن يتفصح أعادها إلى (قل) أ4 وهو بهذا » قد يُعيد كلمات لا تحتوي في أصلها 
على الحركة المزدوجة فيقول مثلا (حوّت) hit (casa) gd hawt‏ ) 

نلاحظ في نهاية حديثنا عن الكسر والضم أن الكسر كان شائعا في قبائل الحجاز 
المتحضرة » وأن الضم كان شائعا في قبائل نجد البدوية وهو ما سبق قوله في بداية الحدييث 


عن ظاهرة الكسر والضم في أول الأسماء ٠‏ 


(' انظر : الخصائص .١١7/9‏ 
ہیس s TAs‏ 
(9) انظر : تفسير البحر المحيط 779/197 وانظر القراءة دون نسبة في الكشاف ١5/4‏ والجامع لأحكام القرآن 
بالل 

(') انظر : تفسير البحر المحیط ۳۴۷/۷. 

)© انظر ؛ الكشاف Vt‏ 

O)‏ انظر : أثر القوانين الصوتيه في بنية الكلمة العربية ص475. 

') انظر : التطور اللغوي » رمضان عبد التواب ص۷۹. 
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ثالنا : الفتح والضم :- 
يجدر بنا قبل أن نفصل الحديث في الأسماء التي اختلف في قراءتها بين فح أولها 
وضمه ‏ أن ننبه إلى أن د. إبراهيم أنيس عندما خَلْصٌ بدراساته إلى ميل البدو إلى مقياس 
اللين الخلفي (الضمة) ٠‏ كان يقصد ميلهم إلى الضمة في مقابل القبائل التي مالت إلى الكسرة ء 
أما إذا كانت الضمة تقابل الفتحة ٠‏ فقد بيّن أنه يجب أن يُلجأ في تفسير الأنماط الصوتية إلى 
ظاهرة الانسجام الصوتي"ء وننبه على ذلك ؛ لأن الظن بأن البدو قد مالوا إلى الضم مطلقا 
ربما أوقع بعض الباحثين في الخطأ فجعلهم يعممون هذا القائون ٠‏ فقالوا بأن القبائل المتحضرة 
مالت إلى الفتحة مقابل ميل القبائل البدوية إلى الضمة(؛ وهذا ما تخالفه روايات كثيرة نسبت 
الضم للحجاز والفتح لتميم كما سنلاحظ لاحقا . 
ومن الأسماء التي اختلف في قراءتها بين ضم أولها وفتحه كسالى' في قوله تعالى : 
( وإذا قاموا إلى الصلارقاموا كسالى A‏ . فقد قرأها الأعرج كسالى بفتح الكاف . وقد 
وجه أبو حيان هذه القراءة على أنها لهجة ٠‏ فعزا النمط المضموم 'كُسالى' إلى أهل الحجاز ء 
والنمط المفتوح 'كسالى' إلى تميم وأسد() وهما من القبائل النجدية » وكذلك نسب ابن السكيت 
النمط المضموم في كسالى ونظائرها نحو شسكارى وعُيارى إلى أهل الحجاز , والنمط المفتدوح 


إلى تمي“ 1 





(') انظر : في اللهجات العربية ٠‏ إبراهيم أنيس ص55. 

انظر : اللهجات العربية في الثراث » ص١٠۲‏ واللهجات في معاني الفراء » ص50. 
النساء:؟4١1.‏ 

انظر ؛ تفسير البحر المحيط 577/5 وانظر : القراءئين دون نسبة في الكشاف 0١‏ والتفسير الكبير 
„Aofi i‏ 

t‏ : تفسير البحر المحيط */7/ا5. 

.١5” انظر : إصلاح المنطق‎ C1) 
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ومن الواضح هنا أن القبائل لبدوية ar‏ 57 إلى تحقيق الانسجام الصوتي 
عن طريق المماثة بين الفتحة الطويلة ( 3) والضمة القصيرة (ها) فانقلبت الضمة 
فتحة '!»وكانت المماثلة مدبرة في حالة الانفصال يمكن توضيحها صوتيا كما يلي : 

kasala < kusala 
إذ قرأ‎ EOC وتری الناس سكارى وما هم بشّكارى‎ Ds ومثلها تماما 'سكارى" في قوله تعالى‎ 
وأبو هريرة وعيسى (سكارى) بفتح السين7" . وقد وجهها أبو حيان أيضا على‎ AGS أبو‎ 
أساس لهجي › فجعلها لهجة لتميم' › فقد مالت تميم إلى تحقيق الانسجام الصوتي عن طريسق‎ 
: المماثلة الصوتية المدبرة في حالة الانفصال كما يلي‎ 
sakara < sukara 

ومن الأسماء التي تناوبت الفتحة والضمة على أولها كلمة (حوبا) في قوله تعالى: 
( إنة كان خُوبا كبيرا 4“ فقد قراً الجمهور بضم الحاء (حوبا)وقرأ الحسن بفتحها (حوبا)". 
وعلل أبو حيان قراءة الفتح على أنها لهجة لتميم"ء وقد نسبها الأخفش كذلك إلى تميم“ كما 


نسب القرطبي النمط المضموم (خُوبا) إلى الحجاز" . 


انظر : في اللهجات العربية ٠‏ أنيس ص 8؟ ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ؛ غالب المطلبي 
ص۱۳۲ . 

(© الحج :7. 

7 انظر : تفسير البحر المحيط 500/1. 

() أنظر : تفسير البحر المحيط؟"/.ه". 

7 النساء :7. 

انظر : تفسير البحر المحيط ١71/9‏ ومعاني الفراء 757/١‏ والجامع .١1/6‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .١١١/۳‏ 

) فظر : الجامع لأحكام القرآن .٠١/٠١‏ 

انظر : نفسه .٠١/١‏ 
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ونميل إلى اعتبار النمط المفتوح 11318531 هو الأصل » ليكون من السهل بعد ذلك 


تفسير النمط المضموم 1115311 ؛ ذلك أن "حوبا" تبدأ بمقطع يتشكل فيه حركسة مزوجة 
هابطة ( haw‏ )» وهذا النوع يمتاز بصعوبة نطقه ؛ لذا فقد مالت العربية في تطورها إلى 
التخلص منه وتحويله إلى حركة elih yh‏ فتحولت الحركة المزدوجة الهابطة (8188) إلى 


ضمة طويلة خالصة ( تا ) كما يلي : 


hüban < hawban 
ومما يشجع على عد الأصل » هو النمط المفتوح أن هناك قراءة ثالثة » فقد قرأها بعض القراء‎ 
: 'حابا» فكان التطور هنا عن طريق حذف شبه الحركة » ثم تطويل الفتحة القصيرة‎ 
haban < hawban 
ولو عددنا النمط المضموم “حوبا "هو‎ )4W( وذلك تخلصا من الحركة المزدوجة الهابطة‎ 
الأصل ؛ لصعب تفسير هذه القراءة.‎ 
ومنها كلمة "زعم في قوله تعالی : فقالوا هذا بزعمهم 72" إذا قرأ ابن عامر وابسن‎ 
كثير وعاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة (زعمهم) بفتح الزاي » في حين قرأها الكسسائي‎ 
(زّعمهم) بضم الزاي!')؛ كما نسب القرطبي هذه القراءة الأخيرة إلى يحيى بن وثاب والسلمي‎ 


والأعمش! . وقد اتخذ أبو حيان اللهجة معيارا لتوجيه هذه القراءة » فجعل النمط المضموم 


)0 انظر : أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة العربية ٠‏ فوزي الشايب ص778. 

( أنظر : تفسير البحر المحيط ١51/5”‏ 

ATT Lah 7 

انظر : تفسير البحر المحيط ۲۲۷/٤‏ والسبعة ص٠۲۷‏ والقراءات وعلل النحويين فيها ٠١4/١‏ والكشف 
6 والتبيان في علوم القرأن 784/4 والنئشر في القراءات العشر 775/7, 

. ٠١/۷ للجامع‎ 
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لهجة لبني أسد والنمط المفتوح eee‏ 





هي زعم ولم يقرأ بها Man‏ وإلى eal cand A‏ فذكر أن في الكلمة ثلاث لهجات : 
الضم والفتح والكسر وقد نسب أبو جعفر الطوسي النمط المفتوح إلى أهل الحجاز والنمط 
المضموم إللى تميم والنمط المكسسور إلى بعض بنسي قيس » كا نسب 
الدمياطي النمط المفتوح إلى الحجاز والنمط المضموم إلى تميم”).وذهب معظم القدماء إلى 
أن في الكلمة لهجتين : إحداهما بضمٌ الزاي والثانية بفتحها". 
ونميل هنا إلى أن الأصل هو النمط المضموم ؛ وأن التحول من الضمٌ إلى الفتم كان 
طلباً للخفة لان الفتحة أخف من الضمةء وقد تكون قبيلة قيس التي نسبت إليها لهجة الكسر 


تمثل مرحلة وسطى بين هاتين المرحلتين فيكون التطور كما يلي : 


 zi<mun < zu<mun‏ (بعض قيس) 
(الأصل ولهجة تميم ) za<man Ze‏ ( الحجاز ) 


ومن ذلك أيضا كلمة الفقر في قوله تعالى : ( الشيطان يَعِدكم القفر 76"), فقدروى 
أبو حيوة عن رجل من أهل LUE‏ أنه قرأ 'الفقر' بضمٌ الفاء" وقد نسبها ابن خالويه إلى 





انظر : تفسير البحر المحيط 5707/4. 

(') انظر : نفسه 7719/4. 

& معاني الفراء .805/١‏ 

() انظر :التبيان في علوم القرآن 584/4. 

NAV a pl ai alag O 

. ٤٠١/١ حجة ابن خالويه ص١٠٠ وحجة ابن زنجلة ص۲۷۳ والكشف‎ : wan 

لبقرة :۲۹۸, 

0 ورد في لسان العرب )۳١۷/۷(‏ ( ريط ) رجز" لرجل بخاطب ناقته يتول : 
لا مهل حتى تلحقي بعس 
أهل الرياط البيض والقللمسي 

فيبدو أن أهل الرياط هم قبيلة عنس اليمانية ( اتظر : حاشية كتاب سيبويه ۳۱۷/۳ ) . 


9 وين من tag‏ وت 
انظر : تفسير البحر المحيط ۳۹/١‏ وانظر القراءة دون نسبة في : الكشاف "١‏ والذر المصون 
AEYN‏ 
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. O) yac عیسی بن‎ 


وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة » دون أن ينسبها إلى قبيلة معينة » 
ويمكن أن نتصور أن النمط المضموم هو الأصل ثم تحولت الضمة إلى فتحة طلباً للخفة ء لا 
سيّما وأننا لا نكاد نسمع النمط المضموم اليوم في اللهجات العربية الدارجة ٠‏ فكان التحول من 
الصعب إلى السهل كما يلي : 

fakrun < fukrun 

وفي قوله تعالى : ( وعلم أن فيكم OMG iia‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر والكسائي وابن عمرو والحسن والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي "Liia gla‏ 
بضم الضاد » وقرأ حمزة وعاصم 'ضنعفا"' بفتح الضاد””» وزاد ابن الجزري والدمياطي أن 
انا قرأ اضتعفاً" كذلكء وقد فر أبو حيان القراءتين على أساس لهجي ونسب - فيما ينقله 
عن أبي عمرو - الفتح لقبيلة تميم والضمٌ للحجاز7)؛ ونحسب أن الأصل هنا هو النمط 
المضموم وأن الانتقال من الضمٌ إلى الفتح كان بسبب الصوت الحلققي الذي تسلا الضمة 
القصيرة وهو العين 011>1811 فتحولت الضمة فتحة!'ه نلاحظ مما سبق أنه من الصعب أن 
نعزو الأنماط المضمومة إلى قبيلة أو بيئة بعينها » والأنماط المفتوحة إلى بيئة أخرى على 


وجه التعميم › فبينما ينسب الضم إلى الحجاز في 'سكارى" و 'كسالى' نجده يُنسب إلى تميم في 


(') انظر : مختصر شواذ القرآن صس17. 

At Juyi 9 

انظر : تفسیر البحر المحيط 5١17/4:‏ - 518 والسبعة 504 - 705 وحجة أبن زنجلة ص57 . 
انظر : النشر في القراءات العشر 777/7 والإتحاف ص9؟١.‏ 

) انظر : تفسير البحر المحيط *618/4. 

فنظر : ص 1۲ من هذه الرسالة. 
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زعم" مثلا » لذا فمن الممكن أن جا 


طاهرة الانسجام الصوتي 
لتفسير كثير من هذه اللهجات . 
رابعاً : الكسر والضمٌ والفتح : 


روت لنا كتب التراث المتعتدة كلمات كثيرة تنطق على ثلاث صور : ضِمٌ أولها 
وفتحه وكسره › ولا شك أن ورود الكلمة على ثلاث صور استعمالية مع دلالتها على معلسى 
واحد » يمثل ثلاث لهجات Pitia‏ إذ من الصعب أن نتصوّر أن قبيلة ما كانت تنطق مرة 
بالضمٌ ومرة بالفتح وثالثة بالكسر . ومما لا شك فيه أيضاً أن هذه اللهجات المخظفة كان لها 
أثر بارز في القراءات القرآنية » إذ روت لنا كتب القراءات والتفسير كلماترقرئت بفتح أولها 
وكسره وضمه ومن هذه الكلمات : "عُذوة' في قوله تعالى :( إذ أنتم بالعْدوة الثنيا وهم بالئدوة 
القتصوى 76" فقد قرأها ابن كثير وأبو عمرو (اليدوة) في حين قرأها نافع وابسن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي (العدوة) وقرأها الحسن وقتادة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد 
(العنذوة)!")» وقد وجّه أبو حيّان قراءتي الكسر والضمّ على أساس لهجي « ونقل عن اليزيدي 
أن الكسر لهجة لأهل الحجاز ٠‏ أما قراءة الفتح فقد جوّز أبو حيان أن تك ون لهجة ء أو أن 
تكون sill‏ 5" مصدرا May lade‏ والجدير بالذكر أن معظم كتب القراءات تشير إلى قراءتي 
الكسر والضمٌ ولا تذكر قراءة الفتح7) التي ذكرها أبو حيّان على عادته » في اسستقصاء 
القراءات من أصولها المختلفة . 


9 الأنفال :47. 

7 انظر : تفسیر البحر المحيط 459/4. 

„EARJE auii i انظر‎ 9 

() انظر : السبعة ص07؟ وحجة ابن زلجلة ص١١5-١71‏ والكشف ۱ وبئيسير القراءات ؛ الداتي 
Aga‏ 
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dato? : «ت‎ 


اكتماء في أنهما لسهجتان7"» وأا 
النمط المفتوح فقد ذكر الزمخشري أنه لهجة ثالثة()» وجاء في لسان العرب : 'العّثوة والعذوة 


Ll‏ النمطان : المضموء أب 


والعْذوة : كله شاطئ الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأخيرة عن يونس7» وورود نظائر كثيرة 
لهذه الكلمة يجعلنا نميل إلى أن النمط المفتوح أيضاً لهجة أخرى » ومن هذه النظائر : جُثشوة 
وجثوة وجثوة وجذوة وجذوة وجذوة وألوة وإلوة وألوة ورأغوة ورغوة ورغوة وربوة وربوة 
وربوة وعشوة وعشوة وعشوة وصفوة وصيفوة وصتفوة » ونرجًّح أن النمطين : المفق وح 
والمكسور نمطان أصيلان كانا شائعين في بيئتين مختلفتين في زمن نزول القرآن الكريم 6 
وأن الضم كان تطوّراً عن أحد هذين الأصلين :ومما يعضد هذا . أن أبا عمرو بن العلاء قد 
أنكر النمط المضموم“» مما يدل على أنه لم يكن شائعاً في ذلك الوقت » كما أن الانتقال مسن 
الكسر أو الفتح إلى الضم هنا »له ما يسوّغه » فكلمة (عدوة) بنمطيها : المفتوح والمكسور » 
يبدأ المقطع الثاني فيها بشبه الحركه (/1) التي أثرت في الكسرة أو الفتحة فقلبتها ضمة ميلا 


إلى الانسجام الصوتي عن طريق المماثلة المدبرة في حالة الإنفصال » وذلك كما يلي : 


<udwah x 


<idwah 


<adwah 





(') انظر : معاني الأخفش 700/١‏ وإصلاح المنطق ص4١١‏ وحجة ابن خالويه ص7١‏ وحجة ابن زئجلة 

ص 7١١-17١‏ والكشف 141/١‏ والكشاف 7١/9‏ والإتحاف ص177. 

© إنظر : الكشاف ؟717/5. 

اللسان 66 (عدا) . 

انظر : إصلاح المنطق ص١٠١-١١١.(‏ والألوة : اليمين ) انظر : اللسان ٠٠/٠١‏ (أو). 

انظر : معائني الفراء 77/7 وإصلاح المنطق صسى ١١5‏ وتفسير البحر المحيط 455/4 والإتحاف ص۲۴۷. 


rm 
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ونرجح أن النمط الذي eared‏ 





٤‏ وذذنا 


لسببين : أولهما :أن الكسرة 
أثقل من الفتحة » وثانيهما : أن هناك من نسب النمطين المكسور والمضموم إلى قبيلة 
C) lead‏ مما قد يشير إلى أن التميميين كانوا ينطقون بالنمط المفتوح » وكان الحجازيون 
ينطقون بالنمط المكسورءثم تطور في نطقهم إلى النمط المضموم ويمكن توضح ذلك كما يلي : 
<udwah < <idwah = <adwah‏ 
( لهجة تميم ) (لهجة الحجاز) (مماثلة صوتية عند الحجازيين) 
وفي قوله تعالى : ( وأويناهما إلى ربْرة ذات قرار ومعين )اء قرأ الجمهور (ربوة) 
بضم الراء » وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعاموابن عامر (ربوة) بفتح الراء » وقرأ أبو 
إسحاق السسبيعي (ربوة) بكسر الراء(' » وزاد القرطبي أن ابن عباس قرأ (ربوة) بالكسر 
Mas‏ كما نسب الدمياطي قراءة الكسر إلى المطوعيء وأنكر الطوسي أن يكون هناك 
من قرأ بالكسر”")؛ لكن وجود هذه القراءة في كتب القراءات والتفسير يؤكد أن هناك من قرأ 
با" . 


وقد اعتمد أبو حيان على المعيار اللهجي في تفسير هذه القراءات ؛ فنسب النمط 


T . A .: Day . + () » = .‏ 
المضموم إلى قريش ٠‏ وقد عزاه أبن زنجله والفخر الرازي إلى قريش أيضا في حين عزوا 





(') انظر : الإتحاف ص۲۴۷. 

Oe المؤملون‎ )'( 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠08/5‏ , 

9( انظر : الجامع ,511/9٠‏ 

OV ya انظر : الإتحاف‎ 7 

Trey TD pe gi chad: kM) 

oa 7‏ : الكشاف ١86/5‏ والجامع لأحكام القرآن ١7/٠‏ والإتحاف ص7017. 
انظر : تفسير البحر المحيط 508/5. 


TY 
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dato? D 


لنمط المضموم إلى تميم js‏ بن 2 ر في النمط المفتوع. 


وهي لا تختلف عن سابقتها ؛ فالنمطان المكسور والمفتوح أصلان » والنمط المضموم 
متطور عن أحدهما كما يلي : 


ribwah 


)13 (عن طريق المماثلة بين شبة الحركة (1 ) والضمة التصير:(‎ rubwah 
rabwah 


( لهجة تميم ) 

وفي قوله تعالى : ( وليجدوا فيكم ْظة )7ء قرأ الجمهور (أظة) بكسر الغين » وقر! 
الأعمش وأبان بن ثعلب والمفضل وعاصم (غلظة) بفتح الغين » وقرأً أبو حيوة والسلمي وابن 
أبي عبلة والمفضل وأبان كذلك (Oat) pains (Ua)‏ وقد ذكر الزمخشري القراءات الثلاث 
دون أن ينسبها إلى قارئ معين!؛ ونسب الدمياطي قراءة الفتح إلى المطوعي7 . وقد وج 
أبو حيان هذه القراءات الثلاث معتمدا على المعيار اللهجي ٠‏ فنسب النمط المكسور إلى قبيلة 
أب ؛ والنمط المفتوح إلى الحجاز » والنمط المضموم إلى تميم” . وقد روى الأخفش عن 
الزجاج أن في (غلظة) ثلاث لهجات: الفتح والكسر والضم”/ ٠‏ وجاء في لسان العرب :'غلظة 


- s 
وغلظة وغلظة وغلاظة : أي شدة واستطالة ") . ونميل هنا إلى أن القبائل البدوية كتميم‎ 





انظر i‏ حجة ابن زنجله ص 5 والتفسير الكبير .٥٦/۷‏ 
3 

ANT: التوبة‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط 118/5. 

7 انظر : الكشاف 1 

انظر : الإتحاف ص٥٠؛٠.‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .٠٠١/١‏ 

)4 انظر : معاني الأخفش زلنضا 

9 اللسان 445/١١‏ (غلظ). 


TA 
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» وأن الحجازيين كانوا 
ينطقون بالنمط المكسور » ثم تطور هذا النمط المكسور عند الحجازيين إلى الفتح طلبا للخفة » 
ومما يعضد هذا أن الزجاج نسب النمط المكسور إلى أهل الحجاز”)؛ في حين نسب أبو حيان 
إليهم النمط المفتوح"ء كما أن أبا حيان نسب النمط المكسور إلى قبيلة أسد كما أسلفنا » وقبيلة 
أسد من القبائل البدوية » ولكن مساكنها ممتدة من نجد إلى الحجاز» ومنهم بنو عسنزة الذنين 
سكنوا خيبر من ضواحي المدينة"ء مما قد يشير إلى أن (أسد) تأثرت بالحجازيين في نطقهم 
بالنمط المكسور ٠‏ ولكن التطور من الكسر إلى الفتح لم يشع فيها » لأنها من القبائل البدوية 
أصلا . ويمكن توضيح التطور في هذا النمط على النحو التالي : 
gulzah‏ 


( لهجة تميم ) 


27 (في لهجة الحجاز طلبا للخفة ) 
gilzah‏ 
( لهجة أسد والحجاز ) 


Kae ‘ a ee 1 anaje i 
وفي قوله تعالى : ( فجعلهم جذاذا 96 قرأ الجمهور (جذاذا) بضم الجيم وقرأ الكسائي‎ 
وابن محيصن وابن مقسم وأبو حيوة وحميد والأعمش (في رواية) جذاذا بكسر الجيم » وقراأً‎ 


ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال (جذاذا) بفتح الجيم0 . 


وقد وجه أبو حيان هذه القراءات على أنها لهجات » دون أن يعزو أيا منها إلى قبيلة 


(') انظر : التبيان في علوم القرآن ©/5714. 

انظر : تفسير البحر المحيط .١١6/0‏ 

(© انظر : اللهجات العربية في التراث .414/١‏ 

() الأنبياء :4 ه, ش 

)9( انظر : تفسير البحر المحيط 877/5 والتبيان في علوم القران ۲۹۸-۲۹۷/۱۱. 


vA 
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4, 


بعينها ۽ وقد فسر مكي بن أبي طالب قراعتي والضم على أنهما لهجتان ولم يذكر 


۳ e.. {oN = Iá 
Jia aial (13133) والطوسي إلى آن‎ May ste cs! في حين ذهب الفراء7”او‎ Teall bel É 


epee oy 9‏ 
خطام وأن جذاذا جمع جذيذ . ولكننا نرجح أن النمطين المكسور والمضموم أصلان يمثلان 


(Yaka 
وقد ورد عن العرب نظائر كثيرة لذلك نحو : (النجار) و (التُجار) وهو‎ ٠ لهجتين مختلفتين'‎ 


الأصل الحسب ٠‏ و ( أطام) و (إطام) وهو حصر البول و(اليداء) و ( الثداء) و ( السهتاف) و 


اأ 9ل | : وس ا as‏ . 35 
( الهتاف) ما النمط المفتوح » فقد يكون قد تطور عن أحدهما ميلا إلى الانسجام الصوتي 


الكسير 5 القصسيرتين » 
و ذلك على النحو التالي : 
Eudad‏ 
Badad‏ (ممائلة مدبرة في حالة الانفصال ) 
gidad‏ 


وفي قوله تعالى : ASSAD‏ من حيث سكنتَم من وجْدكُم 6" قرأ الجمهور بضسم 


الواو (وجدكم) . وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة بفتح الواو (وجدكم) وقرا 


لعياض بن غزوان ودوب مون ربوب بكسن الوا (وجدكم)!" وقد تب اللوي 





(' أنظر ؛ تفسير البحر المحيط 587/1. 

)© انظر ؛ الكشف AYY‏ 

LYNG معاني الفراء‎ : oa 

انظر : حجة ابن خالويه ص .٠٠١‏ 

7 انظر التبيان في علوم القرآن YY‏ 

i y 6) 

0 وانظر ؛ الجامع 7 ولسان EYA J Yed‏ والإتحاف ص A‏ 
انظر : إصلاح المنطق ص"١٠.,‏ 

ST ous”) 

('! أنظر ؛ تفسير البحر المحيط 700/8 ٠‏ والوجد بفتح الواو وكسرها 


اللسان ۳ (وجد). ل a‏ 
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قراءة الكسر إلى روح" » ونسب 3 ص 7 5 1 ق وقراءة الكسسر 
إلى يعقوب7"؛ وذكر الزمخشري القراءات الثلاث دون Oiga‏ .وقد وجه أبو حيان هذه 
1 
القراءات جميعها على أنها لهجات مختلفة ولم يعزٌ أيا منها إلى القبيلة التي كانت تنطق بها » 
وقد نسب الفراء النمط المفتوح (وجدكم) إلى قبيلة تميم”) . ونرجح هنا أن الأصل هو النعمط 
المضموم ( وجد) ومما يدعم هذا أمران : أولهما : أنه لا خلاف بين العلماء على وجود هذا 
النمط أما النمط المكسور فلم يذكره الفراء في حين أنه ذكر النمطين المفتوح والمضموء("2, 
كما أن الزجاج ذكر النمطين المضموم والمكسور ولم يذكر النمط المفتوح7"؛ وثائي هما : أن 
الانتقال من الضم إلى الكسر أو الفتح في هذا النمط له ما يسوغه في القوانين الصوتية ؛ نلك 
أن كلمة (وجد) تبدأ بحركة مزدوجة صاعدة (۷10 ) نواتها الضمة » وهذا سياق صوتسي 
يصعب النطق به » لذا تحولت الضمة إلى فتحة في إحدى اللهجات وإلى كسرة فسي لهجة 
أخرى وذلك على النحو التالي : 


'wagdun 
5 wugdun 


wiğdun 


(') انظر : التبيان في علوم القرآن؛ Fofi‏ 
(') انظر : الجامع لأحكام القرآن +158/1. 
انظر : الكشاف ٠٤٥/٤‏ . 

انظر : تفسير البحر المحيط 776/8. 
انظر : معاني الفراء .٠١٤/۳‏ 

ل( انظر : نفسه /154. 

') انظر : التبيان في علوم القرآن .58/٠١‏ 


f۹ 
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وولدة إلا خسارا )»قرا 
أبن الزبير والحسن والنخغي والأعرج ومجاهد وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمر ونافع 
(في رواية خارجة) (ولده ( بضم الواو وسكون اللام » وقرأ السلمي والحسن أيضا وأبو رجاء 
وابن وثاب وأبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر (ولدم) بفتح الواو واللام » وقرأ 
الحسن أيضا بدي وقتادة وزر ابن حبيش وطلحة وابن أبي أسحق وأبو عمرو (في 
رواية ): (ol)‏ بكسر الواو وسكون اللام!"» وقد وجه أبو حيان القراءتين(ولدم) TENE‏ 
على أنهما لهجتان | ولم يوجه القراءة الثالثة( UET‏ وذهب الزجاج إلى أن النمط المضموم 
جمع » والنمط المفتوح مفرد او ما در os‏ )اء وذهب الفراء إلى أن كلا 
النمطين : المضموم والمفتوح يمثل لهجة من لهجات العرب» وجسوز غيرهم أن يكون 
النمطان يمثلان لهجتين » أو أنهما من اختلاف الدلالة على المفرد والجمع("» وقد ذنكر ابن 
منظور أن الأنماط الثلاثة تمثل ثلاث لهجات!"' . ونحن نستبعد أن يكون النمط المضموم (رُلْد) 
دالا على الجمع »؛ فقد قال أحد الشعراء() : 
فليت فلانا كان في sal oby‏ 
ولیت فلانا کان ولد Jie‏ 





Wiel 
za 34 {Y 
AYE والإتحاف ص‎ ۳١۸/۸ انظر : تفسير البحر المحيط‎ 
VEYA انظر : تفسير البحر المحيط‎ 
VYT = Yo حجة ابن زنجلة ص‎ 
. ۷۲۹-۷۲۰ انظر : نفسه ص‎ ©) 
“i 
.4۳/۲ انظر : حجة ابن خالوية ص 57" والكشف‎ 
انظر : اللسان 1/14 )د(‎ 
asa aji easy (4) 
. ولد) دون لسبة‎ ( 458/1١4 ولسان العرب‎ ۷۲۹-٥ البيت في حجة ابن زنجلة ص‎ 
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مما يدل على أنها مفرد › كما 


ونرجّح أن الأنماط الثلاثة ( ولد) و ( ولد) و (رلد) كانت تمثل dalga‏ تطورية في 
تاريخ العربية » وأن الأصل هو النمط المضموم (010ا/ا) وهي تبدأ كما نلاحصظ بحركة 
Way (wu) siela ia pja‏ الضمة ء لذا فقد تحولت الضمة إلى كسرة في إحدى مراحلها 
طباً للخفة » ثم تحولت الكسرة إلى فتحة ؛ لأنها أخف من Lih D I pbc 5S‏ 


للمثالة الصوتية مع الفتحة القصيرة التي سبقتها ويمكن تمثيل ذلك صوتياً كما يلي : 
walad < wald < wild < wuld‏ 


Ji) a (a رشد‎ ( of s o ) a (e a ee ) m a وقد نظر ابن‎ 


of er , ° 9 ta iia Y Ea 
وبُخسل )!"» وهي نظائر غير مطابقة ؛ لأنها تحتوي سياقاً صوتياً مختلفاً عما في ولد وولد.‎ 


وفي قوله تعالى : ( ما يفرگون به بين o yall‏ وزوجه ) » قرأ الجمهور بفتح الميم 
( المّراء)» وقرأ ابن أبي إسحاق بضم الميم ( المّرْء ) » وقرأ الأشهب العقيلي والحسن بكسر 
الميم ( Metal‏ وقد فسئر Ge a‏ هذه القراءات الثلاث على أساس لهجي . وجعل كل 
نمط من هذه الأنماط يُمثل لهجة» دون أن ينسب أي منهاء ثم ذكر في موضع آخر أن هناك 


۰ 


لهجة رابعة وهي إتباع حركة الميم حركة الهمزة الإعرابية مار تضم الميم إن كان الاسم 





کتاب جمهرة الأمثال » أبو هلال العسكري aryf‏ 

(' انظر : حجة اين خالوية ص ٠٠۴‏ . 

.٠١١ : البقرة‎ 7 

(O‏ انظر : تفسير البحر TEVA daad‏ وحجة ابن زتجلة ص71-176/. 
لا) انظر : تفسير البحر المحيط 587/١‏ . 
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“oe 


مضم ويا | ( مرء ٩)‏ وقد روي عن Dı‏ ر إلى أن في هذا النمط لهجتين : لهجة 
الإتباع ولهجة الضم مطلقا"'ء أما ابن جني فقط أشار إلى اللهجات الأربع بقوله : ' وأما قراءة 
ابن أبي إسحاق ( المراء ) بضم الميم فلغة فيه » وكذلك من قرأ ( المراء ) بكسر الميم » ومنهم 


من يضم الميم في الرفع ويفتحها في النصب ويكسرها في الجر . 

ومن السهل تفسير اللهجة الأخيرة » أي التي كانت تتبع حركة الميم حركة الهمزة ؛ 
لان السبب فيها هو الميل إلى تحقيق الانسجام الصوتي عن طريق المماظة الصوئية بين حركة 
الإعراب والحركة القصيرة بعد الميم »وإذا ما افترضنا أن النمط المفقوح هو الأصل 
(mar>jn) geet jal Ue qit e ( mar>un)‏ » فتؤثر الكسرة القصيرة (1)في Lait)‏ 
القصيرة ( 2 ) فتقلبها كسرة كما يلي: 


) ممائلة مدبرة في حالة الالفصال‎ ( 1111<7 < mar>in 


وفي حالة الرفع maroun‏ تؤثر الضمة القصيرة ( 11 ) في الفتحة القصيرة (8) فتقلبها 
ضمة كما يلي : 


) مماثلة مدبرة في حالة الانفصال‎ ( 11110 < mar>un 


أما في حالة النصب فالممائلة تكون موجودة أصلاً : Gf a} mar>an‏ علامة النصب هي 
الفتحة . 





bd )'(‏ : نفسه 415/8. 
انظر : إصلاح المنطق ص .٠۳‏ 
المحتسب » ابن جني Ay‏ 
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في نشوء اللهجتين الأآخريين :لهجة 
الضم مطلقا ولهجة الكسر مطلقاً » فبعد أن نشأ عن لهجة الإتباع نمطان جديدان 


ونرجّح هنا أن SIRS ob‏ 
(شرء)و 
)44+( مالت القبائل البدوية إلى مقياس اللين الخلفي (الضمة) ؛ ومالت القبائل المتحضرة إلى 
مقياس اللين الأمامي (الكسرة)('ء ويعزز هذا أن النمط المكسور (مراء) نسب إلى هذيل”7) 
وهذيل من القبائل المتحضرةا". 


وقد يحدث أحياناً أن سبق الراء الفتحة القصيرة ؛ فيصبح النمط الجديد <وإ" 
ويكون حينئذ قد بدأ بصامتين وهذا محظور في العربية » لذا لجا العرب إلى جلب همزة 
الوصل للبدء بها »وهذا يفسّر وجود أمرؤ <1500(< )إلى جاب (مراء) في العربية0) 
وفي قوله تعالى : ( وجعل على بَصره غشاوة 76 قرأ الجمهور بكسر الغين (غشاوة) وقرأ 
عبدالله والأعمش بفتح الغين (غشاوة)» وقرأ الحسن وعكرمة وعبدالله أيضساً بضم الغيسن 
( غشاوة), وقد وجه أبو حيّان هذه القراءات على أنها لهجات؛ حيسث نسب النمط 
المكسورإلى ربيعة والنمط المضموم إلى IKE‏ وروي عن الكسائي أنه ذكر الأنماط الثلاشة 


دون أن يُسبها إلى قبيلة بعينها!© . 





انظر ؛ في اللهجات العربية ص”5. 
انظر : لسان العرب .٠١١/١‏ 
يل . دف لت 
أنظر : اللهجات العربية في التراث ١/۳"واللهجات‏ في HS‏ سيبويه ص oA OV‏ 
A „y GE‏ 5 
انظر : التصريف العربي ٠‏ الطيب بكوش ص٤۷.‏ 
7" الجاثية: rT‏ 
CO)‏ انظر ؛ تفسير البحر المحيط 45/4. 
AAJA aids he '(‏ 
انظر : الحجة للفراء السبعة » أبو علي الفارسي .٠.٠/١‏ 
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م والمكسور » ذ 





ir‏ أصيلان كانا شسائعين في 
اللهجات العربية » وأن الضمٌ كان في القبائل البدوية والكسر في القباتل المتحضيّرة » أممّا النسط 
المفتوح فهو تطورٌ لغوي عن أحدهما ؛ وقد جاء هذا التطور ميلاً إلى تحقيسق الانسجام 
الصوتي عن طريق المماثلة بين الفتحة الطويلة ( 8) والكسرة القصيرة () أو الضمة القصيرة 
(نا) كما يلي :- 


gusawah 
gasawah 


gisawah 
نلاحظ مما سبق » ومن خلال تحليل هذه الأسماء التي اختلف في قراءتها بين الفتسح والضم‎ 
والكسر » أن الكسر والضمٌ نمطان أصيلان » حيث شاع الضمّ في قبائل البدو » وشاع الكسر‎ 
في قبائل الحضر » وأن النمط المفتوح ما هو إلا تطّور لغوي نشأ عن أحدهما ميلاً إلى تحقيق‎ 


الانسجام الصوتي . 
حركة العين في الأسماء : 


من المعروف أن حركة العين في الأسماء لها أربعة احتمالات : فإمًا أن تكون 
مضمومة › وإمّا أن تكون مكسورة « وإما أن تكون gf Gly da site‏ تكون ساكنة!'! » وقد 
وجدنا أن معظم الاختلافات اللهجيّة في حركة عين الأسماء تنشأ عن تناوب الضمة والقتحة 
على العين أو تناوب الفتحة والكسرة أو تناوب الحركة - أياً كانت - والسكون على العين » 
وسنعالج هذه الأنماط المختلفة بالتفصيل : 





„ETY a phia oy í وشرح جمل الزجاجي‎ » Yerjt كتاب سيبويه‎ : ow!) 
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-: الضمٌ والفتح‎ YY 


لعل أكثر الأبنية الصرفيّة عُرضة إلى تناوب الفتحة والضمة على العين بناءان» هما : 
' مفعلّة' و 'فمل* . ففي قوله تعالى : ( فنظرةٌ إلى مَيْسسرَة 16') قرأ نافع ' مَيْسٌّرَة' بض 
السين7") . وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة » ونسب النمط المفتوح (ميْسّرة) إلى 
أهل نجد ء كما نسب النمط المضموم (مَيسّرَة) إلى أهل الحجاز”) . ولم يجوز الأخفش القسراءة 
بالنمط المضموم » وقال : 'وليست بجائزة لأنه ليس في الكلام مفعّل * » ونحن نرى أن أبا 
حيّان لم يحد عن الصواب » وأن عدم تجويز الأخفش القراءة بالنمط المضموم أمْر مردود ؛ 
del il OY‏ منصوص عليها في كتب القراءات » كما أن الفتح والضم في هذا البناء يمثلان 
لهجتين من لهجات العرب » وقد أشار ابن السكيت إلى ذلك » حيث ذكر بعض الأنماط اللغويبة 
المشابهة والتي تنطق بضمٌ العين وفتحها » نحو المأدبة والمأدبة والماربة والماربة والمزرّعة 
والمزرعة والمقبّرة والمقبرة والمبطخة والمبطّخة!"؛ كما ذكر ابن خالويه في توجيهه قراءة : 


'ميسئره" أنه : ' يقرأ بضمّ السين وفتحها وهما لغتان (1) 


وقد أيّد ابن جني الأخفش في أنه ليس في كلام العرب اسم على وزن مففُل بض 


العين » لكنه لم ينكره بوجود التاء المربوطة في آخره فقال : ليس في الأسماء شسيء على 


As: sad ©) 

انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠١/١‏ والسبعة ص١۹٠‏ وحجة ابن زنجلة ص44 ١‏ والتفسير الكبير 
۷ والنشر في القراءات العشر .١75/7‏ 

7 انظر : تفسبر البحر المحیط۲/٠٤۳.‏ 

انظر : معاني الأخفش YEN‏ 

.115-1١18ص انظر : إصلاح المنطق‎ O 

(') حجة ابن خالويه مص”١٠.‏ 


tY 
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مفعل بغير تاء » لكنه بالهاء نحو مقدرة والمقبرة والمشرفة والمقنؤة”'! كما أن السيوطي لم 
ينكر وجود هذا البناء حتى بدون تاء مثل معون ومألك ومقبْر وميّسر ومهلك7").على أنني أذكر 


أنه لا يجوز من حيث المبدأ عدم تجويز النمط المضموم لوجوده في الاستعمال العربي. 


وقد نسب النمط المضموم إلى قبائل الحجاز المتحضرة » وقد نسبه مكي بن أبي طالب 
gay sie oo‏ أيضاً من القبائل المتحضرة ؛ كما نسب النمط المفتوح إلى أهل نجد وهم 
من القبائل البدوية » وقد عرف عن هذه القبائل البدوية الميل إلى الانسجام الصوتي أكثر من 
القبائل المتحضرةء لذا يناسبهم النمط المفتوح لما فيه من انسجام صوتي : (maysarah)‏ 
فنحن نلاحظ الانسجام بين نوى المقاطع الثلاثة فجميعها فتحة قصيرة : Lai may sa rah‏ 
في النمط المضموم » فتكون نواة المقطع الثاني ضمة » لذا فمن المحتمل أن تكون الفتحتان : 
السابقة واللاحقة قد أثرتا في الضمة فقلبتاها فتحة : 

) (مماظة مدبرة أو مقبلة في حالة الانفصال‎ maysarah < maysurah 

( لهجة الحجاز ) ( لهجة أهل نجد) 

وفي قوله تعالى : ([ على سور متقابلين ) 7 » ذكر أبو حيان أن أبا السمال قرا : 


'مشرر ' بفتح الراء7)» كما قرأ أبو السمال أيضاً بفتح الراء(")؛ في قوله تعالى : ( متكئين على 


AEL المحتسب‎ )'( 

7" انظر : المزهر AJY‏ 

© انير : الكشف 519/1. 

انظر : في اللهجات العربية ص57. 
الصافات ٤٤:‏ 

اتظر : تفسیر البحر المحیط۹/۷١.‏ 
انظر : نفسه .۱٤۸/۷‏ 


ta أ‎ 
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AO) Ci‏ كما قرأها هو وزيد بن علي كذلك بالفتح!!؛ في قوله تعالى : ( على مشروار 


تمؤضونة 4 7 . وقد وجه أبو حيّان هذه القراءة على أساس لهجي فجعل فتح الراء لهجة 


ونسبها إلى بعض تميم وكلب . 

ويذكر ابن عقيل » أن الاسم إذا كان على وزن (فعيل) » وتشابه فيه الصامتان الثاني 
والرابع » يكون جمعه على وزن فعل!” ‏ لذا فنحن نرى أن الأصل هو النمط المضموم 
Gl «(yo‏ التتول إلى النمط المفتوح فقد كان فراراً من توالي الضمتين في مقطعين 
متجاورين لذلك مالت قبيلة تميم إلى المخالفة الصوتية بين الضمتين فقلبت الثانية فتحة : 

) مخالفة مقبلة في حالة الانفصال‎ ( < surur 

لا سيّما أن هذا النمط الجديد (511526 )نسب إلى القبائل البدوية التي تؤثر الانسجام الصوتي » 
وسنلاحظ فيما بعد أنها كانت تفر من هذا الوزن (فعْل) - إذا لم يتشابه فيه الصامتان القفاني 


والرابع - إلى تسكين الصامت الثاني ليكون على بناء OY Sai)‏ 
ثانيا : الكسر والفتح ;= 


نجد في كتب الصرف أن المصدر الميميّ واسمي المكان والزمان ثبنى مسن الفعسل 


الصحيح على وزن (مفعل) إذا كان مضارعه مضموم العين أو مفتوحها وتبنى على وزن 





۲٠: الطور‎ 

2 z a. «u (t) 
Yoon والتر المصون‎ ۲٠٠/۸ انظر : تفسير البحر المحيط‎ 

١١: الواقعة‎ )'( 


CO‏ انظر : تفسير البحر المحيط 585/9 و ١144/8‏ و 8/ه70. 
)© انظر : شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ؟/154. 
)© انظر : ص٤٠‏ من هذا البحث. 


£4 
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(مفعل) إذا كانت من فعل مضارع مكسور العين » لذا لجأ علماء اللغة إلى نسبة ما خالف 


هذا القياس إلى الشذوذ » ففي قوله تعالى : ( حتى إذا بلغ مطلِمٌ الشمس )ا قرأ جمهور 
القراء بكسر اللام (مطلع) » وقرأها ابن محيصن بفتح اللام (مطلع)!!؛ ونسب القرطبي قراءة 
الفتح هذه إلى ابن مجاهد(') . ومطلع مأخوذة من الفعل طلع يطلع » فعين مضارعه مضمومة 
» لذا كان قياس الصرفيين يحتم أن تكون ' مطلع' بفتح اللام » وفي قوله تعالى : ( سلام هي 
حتى مطلع الفجر € قرأ الجمهور بفتح اللام ٠‏ في حين قرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب 
وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بكسر اللام (مطلع)!') ونسب الطوسي هذه القراءة 
الأخيرة إلى خلف gf day ay Mad‏ حيان هذين النمطين على أنهما giad‏ فقال : "يل 
هما مصدران في لهجة تميم » وقيل المصدر بالفتح وموضع الطل وع بالكسر Sal atc‏ 
الحجاز7). ويكاد العلماء يجمعون على أن هناك نظائر لهذا الاسم » معت عن العرب يتطق 
بفتح العين وكسرها مثل المنبت والمشرق والمغرب والمسكن والمحشر والمسقِط والمجزر(", 


ويكتفي العلماء عند الحديث عن هذين النمطين بقولهم إن الفتح هو القياس وإن الكسر شذوذ 


عن القاعدة'' . 





انظر : كتاب الأفعال » ابن القطاع 17/١‏ وشرح المراح في التصريف ؛ بدر الدين ATY a grial‏ 


Qe: الكيفب‎ W 

7 انظر : تفسير البحر المحيط ۱١١/١‏ والإتحافه ص٤۹٠۲.‏ 

© تنظر : الجامع ٥۳/١١‏ , 

7 القدر :ه 

)© انظر ؛ تفسير البحر المحبط 497/8 والسبعة ص1۹۳ وحجة ابن زنجلة ص۸٠۷‏ والكشف ٠۸٠/۲‏ 
Yia jail y‏ 

)© انظر : التبيان في علوم القرآن PALLY»‏ 

انظر : الكشاف .٠١٤/۲‏ ش 

م انظر : معاني الفراء 78٠/*‏ وحجة ابن زئجلة ص728 والكشه .YAo/¥‏ 
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الكسائي إلى ذلك ذاكراً أن النمط المكسور في 'مطلع' يمثل لهجة قديمةً اندشرت في الفمل 
وبقيت في الاسم" أي أن 'مطلع'مصوغة من فعل مضارع هو (يطلع) لكنّ هذا الفعل اندش › 
وبقي مطلع مستخدماً في كلام العرب » لذا فلا نستبعد أن تكون هذه الأنماط المكسورة تمثل 
متحجرات لغوية » وبخاصة أن الئمط الجديد (مفعل) فيه السجام صوتي باتقر إليه اللمط 
الأصيل (مفيل) حيث أن فيه انسجاماً صوئياً بين الفتحة القصيرة ( 8 ) بعد الصامت (52) 
والفتحة القصيرة بعد العين ( >)ءفربما يكون النمط المفتوح نشأ عن طريق المماثلة الصوتية » 
ففي 'مطلّع' يكون التطوّر كما يلي : 


matla< < matli< 


وربما يدعم هذا أن معظم هذه الأسماء تسمع اليوم في لهجاتنا الدارجة بالفتح فذحن 


نقول : مَنزل ومَحبّس ومَؤعد ( والقياس مواعد) ومُوقف (والقياس (AS sa‏ 


ومثلها كلمة (مسكن) في قوله تعالى:( لقد كان لسبأ في مسكنِهم آية NG‏ فقدقراأً 
النخعي وحمزة وحفص (مسكنهم) بفتح الكاف » في حين قرأ الكسائي والأعمش وعلقمة 
(مَسكنهم ) بكسر MIMS‏ » ونسب الدمياطي قراءة الكسر كذلك إلى خلف7) وقد نقل أبسو 


حيّان عن الأخفش أن النمط المفتوح يمثل لهجة الحجاز ٠‏ ونقل عن الفراء أن النمط المكسور 


انظر : تفسير البحر المحيط :151/1. 

Yo: Las) 

() انظر : تفسير البحر المحيط 715/79 والسبعة ص۲۸٥‏ والكشف ؟5/7١7.‏ 
انظر : الإتحاف ص ؤوه". 
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طابق 'مطلع” » لذا فمن الممكن أن يكون 
acti‏ هو النفظ الملكسيوق 3 وقد تحولت الكسرة فتحة ميلاً إلى الانسجام الصوتي 


عن طريق المماثلة الصوتية بين الفتحة والكسرة : 


.) ممائلة مقبلة في حالة الانفصال‎ ( 13 < maskin 


ثالثا :- الحركة والسكون :- 

تشير الدراسات اللغوية القديمة والحديثة إلى أن الاسم اله ئي الذي ينطق بتحريك 
وسطه وتسكينه يكون التحريك فيه لهجة الحجاز والتسكين لهجة تميمية" » وقد كانت تميم 
تميل إلى إسكان الوسط طلباً للخفة وفراراً من توالي المقاطع المتحركة() . 


وسنرى أثر هذا واضحاً في القراءات القرآنية . وسنفصل القول فيها وفق ثلاثة 
محاور 3- 


|- الضم والسكون -r‏ 


من المعلوم أن الضمة هي أثقل الحركات » لذا فعندما يكون الاسم على وزن فُُل » 
تتوالى فيه ضمتان ٠‏ وهذا يؤدي إلى وجود ثلائة مقاطع fu<ulun) 422, ists‏ ( ؛ لنلك 


فقد لجأت تميم إلى حذف حركة المقطع الثاني كما أشرنا سابقاً » وقد كثر التناوب بين الضمة 





© انظر : تفسير بحر المحيط .۲٦۹/۷‏ 


* se. dy f) 
وفي اللهجات‎ ١ انظر : کتاب سيبويه 14 والمحتسب 0 وشرح الشافية » الإسترا باذي‎ 


العربية ص ١6١‏ وكتاب تصريف الأفعال ومقدمة الصرف ٠‏ عبد الحميد عنتر ص١١‏ وأثر القوانين الصوتية 


في بنية الكلمة العربية »صض١١٠.‏ 
”! انظر : أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة العربية ص .٠٤١‏ 


ey 
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د الاقم الفا Be‏ لو بوي اقل :'ما ee‏ 
UB LS OMS) a ae‏ الاخفش عن عيسى بن عمر قوله “كل اسم علي 
اوله مضموم فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه نحو اليس واليْسْر والصُكر 
١‏ وهذا ما دفع برجستراسر إلى القول بأن : أكثر الأسماء التي وزنها (فُخْل) قد 
La (Sab‏ . وقد شاع تسكين العين في القبائل البدوية لما عرف عنهم من 
E‏ مر قد كان مروف فى Hal‏ الحضرية لما عرف عنهم من أنهم يعطون 
كل صوت حقه في النطق!) . 


ومن الأمثلة عليه في القراءات القرآنية قوله تعالى:( إن هذا لفي الصُحُفرالاولى6", 
إذ قرأ الأعمش وهارون وعصمت ( فيما يرويانه عن أبي عمرو) بتسكين الحاء 
(الصلخف)00. وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة و نسبها إلى ENS) Op aad‏ 
نسبها الألوسي إلى تميم» ونرى أن في هذا النمط الجديد صحف ميلا إلى السهولة والتيسير 
حيث عمد المتكلمون به إلى التخلص من توالي المقاطع المتحركة وذلك بحذف حركة المقطع 
الثاني Le‏ للخفة :- 





AAi: المحتسب‎ 0 

)© حجة ابن زنجلة ص١١٠‏ والكشف 4. 

9 الظر : التطوّر النحوي ؛ برجستراسر ص59. 

CO‏ انظر : في اللهجات العربية » ص47 والدراسات الصوتية واللهجية عند لبن جني ؛ حسام التعيمي 
صض۲۲۰. 

١8: الأعلى‎ 8 

انظر : تفسير البحر المحيطه/450. 

انظر نفسه : 450/8. 

انظر : روح المعاني .١١/۳١‏ 
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وفي الاية الكريمة  :‏ والذين لم يبلغوا لحل Shy‏ 4( »قرأ الحسن وأبو عمرو وطلحسة 
الحلّم "أونسبها الدمياطي إلى المطوعي7, وقد وجهها أبو حيّان بناء على المعيار اللهجي 
ونسبها إلى Cpa‏ ونسبها الدمياطي والألوسي كذلك إلى تميم!). وهي كسابقتها جرى فبها 
التطور كما يلي : 


) بعد حذف حركة المقطع الثاني‎ ( ١ < hulum 


g 
الوارث‎ sea cae مومنٌ من آل فر'عون را‎ Jao uly Ps وفي قوله تعالى‎ 
وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم ( عن أبي عمرو ) بسكون الجيم (رجل)70"؛ وقد عللها بو‎ 
على أنها لهجة ونسبها إلى تميم ونجدا")» وقد ذكر ابن جني أن تمي ماً يُسكنون‎ Lal oa 
الجيم في رجل فيقولون رجل » ونسبها الألوسي إلى تميم أيضاً؟"" . فكان التحول فيها كما‎ 
-: يلي‎ 


) بعد حذف حركة المقطع الثاني طلباً للخفة‎ ( 1281 < ragul 





oA: ay 
es tea {A 
,”.ه/١١ انظر : تفسير البحر المحيط 477/6 والكشاف “43/7 ؟والتفسير الكبير 4 والجامع‎ : 
YY ge Olay: os 9 
.4077/5 انظر : تفسير البحر المحيط‎ 
.711/8 انظر : الإتحاف ص٠۳۲ وروح المعاني‎ ( 
YA: jat 
0 مه‎ re (t) 
naja والتبيان في علوم القرآن‎ ٠۷١ الظر : تفسير البحر المحيط ۷ر٠٠٤ و السبعة ص‎ 
LENY daad انظر + تفسير البحر‎ ©) 
انظر : الخصائص ۳۳۹/۲. م‎ 09 
5 ve Nifi gad ga: sal) 


ot 
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وفي قوله تعالى : ( تلج 





حمره وأبو عمرو ونافع وعاصم (Los)‏ 


بسكون الراء"ء ونسبها ابن الجزري والدمياطي إلى خلف7", ووجهها أبو حيان على أنها 


لهجة ونسبها إلى تميم » ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : ' تميم تقولها ساكنة 
الراء ٠٠‏ $ كما نسبها الفراء إلى تميم وبكرا" » وقد علل ابن خالويه هذا النمط (عَرْبا) على 
أنه جاء استتقالا لتوالي الضمتين" ولا رى تناقضا بين الرأيين » إذإن ما جل القبائل 
البدوية تميل إلى التسكين هو طلب الخفة فصار لهجة مميزة لهم . ويمكن تمثيل التحول كما 


<urban < <uruban يلي:‎ 


وفي قوله تعالى : ( وإذا نودي للصلامٍ من يوم الجمّعةر 76» قرأ ابن الزبير وأبو 
حيوة ؤابن أبي عبلة وزيد بن علي والأعمش “الجمّعة' بسكون الميم''؛ ونسبها الدمياطي إلى 
oO) ge shoal‏ وقد عللها أبواحيان على أنها لهجة ونسبها إلى تميسم''')» ويمكن توضيح 


التطور في لهجة تميم كما يلي : 


) بعد حذف حركة المقطع الثاني‎ ( gum<ah < gumu<ah 





(') الواقعه :لام 
(') أنظر : تفسير البحر المحيط ۷/۸ á A‏ 
تفسير الب ۷ و السبعقص 577 وحجة أبن خالويه ص٠‏ 54 وحجة ابن زنجله 
س٦1٦٠‏ و الکشف ۳۰٣-۳۰ ٤/۲‏ و النيسير ص۲۰۷ , 
۳ 8 
9 أنظر : النشر في القراءات العشر 7١1/9‏ والإتحاف ص8 4. 
انظر : تفسير البحر المحيط .۲٠۷/۸‏ 
(') السبعة ص؟57. 
(' انظر : معائي الفراء ره , 
انظر : حجة ابن خالويه ص٠‏ 4*. 
À)‏ الجمعة؛ as‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط 517/8. 
C1)‏ انظر : الإتحاف ص5١4.‏ 
('') انظر : تفسير البحر المحيط 519/8؟. 
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٠‏ ث2 'و يانليهم 


GL 
ae CF رجاء والحسن بسكون البا‎ 
M1" Lal ن الباء قبلا » وقد عللها أبو حيار‎ ` 
ن على س لهجي ونسب هذا التمسط‎ a 
: يلي‎ LS 'قبلا" إلى تميم”"اء فكان التحول‎ 


kublan < kubulan 


وفي وله تعالى : '([ إن كان قميصئه قد من قبل فصدقت وهو مسن الكاذبين 88 وإن 
كان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين 6" قرأ الحسن وأبو عمرو 1 ”0 
در کون Plai eL‏ ولكن الغريب هنا أن أبا حيان قد نسب النمط الساكن wy SE‏ 
إلى الحجاز وأسد”) على غير عادته » والشواهد السابقة تدفعنا إلى الشك بأن أبا حيان قد أخطأ 
في نسبه هذا النمط إلى الحجاز ٠‏ إذ إنها لا تختلف عن ميلا" الواردة في سورة الكهف7", وقد 


نسبها في سورة الكهف إلى تميم » لذا نرجّح أنها لهجة تميم وكان التحول كما يلي : 





kubl < kubul 
بعد حذف حركة المقطع الثانى طلباً للخفة‎ ( 
| acs dubr < dubur 
الكهف:مه‎ 0) 


النظر : تفسير البحر المحيط 8/5؟١.‏ 
9 انظر : نفسه ۱۳۹/۱, 

(9 
(*) 


VV: يوسف‎ 


انظر : تفسير البحر المحيط 748/5 والجامع . 
3 

انظر : تفسیر البحر المحیطه/۲۹۸. 

o0: لكهف‎ ©) 


ay 
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وفي قوله تعالى : ( وما كنت متخذ المضلين عَضدا 00'), قرأ عيسى 'عَضيدا' بسكون 
AUK VON‏ وقد نسبها كل من الزمخشري والفخر الرازي إلى الحسن7"؛ وقد علل أبو حيّان هذه 


القراءة على أنها لهجة ونسبها إلى pd‏ ويمكن تمثيل التحول صوتياً :- 


) (بعد حذف حركة المقطع الثاني‎ >70 < <adudan 
وفي قوله تعالى : ( فلهن ثلا ما ترك 04*), قرأ الحسن ونعيم بن ميسرة والأعرج‎ 
وكذلك قرؤوا كل ما ورد في القرآن من هذه الأجزاء كالريع‎ d? OU بسكون‎ EE 
والسدس والثمن بسكون الصامث الثاني(" وقد علل أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة‎ 


ونسب النمط المضموم ' ثلث" إلى قبائل الحجاز OT,‏ 


وقد اشتهر عن تميم أنهم يُسكدون العين في الت إلى العُثر في حين أن أهل الحجاز 
وبني أسد يضمون العين فيها"!» وأسد من القبائل البدوية » لذا نرجّح أن الذين مالوا إلى 
تسكين العين ؛ كانوا من المجاورين لقبائل الحجاز المتحضترة ويمكن توضيح التطوّر في لهجة 
تميم كما يلي :- 


tult < tulut 





)© الكهف :51. 

انظر تفسير البحر ATV [Vaya‏ 

(" انظر ؛ الکشاف ۷۰۰/۲ والتفسیر الکبیر AYAJON‏ 
(') انظر : تفسير البحر المحيط .٠١۷/١‏ 

.١١١ النساء‎ ©) 

9 انظر : تفسير البحر AAV fT dys‏ 
(' انظر : نفسه ۱۸۱/۳. 

9 انظر : نفسه 141/7. 

(' أنظر : لغة تميم ص54١.‏ 


ay 
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qo tid of obs of UST 
كلمة :الرعب" في قوله تعالى : ( مننلقي في قلوب الذين كفروا الرّغب )ء قرأ ابن عامر‎ 
بضمٌ العين وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع وابن كثير (الرُعغب)‎ Cae) LST y 
بسكون العين7") وزاد الدمياطي أن أبا جعفر ويعقوب قرأ|الرغب بالإسكان””» ولم يجزم أبو‎ 
حيان القول ما إذا كان النمطان "لعب" و "الرغب' يمثلان لهجتين في بيئتين مختلفتين »ء أم‎ 
أن أحدهما تطوّر عن الآخر في بيئة واحدة » فقال : 'قيل لغتان ؛ وقيل الأصل السكون وضدُمٌ‎ 
إتباعاً كالصبّح والصبُح , وقيل الأصل الضمٌ وسكن تخفيفاًء ولا خلاف بين العلماء في أن‎ 
النمطين كانما شائعسين بصرف النظر عن الأصل”» وسواء أكان الأصل هو السسكون أو‎ 
الضم فإن إحدى اللهجتين - والتي نرجّح أنها تميم قياساً على نظائرها السابقة - قد مالت إلى‎ 
حذف حركة العين ميلا إلى الخفة ؛ أما اللهجة الأخرى - والتي نظنها الحجاز - مالت إلى‎ 
الانسجام الصوتي عن طريق المماثلة بين حركة الرّاء (الرعغب) وحركة العين ويمكن توضيح‎ 
-: ذلك كما يلي‎ 


ru<ub qy, ru<b 
تعيم الحجاز‎ 


Aot gye A 
The) والسبعة ص۷٠۲ وحجة ابن زنجلة ص5١ والكشف‎ ۷۷/١ انظر : تفسير البحر المحيط‎ )'( 
.٠۸١ص انظر : الإتحاف‎ 


9( تفسير البحر المحيط ۷۷/۳. 
gia C‏ : حجة ابن خالويه ص٤١٠‏ وحجة ابن زنجلة ص١١٠‏ والكشف/٠٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
rr t‏ 


مه 
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وفي قوله تعالى : ( قارا آچ3 ئ sory FOS‏ وإسسماعيل وخلف وعبد 
الوارث والمفضل "ه٤"‏ وقرأ حفص LISA‏ وقرأ الباقون ph day aby ANGI‏ حيان هذه 
القراءات على أنها لهجات7» وما يهمنا le Sag Via othail ba‏ ونظائرها كفوا©) و 
ual Ne ja"‏ قرئ هذان الاسمان بضم الصامت الثاني وإسكانه", وقد نسب النمط الساكن. 
إلى تميم ونسب النمط المضموم إلى الحجاز!"» وهذا متفق مع ما ذكرناه مسبقا من ميل تميسم 


إلى إسكان الوسط طلبا للخفة + 
huz>an < huzu>an‏ 


ب. الكسر والسكون :لقد ذكر ابن جني أن الاسم الثلاشي إذا كان مكسور الثاني جاز 
إسكانه)؛ كما ذكر أن المشهور عند الحجازيين تحريك الاسم الثلاثي إذا كان مكسورالعين في 
حين أن التميميين يميلون إلى التسكين : “فبينما يقول الحجازي : كبد وفخذ » يقول التميمي : 


a’ 


کبد وفخذ . وقد جاءت القراءات القرآنية في تفسير أبي حيان تؤيد ذلك ٠‏ ففي قوله تعالى 





Avs a 

0 انظر : تفسير البحر المحيط 750/١:‏ والسبعة ص68١-70١‏ وحجة ابن زلجلة ص0 ١1-9‏ 
والكشفا١447/1.‏ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط .56٠0/١‏ 

٣: الإخلاص‎ 

Yer sya 

() انظر : السبعة ص858١-150.,‏ 

انظر : حجة ابن زنجلة ص .٠١١‏ 

انظر : الخصائص ۴۳۹/۲. 

(') انظر : المحتسب .751/١‏ 


a4 
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« لنعلم من يتبع الرسول ممن بن أبي إسحاق بسكون القداف 
Magic"‏ وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أساس لهجي » وجعل تسكين العين في بناءفعلء 
ين العين في بناء' فعا 


في الأسماء والأفعال لهجة تميمية7). 


وتسكين عين الأسماء إذا كانت مكسورة لا يختلف عن التسكين إذا كانت مضمومة » 
ذلك أن الكسرة ثقيلة كالضمة » لذا مالت اللهجات البدوية إلى تسكين الوسط طلبا للخفة فتحول 


هذا النمط على النحو التالي : 
<akbayh < <akibayh‏ — ( بعد حذف حركة المقطع الثاني للخفة ) 


ومن إيثار قبيلة تميم السكون على الكسر قولهم ' نظرة' في ' نظرة" فقد ورد في قوله 


: 1 eo" ea ٠. Ca 
تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة 04 أن أبا رجاء ومجاهدا والحسن والضحاك وقتادة قد قرؤوا‎ 


p” 


'نظرة" بسكون الظاءء وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أساس لهجي وجعلها لهجة 
oa (YY e‏ 900 
aby Opal‏ نسبها ابن s in MAS psd l gabig gia‏ أن تميما قد مالت إلى الإسكان 


في مقابل قبائل الحجاز التي مالت إلى الكسر : 


nazrah < nazirah 


.١ 47: البقرة‎ )'( 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠٠٠/١‏ والكشاف ep‏ 

-tYof) تفسور البحر المحبط‎ : a 

Aer san () 

انظر : تفسير البحر المحيط 740/7 والمحتسب 0 والجامع AYVY/T‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط ؟/540. 

)| انظر : المحتسب ١714/١‏ والجامع +/+507. 
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وفي قوله تعالى : )رأ وج 5 bes E‏ ... وتواصوا ب الصَّبر 206 , 
قرأ سلام »(والعصر) بكسر الصاد و (الصبر) بكسر الباء"ء وقد ذكر أبو حيان أن هناك 
لهجة شائعة تنقل حركة الصوت الأخير إلى الساكن الذي قبله في حالة الوقف7”» ويرى محمد 
الخولي أن هذه الظاهرة التي تسمى الإقحام (إضافة صوت صائت في وسط الكلمة) إنما 
جاءت لتسهيل النطق بالكلمة مثل قول العامة : نهر وبر وسور فسي 
G)‏ 


تهر وير 
وسخر ونحن نرى أن نطق الكلمة بدون هذا الصانت أسهل وأقل جهدا نظرا لتقل الكسرة » 
لذلك نرى أن ظاهرة الإقحام هذه إنما جامت لإظهار الصامت الأخير في الكلمة » لما تمتاز به 
الصوانت من درجة عالية في الإسماع فعند النطق بهذه الأنماط ساكنة الوسط » يصبح مسن 
الصعب سماع الصامت الأخير في حالة الوقف عليها » ويكفي أن نستمع إلى أحد القراء يقرا 
كلماتومثل + الشقع والوثّر والعَصّر والصببر وعَشر ويقف على آخر كل كلمة ؛ إذا لما سععنا 
منه سوى الشف والوتٌ والمَض Ey ally‏ . وقد كانت ظاهرة الإقحام هذه معروفة عند 


القدماء » وهي التي سموها كراهية التقاء الساكئين©. 


كما أن لهجة تميم مالت إلى الخلاص من المقطع القصير المغلق بصامتين( س ع س س ) 


بإقحام هذه الحركة فكان التحول كما يلي : 


>asir < >asr 3 sabir < sabr 





Teds jaaa ©) 

انظر : تفسير البحر المحيط 605/8 والدر المصون oyj‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط 5:5/8. 

.؟١١ص انظر : الأصوات اللغوية » محمد الخولي‎ CO 

انظر : كتاب سيبويه YT‏ 


1 
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ج. الفتح والسكون : 


¥ 5 
ورد في تفسير أبي حيان كلمات قرئت بفتح وسطها وإسكانه»وقد رأيت أنها على ثلاثة أنواع : 
الأول : ما كان ساكنا وتحرك بسبب صوت حلقي والثاني ما كان ساكنا ورك ميلا إلى 
الانسجام الصوتي والثالث : ما كان ساكنا وتحرك خلاصا من حركة مزدوجة صاعدة» 


و سنفصل القول في كل وأحدة على حده : 


أما ما كان وسطه صوتا حلقيا » فقد ذهب العلماء ‏ قديمهم وحديتهم إلى أن أصوات 
الحلق تَوثرٌ الفتحة غالبا » فقد نص ابن حني على أن الكوفيين يرون أن أنماطا مثل لر و 
Sel‏ إنما فتحت عينها لأنها صوت حلقي7!, وذكر الإستراباذي أن العين في Sy (Ed) et‏ 
كانت صوتا حلقيا » جاز تحريكها بالفتح7) لكن الخلاف بين البصريين والكوفيين يمكن فيما إذا 

1 ye , 

كان النمطان : ساكن العين مثل (الشعر) ومفتوحها مثل (الشكر) يمثلان لهجتين أم أن أحدهما 
فرع للآخر ٠‏ إذ يرى البصريون أنهما لهجتان مختلفتان ويرى الكوفيون أن الأصل السكون ثم 
تحركت العين بالفتح بسبب الصوت الحلقي » وأجازوا ذلك سواء أسمِحَ أم لم يسمع7). ولسنا 
نرى فرقا كبيرا بين الرأيين » إذا إن النمطين يمثلان لهجتين مختلفتين وفي الوقت نفسه كانت 
اللهجة التي تنطق بالنمط الساكن هي الأصل ؛ فتفرعت عنها اللهجة التي تنطق بالنمط 
المفتوح. ومما يدعم هذا أن ابن جني الذي كان يتبنى رأي الكوفيين » حيث قال : 'ومذهمب 


الكوفيين فيه أن يحرك الثاني كونه حرفا حلقيا ... وما أرى القول من بعد إلا معهم l‏ نجده 





.40-84/١ انظر : المحتسب‎ O 
.40/١هيقاشلا انظر : شرح‎ 

(' انظر : المحتسب ۸٥-۸٤/۱١‏ و .)١٤‏ 
)4( المحثسب .۸٥/١‏ 
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Pete 


an 


At i 5 x J 
- يقصد أنهم يفتحون المسوت الحلقي‎ - ١٠ يقول بعد ذلك : 'سمعت عامة عقيل تقول ذاك‎ 


فهو ينسب فتح الأصوات الحلقية إلى بني عقيل » مما يدل على أنه يمثل لهجة بعينها . 


أما المحدثون فهم يرون كذلك أن الأصوات الحلقية لها أثرها في الصوائت وأنها تؤوثر 
الفتحة غالبا . وقد علل د. أنيس هذه الظاهرة بأن أصوات الحلق بعد صدورها من مخرجها 
تحتاج إلى اتساع في مجراها ولهذا ناسبها من الصوائت أكثرها اتساعا وهو الفتحة' . ونحن 


بصامت حلقي إلى مقطع مفتوح''! مثل : 
Li gla‏ 
shama < sahma>‏ 
أحمر حمر 
hamar < >ahmar‏ 
معروف ٠‏ معروف 
mx<arüf < ma<rūf‏ 


وقد كان لهذه الظاهرة أثرها في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( يوم ظعيكم 
ويوم إقامتكم 06 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (ظعنكم) بفتح العين » وقرأ ابن عامر 


وعاصم وحمزة والكسائي (ظعنكم) بسكونهال؛ وقد اتخذ أبو حيان من اللهجة معيارا لتوجيه ' 





NOP) Cima ©) 

)| انظر : فقه اللغات الساميقص 54 وفي اللهجات العربية ص١‏ ١وفي‏ الأصوات اللفوية » المطلبي ص ١ه‏ 
واللهجات العربية في التراث Yro YTES‏ 

(7 انظر : القراءات القرآنية ص7١١.‏ 

(') انظر : دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية » جونستون ص 2ه-51. 

Ae: gain 

() انظر : تفسير البحر المحيط ٠۲١/١‏ والسبعة ص١٠۳۷‏ وحجة ابن زنجلة ص۳۹۳ والكشف ص ٤٠/۲‏ 
والتبيان في علوم القرآن 6 والتفسير الكبير ۰ والنشر ,۳۰٤/۲‏ 
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سه 


القراءتين وعدهما لهجتين دون GR 3 2 oper‏ ؛ وذهب ابن خالويه » إلسي أن 
الفتح كان بسبب الصوت الحلقي » وأن النمط الساكن يدل على المصدر””» ونلاحظ أنه قد 
فسر النمط الأول تفسيرا صوئيا » وفسر التمط الثاني تفسيرا صرفيا » ولا نرى ما يملع من 
أن يكون النمطان يدلان على المصدر » ولكن تحريك العين في أحدهما كان بسبب الصسوت 
الحلقي » وهذا يعني أن النمط الساكن هو الأصل وأن التحول كان كما يلي :- 


za<anikum < za<nikum 


Lal sh OO Ce ye 85 apd AS col : ومظها كلمة (البعث) في قوله تعالى‎ 

الحسن "البعث" بفتح العينء وعلل أبو حيان هذه القراءة على أنها لهجة ونظر لها ب الحلب 
والحلبًء وكذلك فسرها الزمخشريء» ونظر لها بالنظير ذاته" . ونحن إذ نتفق معهما في 
أن النمطين "البعث' و “البَعث' يمثلان لهجتين » نختلف معهما في النظير الذي نظرا به 
"الحلب" ذلك أنه ليس نظيرا مطابقا لعدم احتوانه على السياق ae‏ «فكلمة (ee‏ 
فيها الصامت الثاني صوت حلقي ء وليس كذلك في الحلب » ونرى أن الأصل هو النمط 


الساكن ثم فتحتٌ العين لأنها صوت حلقي » فكان التحول على النحو التالي : 


ba<at < ba<t 





(') انظر : تفسير البحر المحيط :57/0. 

)© انظر : حجة ابن خالوية ص”7١71-1,‏ 

7 الحج :ه 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠٠۲/١‏ والكشاف ١41/5‏ والتفسير الكبير 7/17 والجامع لأحكام القرآن 
7 والإتحاف ص ."١‏ 

.567/1 انظر : تفسير البحر المحيط‎ O 

انظر : الكشاف .٠٤١١/۳‏ 
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وفي قوله تعالی : ( وکت إبراهيم النخعي ويحيى ابن واب 
(رغدا) بسكون الغين. وقد فسّر أبو حيان هذه القراءة على أنها لهجةء كا نكر ابن 
منظور أن الرغد والرغد لهجتان واستشهد بقول الشاعر7 := 
hae) US Gas‏ هنيئاً ولا تخف 
فإني لكم جار وإن خفتم الدهر! 
فالأصل 'رغدا” ولكنها تحولت إلى 'رغدا" بسبب الصوت الحلقي (الغين) : 
ragada < ragda‏ 
وفي قوله تعلى : ف( واضْمُمْ إليك جناحك من ya titiy OAS cal 18 COC GM‏ 
عمرو ' الرّهب' بفتح الحاء(“ ٠.‏ ولم يوجه أبو حيّان هذه القراءة » ولكنها كسابقاتها » الأمصسل 


فيها النمط الساكن ' الرّهب" ولكن الهاء أثرت الفتحة لأنها صوت حلقي : 
rahab <  rahb‏ 


وليس هذا الأمر وقفاً على توجيه القراءة عند أبي حيان ٠‏ فقد جاه في كتاب المحتسب(", أن 


سهل بن شعيب النهمي قد قرأ "جهّرة7" - وكل ما كان ثاينة صوتاً حلقياً محرك ا بسالفتح . 





(' البقرة :ه”. 

vy (t‏ اند 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠١۷/١‏ والجامع لأحكام القرآن rji‏ 
© اللسان : ۳/١۸(رغد)‏ والبيت لمجئون ليلى ؛ ديوانه ص4 .١١‏ 
القصص :۳۲. 

7 انظر : تفسير البحر المحيط 114/19. 

انظر : ج٠‏ ص٤۸.‏ 

(') البقرة :06 
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dato? T 


وجاء في حجة A ay Ms cyl‏ يقر بفتح ألعين وإسكانها » وأنهما لهجتان » والفتح 


نخلص من ذلك أن الاسم إذا كان ثانيه صوتاً حلقياً » يكون فيه لهجتان : إحداهسما 

تسكن هذا الصوت والثانية تفتح هذا الصوت ٠‏ وقد نص ابن جني على أنها لهجة عقيل » 
a 95 0‏ ` ر 

وقد ذكر ابن السكيت مثل هذه الأنماط التي تنطق بفتح الصامت الثاني وإسكانه مثل : (الشعزٌ) 


. و(اللغط) (و(المقّط) و(الستخر) و(الفكم)"!‎ (0) (s (A 


ما النوع الثاني » وهو ما كان فيه الصامت الثاني ساكناً ورك ميلاً إلى الانسجام 
الصوتي ٠‏ فقبل الحديث عنه لا بد من القول إن معظم القدماء يرون أن تسكين الصامت الشاني 
إذا كان مفتوحاً أمرّ غير ملزم ٠‏ فيقول سيبويه : “وأمًا ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون 
منه » لان الفتح أخف عليهم من الضمٌ والكسر7”)» كما نقل ابن خالويه عن الأصمعي أنه مسال 
أبا عمرو : ' أنت تميل إلى التخفيف ٠‏ فلم gl‏ تقرأ "يدعوننا رهبا yy‏ بالإسكان؟. فقال : 
Gaal: ely‏ أخف أم جمل MP‏ وهذا يعني أن أبا عرو يرى أن تحريك الميم بالفتحة أ“ 


من تسكينها » وهذا صحيح لأن في تحريكها بالفتحة انسجاماً صوتياً عن طريق المماثلة مسع 





(') انظر : ص؟5١.‏ 

Vet: pay 

7 انظر : المحتسب ef)‏ 

نظر : إصلاح المنطق ص 17( واللقّط : الأصوات المبهمة المختلطة ؛ والمغط ؛ مد الشيء ) انظر: 
اللسان ۳۹۱/۷ و ١ء٠‏ (لغط ومغط) 

.1١8/4 الكتاب‎ )7 

.٠٠: الأنبياء‎ OM 

زاف حجة ابن خالوية صس۲۷۷. 
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T‏ یکی 


حركة الصامت الأول وهي الفتحة ٠‏ كما ذكر أبن جني عند Mal fa" Bol il aga‏ بسكون 


el‏ » أن ' رض" : 'لا يجوز أن يكون مخففا من OY Gal je‏ المفتوح لا يخقّف7". 


ويميل معظم القدماء إلى أن ai}‏ لنمطين pr 3 "Sab"‏ يمثلان لهجئين 4 مختلنتين < gy‏ 
لميل إلى قبول رأيهم هذا » مع ترجيحنا أن الأصل هو النمط الساكن 'فمل' وأن ' فَعَل' متطور 
عنه وذلك ميك إلى الانسجام الصوتي عن طريق إتباع حركة الصامت الثاني لحركة الصسامت 


الأول » فيتحول فءل إلى فَعل : 
fa<al < fa<l‏ 


وقد برز أثر ذلك في القراءات القرأنية » ففي قوله تعالى : ( على الموبيع قذره 
وعلى المقبّر قذره  )‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر ره" بسكون الدال » وقرا 
حمزة والكسائي وابن عامر وحفص ويزيد وروح (قتره) بفتح الدال') وذكر ابن الجزري 
والدمياطي » آن ابن ذكوان وخلفاً وجعفر والأعمش قرؤوا (قذره) بفتح الدال كذلسك . وقد 
وجه أبو حيّان هاتين القراءتين على أنهما لهجتان"'ء وإلى ذلك ذهب أغلب العلماء" . وعلى 
مثل هذه اللهجة جاء بيت الفرزدق: 


S 
} 





.٠١: البقرة‎ (0) 

orf) المحتسب‎ )( 

7 لبقرة ۲۳۹.۰ 

لنظر : تفسير البحر المحيط ۲۳۳/١‏ والسبعة ص١۱۸‏ وحجة ابن زدجلة ص۴۷٠‏ والتيسير مس M‏ 
انظر : النشر ۲۸۲ والإتحات ACA ja‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط XPT‏ 

oe‏ : حجة ابن خالوية ص۹۸ وكتاب معاني القراءات , الأزهري ۲٠۸/٠‏ والجسامع لأحكام القرآن 


)1 انظر : المخصص 8١/١6‏ وتاج العروس ١87/9‏ ولم أجده في ديوان الفرزدق. 


1¥ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





وما صب رجلي في حديد مجاشم 
مع القدر إلا {asf dale‏ 
فقد سكن الدال في القدر . ونرى أن الأصل هو النمط الساكن (قذر) وقد حركت الدال بالفتحة 


بتأثير فتحة القاف وهو ما سماه القدماء الإتباع : 
kadar < kadr‏ 


ومن ذلك قراءة الحسن وأبي رجاء العطاردي وعيسى بن عمر والأخفش تر" بسكون 
لاء" في قوله تعالى : ( ولا يرهق وجوفهم CA A Yy A‏ وقد نسب الدميساطي هذ, 
القراءة إلى الحسن والمطوعي!" . وقد فسّرها أبو حيّان على أساس لهجي » فجعلها لهجة ولم 
ينسبها إلى قبيلة بعينها"!» فالأصل فيها هو النمط الساكن (قَْ) وقد تحول إلى النمط المفقوح 
Stas (ii)‏ إلى الانسجام الصوتي عن طريق المماثلة المقبلة a‏ حالة الانفصال » حيث أثرت 


الفتحة القصيرة ( 2 ) في الصامت الثاني فجعلته يتحرك بألفتحة : 
katar < katr‏ 


ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى : ( ويقولون حَمْسةٌ سايسئهم كلهم SHO)‏ 


قرأ شبل بن عبّاد عن ابن كثير 'حَمَّسة' بفتح الميم "2 وقد اتخذ أبو حيّان من اللهجة معياراً 





(') أنظر : تفسير البحر المحيط ١47/0‏ والجامع لأحكام القرآن 0 
ونس ۲٦:‏ 

انظر : الإتحاف ص .۲٤۸‏ 

AEV jo ajad انظر : تفسير البحر‎ 

| ۲٢۲: الكهف‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠٠١/١‏ والمحتسب ۲۷/۲. 
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a ويؤكد‎ Moet pill لتفسير هذه‎ 





رافضا أن تكون الميم حُركت بالفتحة إتباعاً لحركة الخاء ؛ لأن نلك 


خاص بطسرورة 


‘ a. the, Ae ونح أنئفة‎ ٠ 
الشعر ونحن لنتفق مع أبن جني في أن ذلك لا بد أن يكون قد سمِع عن العرب حتى نعدّها‎ 
ما سمع عن العرب لا بد من تفسيره ما أمكن ذلك » لذا نرى أن النمسط الساكن‎ Uo 
د تطور عنه في إحدى لهجات العرب » وكان‎ 


لحركة الصامت الأول 


hamasah < hamsah 


فعلى ذلك يكون النمطان فعل وفعل يمثلان لهجتين من لهجات العرب . وقد مُمعا عن 
العرب كثيرا إضافة إلى الأنماط التي مر ذكرها يمكن إضافة BL‏ أخرى مثل تشر 
ونشر وصتذع وصندع وليلة النفر والنفر وستطر وسطر والتطع والتطم والعذل والعذل 
والطرد والطرد والشل والشدّل7). وأرى أن توجيه النمط الساكن على أنه مصدر والنمط 
المفتوح على آنه اسم ما هو إلا تفسير تخميني لا يستند إلى ab‏ إذ إنه من الصعوبة 


بمكان أن تحكم من خلال السياق على النمط : هل استخدم مصدراً أم اسماً ؟ 


أما النوع الثالث وهو ما كان ساكناً ثم رك بالفتح تخلصاً من الحركة المزدوجة فهو 


خاص بما كان جمعا مؤنثا سالما لاسم على وزن (فعلّة) في حال كون الصامت الثاني (العين) 





(') انظر : تفسير البحر المحيط 114/5. 

(') انظر : المحتسب ۲۷/۲. 

(( انظر : إصلاح المنطق ص٩۷-۹٠.‏ 

انظر : أبنية المصادر في الشعر الجاهلي ص۷١٠.‏ 


55 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





واوا أو ياء مثل عورة وبي 





e Laie‏ ان 


Je 
هذأ الاسم يجمع على وزن فخلات‎ 
: 10 gd a EAS 1 
بسكون العين إلا في لهجة هذيل » فإنهم يُحرّكون العين بالفتح7 . وقد نسب ابن خالويه هذه‎ 
Po att 0 ret aon اه‎ 0 oo Pa a 0 i 
للهجة إلى تميم :'وبنو تميم تقول: روضات وجوزات وعورات وسائر العرب بالإسكان*"»‎ 


ويستشهد العلماء على هذه اللهجة بيت من الشعر مجهول قائله9): 
+ 


+¥ a 
رائحٌ متاوب‎ lad yi! 
, " ” 
رفيق بمسح المنكبين سبوح‎ 


فلماذا مالت تميم وهذيل إلى تحريك شبه الحركة "الياء" أو ' الواو' ؟ يبدو أن الأصل في هذه 
الأنماط وأشباهها هو سكون الواو أو الياء : rawdat 5 baydat‏ ونلاحظ أن المقطع 
الأول في النمطين مقطع مغلق بحركة مزدوجة هابطة : "لإ أو 4W"‏ ولأن الحركات 
المزدوجة تمثل نمطأ صوتياً صعب النطق ؛ مالت هذه القبائل إلى فتح المقطع الأول » لتشكل 
شبه الحركة (۷ ) و (/[ ) مقطعاً ثانياً مفتوحاً نواته الفتحة التي هي أخف الحركات » أي أن 
ذلك کان فراراً من الحركة المزدوجة الهابطة إلى الحركة المزدوجة الصاعدة » وهي أخف 
منها : 


bayadat < baydat 


rawadat < rawdat 





y: hg 7‏ 
نظر : الكتاب » سيبويه 515/5 و أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ ابن هشام ۲٠۲/۲‏ وشرح ابن 


عقيل 4245/7. 
متسر حرا القرآن ص*١٠.‏ 


فل البيت في أوضح المسالك دون سبة٣/۳٠٠.‏ 
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وقد جاء في تفسير الب كد 3 ss en‏ عن ابن عباس (7", أنه قرأ 'عوّرات" في 
قوله تعالى : ( لم يظهروا على MC clad 5S‏ وأن الأعمش فد قرأ Med Ze‏ كنل اك 
في قوله تعسالى : ( ثلاث عَوْرَات لكم abil‏ عمد أبو حيان إلى تفسير هذه القراءة على 
أنها لهجة ونسبها إلى هذيل وتميمء فالأصل في هذا النمط هو عَوّرات <awrāt)‏ ( ولكن 
قبيلتي هذيل وتميم لجأتا إلى التخلص من الحركة المزدوجة الهابطة (218 ) عن طريق إضافة 


<awarat < <awrat 


يظهر من خلال حديثنا عن الحركة والسكون ٠‏ أنه في حين كانت القبائل البدوية كتميم 
تجنح إلى إسكان الصامت الثاني في الأسماء كانت قبائل الحجاز تميل إلى تحريكه ؛ وهذا 
يشير إلى نفور القبائل البدوية من توالي المقاطع المتحركة"ء لذلك فلا فرق في تسكين 
الصامت الثاني بين كونه مفتوحا وبين كونه مكسورا أو مضموما » لأن السبب هو الخلاص 
من المقاطع المفتوحة المتتالية". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأنماط اللغوية جاء في حركة عينها ثلاث لهجات : 


الفتح والضم والسكون ء وذلك نحو جمع الاسم إذا كان على وزن 'فعلة' فهو يجمع على ثلائة 





(') انظر : تفسير البحر المحيط 477/5 ! 
النور ٠٠:‏ 
gh‏ تفسير البحر المحيط 477/5 ومختصر شواذ القرآن ص١٠٠‏ 
©) الدو oA:‏ 
ر : 
)© انظر : تفسير البحر المحيط ٤١١/١‏ ومختصر شواذ Aafa Ji‏ 
)© انظر : في اللهجات العربية AVY ya‏ 
وانظر : أثر القوائين الصوتية ص40١.‏ 
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or of ae ae á E =. “a 3 a ر‎ . 
يسستثقل توالسي‎ t i iE بن جني هذه الا‎ K أوجه : فعلات و فئلات و‎ 


الضمتية ... فيُهرب علهما تارة إلى الفتح فتقول غرفات ... وأخرى إلى السكون فتقول 
edie"‏ 


ولميل إلى قبول تفسير ابن جني هذا » فالاصل هو (فُمُلات) » ثم لجأت قبيلة تميم إلى 
تسكين الصامت الثاني كعادتها في بناء (فمل)7» فتشج النمط الثاني 'فُمئلات" أما النمط الثالث 
(فغلات)» فقد نشأ نتيجةً للمخالفة الصوتية بين الضمتين e‏ فقلبت الضمة الثانية فتحة » وبرج 
أن هذا التطوّر الأخير حدث في بعض قبائل الحجاز » ذلك أن قبيلة تميم - كما ذكرنا سابقاً - 
تكره المقاطع المفتوحة المتتالية » فكان التطوّر كما يلي : 
4st Ut) fu<Jat =‏ ( 


ey fu<ulat 


( الحجاز) A‏ 
fu<aljat‏ (مخالفة صوتية مقبلة في حالة الانفصال ) 
( بعض الحجازيين) 
ويرى برجستراسر أن الفتحة القصيرة في ' فعّلات' هي علامة الجمع ثم زيدت الألف 
والتاء!"أ» ولا نميل إلى قبول هذا الرأي لوجود البنائين الآخرين : 'فُمُلات' و ' فُعلات" اللذين 


يدلان على الجمع مع خلوهما من الفتحة التقصيرة . 


وقد نبّه أبو حيّان إلى وجود ثلاث لهجات في مثل هذه الأنماط اللغوية » فعند تفسيره 





انظر : کتاب سيبويه /9/ه-.8ه و أوضح المسالك .٠٠۲/۳‏ 
(' انظر : الخصائص ٥۹/۱‏ . 

7 انظر : ص۲٥‏ فيما سبق . 

7) انظر : التطور النحوي ص .١٠١56‏ 
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a a: 


egaa و‎ 

بضم الجيم والحاء وأبا جعفر وشيبة قرأ ' IAAI‏ بفتح asa‏ » وابن أبي عبلة قفرأ 
OL fal‏ بسكون الجيم"» ثم وجّه هذه القراءات الثلاث على أنها لهجاتء متابعاً في ذلك 
الزمخشري الذي عد الأنماط الثلاث (حُجُرات و حُجّرات وخجرات) جموعأً لجر اء كا 


ذكر ابن منظور أن هذه الجموع الثلاثة تمثل agg ye lag)‏ 


فالأصل كما نراه هو حُجُرات hugurat)‏ ) وهي لهجة أهل الحجاز على الأرجح » 
ثم تطوّرت في لهجة تميم إلى (0115180! ) بعد حذف حركة الصامت الثاني ميلاً إلى الخفة 
وتطوّرت في لهجة ثالثة إلى(111015831814 ) بسبب المخالفة الصوتية بين الضمتين القصيرتين : 


hugrat <‏ ( حذف الضمة الثائية طلباً للخفة ) 
hugurat‏ 
< 1 (مخالفة صوتية مقبلة في حالة الالفصال ) 


وفي قوله تعالى :( ولا تتبعوا خطوات الشَيّطان 4ء قرأ ابن عامر والكسائي وقنبل 
وحفص وأبو عمرو وعاصم (خطوات) بضم الطاء وقرأ نافع وأبو عمرو (في رواية ثانية ) 


وحمزة وابن كثير (خطوات) بسكون الطاء وقد نسبها الدمياطي إلى خلف كذلك7) وقرأ أبو 


(') الحجرات:؛ ٠‏ 
النظر : تفسير البحر المحيط ٠١8/8‏ والمحتسب 51/١‏ والتبيان في علوم القرآن 540/4 والجامع لأحكام 
VeVi‏ 

7 انظر : تفسير البحر المحيط .٠١۸/۸‏ 

.٠١۸/۸هسفن انظر ؛‎ CO 

PEALE انظر : الكشاف‎ C 

9 انظر : اللسان ١78/4‏ (حجر). 

١54: البقرة‎ ™ 

انظر : تفسير البحر المحيط ٤۷۹/١‏ والسبعة ص٤۷٠‏ وحجة ابن زنجلة ص١١٠.‏ 

)*( انظر :+ الإتحاف ص؟67١.‏ 
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. الثلاث على أنها لهجات7"‎ LS 
وم‎ 4 

وقراءة أبي السمال (خطوات) لم يذكرها غير أبي حيان الأندلسي على عادته في استقصاء 

القراءات . 





السمال (خطو ات) بفتح الطاء "ا 


نلاحظ مما سبق أن الحجازيين مالوا إلى المماثلة الصوتية بين حركتي الصامت الأول 
والصامت الثاني في حين مال التميميون إلى إسكان الصامت الثاني ؛ وأن هناك بعسض 
الحجازيين مالوا إلى المخالفة الصوتية بين حركتي الصامت الأول والثاني فأبدلوا الثاني فتحة؛ 
ويدعم هذا أن أبا حيان قد نسب Cady pnd gy CARI self‏ الفراء قراءة SAN‏ 


إلى الحجاز7» وهذا منسجم مع ما ذكرناه . 
القسم الثاني : في الأفعال : 


سنتحدث في هذا القسم عن الأفعال » من حيث حركة فائها وحركة عينها كما فعلنا 
عند حديثنا عن الأسماء e‏ وسنجعل الحديث في جزئين : الأول سنتحدث فيه عن حركة فاء 


الفعل » أما الثاني فسنتحدث فيه عن حركة عين الفعل :- 





انظر : تفسير البحر المحیط۷۹/۱٤.‏ 
)© انظر : نفسه .٤۷۹/۱‏ 


7 الجمعة: ۹ 
9 وهي قراءة ابن الزبير وأبي حيوة وابن أبي ليلى وزيد بن علي والأعمش,انظر : تفسير البحر المحيط 
s YA‏ 


9) أنظر : معاني الفراء VOUT‏ 
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: حركة الفاء‎ o 


إن فاء الفعل في بنائه للماضي تلتزم حالة واحدة هي الفتح'ء ولا تتغفير في كل 
اللهجات العربية القديمة إلا في حالات معينة»كالبناء للمجهول أو إسناد الفعل إلى الضمائر »: 
ويكون التغير عندها نائج عن أسباب صوتية » وسنفصل القول في هذه التغيرات ضمن LG‏ 


محاور » هي : الضم والكسر والفتح والكسر والتلتلة : 


أولا : الضم والكسر : - قد تتناوب الضمة والكسرة على فاء الفعل » ولعل أبرز ما يمكن 
بحثه هنا حالتان : الفعل الأجوف أو المضعف عند بنائهما للمجهول أو إسنادهما للضمائر 
مثل قيل وشد وللت » والحالة الثانية : الفعل الأجوف عند إسناده إلى ضمائر الخطاب أو 


المتكلم . 


أما عن الحالة الأولى : فتذكر كتب اللغة أن الفعل الأجوف إذا بلسي للمجهول في 
الماضي ففي حركة فائه ثلاث لهجات : الضمة الخالصة مثل قول وبوع » وقد نس بت إلى 
هذيل وبني فقعس ودبير » ويقال أنها حكيت عن صَبة وبني تميم . واللهجة الثانية الإشمام 
وتنسب إلى كثير من قيس وعقيل وعامة بني أسد » إذ يقولون : فيل وبُبيع . أما الحالة الثائشة 


فهي الكسرة الخالصة مثل قيل وبيع وتنسب إلى الحجاز ومن جاورهم من بني كنانة . 


وما يهمنا هنا الحالة الأولى والثالثة : أما الحالة الثانية فسنجعلها في فصل قادم علد 


حديثنا عن اللهجات في الفعل الأجوف المبلي للمجهول . 


(') انظر : شذا العرف في فن الصرف,الحملاوي ص7١-4١.‏ 
9 انظر : كتاب سيبويه ۳۳۲/١‏ وشرح المراح ص٤ ۲٠١-۲١‏ والمبلي للمفعول › فوزي الشايب = المجلة 
العربية للدراسات الإسلامية ع۳۱ م۸ ۱۹۸۸م ص ۹۹/۹۸. 
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من المعروف أنه عندما : 





eai 
بتائه للمجهول يصبسح رل"‎ ie UF da Sal S فنقول لم وكبير. ومعنى ذلك آن‎ 
, ويذكر سيبويه أنه لما كان الصوت الثاني شبه حركة (حرف علة) قلت حركته إلى الفاء(؟‎ 

وهذا يعني أن التحول يجري كما يلي : 

kiwla > kuwila < kala 

ونلاحظ في النمط الأخير أن المقطع الأول قد أغلق بحركة مزدوجة هابطة ( 1۷ ) وفي مثل 
هذه الحركة تعمد العربية إلى المخالفة بين عنصريها وتحولها إلى حركات طويلة » لأن مشل 
هذه الحركات المزدوجة تشكل سياقا صوتيا متناقضا يصعب تتابعه في النطق(", لذا فقد 
تخلصت منها بعض اللهجات العربية بطريقتين : آثرت إحدى اللهجات المماثلة الصوتية بيسن 
الحركة القصيرة ( 1 ) وشبه الحركة ) W‏ ) فتحولت الكسرة ضمة وأصبح النمط الجديد 
28 فنتجت حركة مزدوجة هابطة أخرى هي ( )W‏ فعمد أصحاب هذه اللهجة إلى 
حذف شبه الحركة وتطويل الحركة القصيرة ( 11 ) فنتج النمط النهائي 11113 . أما اللهيجبة 
الثانية فقد عمدت إلى حذف شبه الحركة مباشرة من 11712! فأصبح النمط الجديد عندهسم 


: ثم طولت الحركة القصيرة فأصبح 1113 ويمكن توضيح الاتجاهين كما يلي‎ Kila 


küla < kuwla 
المماثة بين الحركة ( حذف شبه الحركة‎ ( 
) وشبه الحركة ) وتطويل الحركة‎ 


kiwla < kuwila 
البناء الأم ) ( بعد نقل حركة‎ ( 
العين إلى الفاء) ر‎ 


) (حذف شبه الحركة وتطويل الحركة‎ kila 





(') انظر : كتاب سيبويه 585/4. 
انظر : أثر القوانين الصوتية ص۲۲۸. 
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إلى kila‏ بأن الواو أو 
الياء إذا وقعتا بين كسرة وضمة تسقطان من الفعل , ثم تدغم الضمة في الكسرة! » لكنه لا 
يفسر لنا لماذا تتغلب الضمة فينتج النمط (قول) في لهجة » وتتغلب الكسرة فينتج النمط (قيل) 
في لهجة أخرى . 


وقد جاء في البحر المحيط شيء من هذه القراءات على لغة هذيل ودبير فيما يخص الفعل 
الأجوف المبني للمجهول:وذلك في قوله تعالى:'(ولما جاءَتٌ سنا لوطا سِيء بهم © 7 » 
حيث قرأ عيسى وطلحة ' سوء» وقد وجهها أبو حيان على أنها لهجة ونسبها إلى هذيل 


ودبير"' . فقد لجات هاتان القبيلتان إلى حذف الحركة المزدوجة الصاعدة ( 181) وتطويل 


الضمة : 
om 2‏ 
si>a < suwi>a‏ 
( الأصل ) ) حذف شبه الحركة وتطويل الحركة ) 


ولم يخالف أبو حيان ما ذكرناه في بداية الحديث في نسبة هذه اللهجات إلى أصحابها تقد 


نسب إخلاص الضم في هذه الآية إلى هذيل ودبير » كما نسب إخلاص الكسر في موضسع 





انظر: التصريف العربي ؛ الطيب بكوش ص١6١.‏ 
0 هود :۷۷ 


7 انظر : تفسير البحر المحيط .٠١١/۷‏ 
CO‏ ااظر : نفسه ٠١۱/۷‏ . 
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آخر إلى قريش ومجاوريهم مرجب 


وقد ورد عن الفراء أن بني أسد يقولون تقول وقيل بمعنى واحدا"). وذهب الطب 
بكوش إلى تفسير ذلك بأن هناك خلطاً حدث في مراحل التطوّر المتأخرة أي بعدما ترمتخت 
الصيغتان ( قول وقيل ) كل منهما في لهجة معينة » فأصبح العرب يخلطون بينهما" . ومن 
الممكن تفسير قول الفراء هذا على أن بعض قبائل أسد كانت تقول (قيل) وبعضها كان يقول 
(قول) لا سيّما أن صيغة ros ase‏ وهم من ply aud ALS‏ تتسب 
إلى القبيلة عامة . 


أما الفعل المضعّف وهو الذي يتكرّر فيه الصامت الثاني » فإنه عند بنائنه للمجهول 
يجوز في حركة فائه ثلاثة أوجه : الضمٌ والكسرٌ والإشمام » فعند بناء الفعل (ÉÉ)‏ للمجهول 
فإنه يجوز فيه : شد وثيد «Sib‏ وهذه الأنماط الثلاثة تمل لهجات عربية كما سالاحظ » 
ويمكن تفسير هذه الأنماط الثلاثة كما يلي : الأصل في الفعل الثلاثي عند بنائه للمجهول في 
حالة الماضي أن يكون على وزن (det)‏ »وهذا يعني أن الأصل هو تيد Sudida)‏ ( 
ونلاحظ أن المقطعين الأخيرين يبدأآن بالصامت نفسه وهما مقطعان فصيران مفتوحان 
والعربية قد تتخلص من مثل هذه المقاطع في بعض السياقات Dag pal‏ خاصة وأنها تدأ 


بالصامت نفسه لذا لجأت إلى حذف الحركة القصيرة ( 1) أو ما يسمى بإسكان الوسط فتحوّل 





اتظر : تفسير البحر المحيط .51/١‏ 

)© انظر : اللسان : 574/١١‏ ( قول ). 

انظر : التصريف العربي ص67١.‏ 

انظر : ڪتاب سيبويه 14 وشرح المراح ص4 ١؟١716-1.‏ 

)°( المحتسب ١‏ وكتاب تصريف الأفعال ومقدمة الصرف ص١٠٠٠.‏ 
() انظر : أثر القوانين الصوتية ص6١.‏ 
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أما اللهجة الثانية والتي تكسر فاء Jail‏ (51103 ) فإنها مالت أولاً إلى الممائلة 


الصوتية بين الضمة القصيرة والكسرة القصيرة في (51010102) فتحولت الضشمة كسرة 
لخفة الكسرة (310102 ) ثم مالت إلى حذف الكسرة القصيرة الثانية تخلصاً من 


نسبت هذه اللهجة إلى قبيلة OPa‏ 


وقد نبّه أبو حيّان الأندلسي إلى مثل هذه اللهجات » ففي قوله تعالى : '( هذه بضاعتُ 
ردت إلينا 76 ٠‏ قرأ علقمة ويحيى بن وثاب والأعمش ردت" بكسر الدال7): وقد نسب 
الدمياطي هذه القراءة إلى الحسن“ء إذ وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة ونسبها إلى 
ضبّة") وقد عدها ابن جني أيضاً لهجة ولكنه وصفها بأنها أقل لهجات (Ne gy ot cay all‏ 
والأصل في هذه اللهجة كما بينا هو (رددت) 1001024 ثم حدثت مماظة صوتية بين الضمة 
والكسرة » فتحول النمط إلى 7101021 ثم حذفت الكسرة القصيرة الثانية فراراً من توالي 
المقاطع المفتوحة بسبب تدخل قانون الإدغام غير الإلزامي الذي ذكرناه سابقاً فصارت ردت 


: توضيح ذلك كما يلي‎ Say ( riddat) 





)0 انظر : شذا العرف ص١".‏ 
Chay‏ :56 
)0 و . 

hd‏ تفسير البحر المحيط ۲۲۳/٠‏ والمحتسب ٠٠٠/١‏ والتفسير الكبير ٠۷١/١۸‏ والجامع لأحكام القرآن 
م ال 


اتظر : الإتحاف : ص55. 
انظر : تفسير البحر المحيط ه/؟7. 
% انظر : المحتسب .546/١‏ 
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) بعد حذف الكسرء الثانية‎ ( 1100215 Taide <  rudidat 
) مماثلة بين الضمة والكسرة وهي مماثلة مدبرة منفصلة‎ ( 


ويبدو أن الأسهل كان حذف الكسرة القصيرة من الأصل مباشرة فينتج النمط rudda‏ 
لذلك كانت هذه اللهجة هي الأشيع عند العرب('. 


ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى : ( بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصنُتوا عن 
السبيل, 14 . إذ قرأ يحيى بن وتاب 'وصبذوا" بكسر alae‏ ونس بها الدمياطي إلى 
الأعمش ('أءونسبها القرطبي إلى علقمةء وقد عمد أبو حيّان إلى المعيار اللهجي لتوجيه هذه 
القراءة7". لكنه لم يعزهاءونرجّح أنها لضبّة.والأصل في هذا النمط هو صصُّددوا كما أشرنا » 
ثم حدثت المماثلة بين الكسرة القصيرة ( ) والضمة القصيرة (نا) فتحولت الضمة كسرةء 


ولما تدخل قانون الإدغام غير الإلزامي حذفت الكسرة الثانية ويمكن تمثيل ذلك صونياً كما 


يلي : 
siddü < sididii < sudidü‏ 
(Jao! )‏ ( ممائلة مدبرة منفصلة ) (تدخل قانون الإدغام غير الإلزامي) 


أما الحالة الثانية فهي الفعل الأجوف عند إسناده إلى ضمائر المخاطب أو المتكلم م 





(') انظر : نفسه ."40/١‏ 

٣٣: الرعد‎ 

YA ojo byad jad انظر : تفسير‎ 
Yge utani: a l 

EYJA gta: انظر‎ 3 

(') انظر : تفسير البحر byat‏ 40/0 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 






I Sy‏ فاء الفعل في مذ اسر جیر OST‏ وهذا يعني أن تلك 
الأفعال التي تنطق بضم الفاء وكسرها عند إسنادها إلى الضمائر ٠‏ كانت في الأصل تنطق 
بطريقتين ٠‏ فإذا قيل لنا إن العرب تقول مت ومبت كان الفعل مات في الأصل موت وموت» 


وعندما أسند إلى الضمير وحذفت الواو» أخذت الميم حركة الواو المحذوفة فترتب على ذلك 
لهجتان : إحداهما تكسر الميم والثانية تضمّها . 


وقد ظهرت هاتان اللهجتان في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( ولئن ch COBH‏ 
سبيل الله أو متم لمغفرة من اشم )"ء قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم (مُتم) 
بضم الميم » في حين قرأ نافع وحفص وحمزة والكساني ( مِتّمُ) بكسر الميم7) وقد نسب ابسن 
الجزري والدمياطي القراءة الأخيرة إلى خلف كذلك7 » وقد وجّه أبو حيّان هاتين القراءتيسن 
على أنهما لهجتان : الأولى من الفعل (مات يموت) على وزن (فعّل يفعل) › والثانيسة من 
الفعل (مات يمات) على وزن OY ads dad)‏ وإلى هذا ذهب أغلّب القدماء". 


وهذا يعني أن في أصل الفعل مات لهجتين : (مَوت)و (موت)ء فكانت القبيلة التي 
تمثل اللهجة الأولى إذا نسبت إلى الضمير جرى التحول فيها كما يلي : 


) لتدخل قانون الإدغام‎ ( mawuttum < mawutatum <  mawuta 
(És) (Z) ( is) 





(' انظر : شرح ابن عقيل 571/7. 

آل عمران YoY:‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط ۹/۳ وحجة ابن زنجلة ص۷۹٠‏ والكشف "01١‏ والتیسیر ص۱٩‏ والتفسير 
الکبیر .٠۷/۹‏ 

انظر ؛ النشر في القراءات العشر ۲( والإتحاف ص۱۸۱ . 

انظر : تفسير البحر المحيط ASAT‏ 

* 5 4 

اتظر : حجة ابن خالويه ص۲٠۲‏ والكشاف 0١‏ وشرح ابن عقيل AYAY‏ 


AN 
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ثم حذفت شبة الحركة ( بو ) أ 3 (wu)‏ فالتقفت 


حركتان وهذا لا يجوز في نظام العربية » لذا حذفت الفتحة وبقيت الضمة دليلا على شبة 


الحركة المحذوفة : 
97 % 5 3 3 > 
(موتم) )—* >( (متم) 
muttum < mauttum <  mawuttum‏ 


أما اللهجة الثانية » فعند إسناد الفعل (مَوت) إلى الضمير يكون التحول كما يلي : 


4 5 tr, ss م‎ 
(موت) (موتتم) (موتم)‎ 
mawittum < mawitatum < mawita 


ثم حذفت شبه الحركة ( 8 ) تخلصا من الحركة المزدوجة الصاعدة ( س ) فالتقت حركتان 
فحذفت الفتحة وبقيت الكسرة لتشير إلى أصل بناء الفعل: 
a) maittum < mawittum‏ حذف شبة الحركة ) >> mittum‏ (حذف الفتحة ) 


وقد نسب أبو حيان النمط المكسور (متم) إلى الحجازء ونسب النمط المضموم إلى 


3 os bee es 
ويتفق هذا مع ما عرف عن الحجازيين من إيثارهم الكسر وعن التميميين من إيثارهم‎ . peal 


الضم . وقد تكون الصيغتان تمثلان أصلين » شاع كل AAS gA Lag he‏ 





انظر : أثر القوانين الصوتية ص474. 
انظر : تفسير البحر المحيط؟/45. 

( انظر : في اللهجات العربية ص ۹۲و٤‏ ۹. 
انظر : نفسه ص» 5. 


AY 
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fb alt OM مادمتم حُرٌّما‎ mari ASS cgi ومثلها تماما ما جاء‎ 


4 أ ۹ 
يحيى دمثم بكسر الدال ؛ وقد نسبها الدمياطي إلى المطوعي9" . 


وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أنها لهجة دون أن يعزوها! . وإلى ذلك ذهب 
الزمخشري » فقال : ' وقرئ ' ما يمتم' بكسر الدال فيمن يقول دام يدام!'» وهي كسابقتها 
نرجح فيها أن الأصل 77 ثم SLA all‏ البدوية إلى الممائلة الصوتية بيسن شبة 
الحركة ( w‏ ) والكسرة القصيرة ( 1 ) فأصبحت 073ذا:نا؟430 ثم حذفت شبة الحركة تخلصا 
من الحركة المزدوجة الصاعدة فالتقنحركتان فحذفت الفتحة وبقيت الضمة للدلالة على شبه 


الحركة المحذوفة فنتج النمط النهائي وكان dumtum paie‏ 
ثانيا : الكسر والفتح في غير الفعل المضارع :- 


إن تناوب الكسرة والفتحة على فاء الفعل الماضي تظهر في الفعل المضعف إذا أسند 
إلى ضمير رفع متحرك وفك الإدغام هنا إلزامي » فنقول RSS) a‏ وفي (ش): ESSE‏ 1 
ولما تكرر في مثل هذه الأبنية صامتان متشابهان مالت العربية أحيانا إلى حنف أحد هنين 
الصامتين » وهذا ليس بغريب على اللغة العربية » فالفعل (يستحيي) مثلا تحذف منه ياء في 





۹٠: المائدة‎ )'( 

(() انظر ؛ تفسير البحر المحیط .٠٤/٤‏ 
انظر : الإتحاف ص YoY‏ 

9( انظر : تفسير البحر المحیط .٠٤/٤‏ 
7) انظر : الكشاف .515/١‏ 


at 
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:2 يله 


بعض لهجات العرب إذ إن فيه [؛ خرى(يستحي] ' و (ميت) فيها لهمجة أخرى وهي 


AL tam) 


وقد جاء في قوله تعالى : ( ولو نشاء لجعلناه حطامًا فطل ت نگهون 1G‏ أن أبا 
حيوة قد قرأ 'ظِلتم' بكسر الظاءء ولم يصرح أبو حيان ما إذا كانت هذه لهجة من لهجات 
العرب لكنه اكتفى بقوله : "كما قالوا يست بفتح الميم وكسرها"ء وتشير المصادر إلى أن في 
(ظلٌ) لهجتين : إحداهما بكسر اللام الأولى 'ظلِل' والثانية بفتحها e OS‏ ونحن رجح أن 
الأصل فيما يخص هذا النمط اللغوي هو النمط المكسور ظليِل (2811123 ) فحدشت ممائلة 
صوئية بين الكسرة القصيرة ( 1 ) والفتحة القصيرة ( 8) حيث أثرت الكسرة في الفتحة 


فانقلبت إلى كامل خصائص الفتحة : 
zalala < zalila‏ 


فشكل النمطان لهجتين من لهجات العرب . وعن هاتين اللهجتين » نشأ نمطان آخران عند 
إسناد هذا الفعل إلى الضمائر المتحركة » فعند إسناد النمسط الأول 2811183 إلى الضمسير 


المتحرك يصبسح zaliltum‏ ( بعد حذف الفتحة الثانية فرارا من توالي المقاطع المتحركة ) 





انظر : تفسير البحر المحيط .۲٤۷/۷‏ 
٩۱/۲ Ghats ua ©)‏ (موت). 

لواقعة :8 

9( انظر : تفسير البحر المحيط 717/8. 
)© انظر : تفسير البحر المحيط .۲٠۲/۸‏ 


انظر : الخصائص 01 والكشاف ۳ ولسان العرب:١١/5١4‏ (ظلل) وتفسير البحمر المحيط 
eN‏ ۰ 


At 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





ولان العربية كما أسلفنا - تكره نأ وجود صامتين متشابهين في الكلمة حذفت هذه اللهجة 
الصامت الأول (1) فالتقت حركتان » فحذفت الفتحة وبقيت الكسرة لتشير إلى حركة المسامت 


المحذوف فأصبح النمط النهائي 2116062 


ul‏ اللهجة الثائية فعندما أسندوا ظلل 28112 إلى الضمير أصبح 221215019 فذف 


الصامت الأول مع حركته فنتج : zaltum‏ ويمكن توضيح هذه التطوارات كما يلي :- 


) (مماثلة مقبلة في حالة الانفصال‎ 52 < zalila 
V V 

731 (عند إسناده إلى الضمير) 7 ( عند إسناده إلى الضمير) 
V‏ ۷ 

zaltum ziltum 


(حذف الصامت الأول ثم حذف الفتحة ) (حذف أحد الصامتين المتشابهين مع حركته ) 


وقد نسب أبو حيان (ظللت) إلى آهل نجد و (ظيلت) إلى أهل العالية"» وهذا يس جم 
مع ما توصل إليه إبراهيم أنيس من أن الانسجام الصوتي أشييع في لهجات قبائل البدو منه في 
لهجات قبائل الحضر” ٠‏ فنحن نلاحظ أن 'ظَللْت' فيها انسجام صوتي أكثر من 'ظَيِلت” . وقد 
سب ابن منظور (ظلت) إلى الحجاز7”اوهذا يوكد لنا أن (ظلت) جاعت spoil (eae) cya‏ 
نسبت إلى أهل العالية وأن iael (CÑ)‏ تميمية جاعت من ظللْتَ المنسوبة إلى أهل نجد ؛ 


وتميم كما نعلم من قبائل نجد الكبرى. 





فنظر : تفسير البحر المحيط /ار+١7,‏ 
انظر : في اللهجات AY yo åp jad‏ 
7 انظر : اللسان 41/1١‏ (ظلل). 


Ae 
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OC Se FO :‏ فقد قرأ الجمهور وران“ 
بكسر القاف » في حين قرأ عاصم ونافع 'قرن' بفتح القاف7" . وجعلهما أبو حيّان لهجتين » 





ومثلها “قررن' في قوله 


وذكر أن من العرب من يقول 'قررن" ومنهم من (Moai Ask‏ . وعلى ما رجّحنا سابقاً 
يكون الأصل هو قررن" 23 وهو المتمتل في لهجة أهل الحجاز ثم مالت لهجة تميم إلى 


تحقيق الانسجام الصوتي عن طريق المماثلة بين الفتحة القصيرة والكسرة القصيرة » حيسف 


أثرت الفتحة في الكسرة فقلبتها إلى كامل خصائص الفتحة : 
kararna < karirna‏ 


فعمدت اللهجتان إلى حذف الصامت الأول وحركته فصارت في لهجة الحجاز 38 وفي 


. karna pd dag] 


وفي خاتمة الحديث عن الكسر والفتح يمكن إضافة تعاقب الفتحة والكسرة على أول 
الفعل عم" » فقد ذهب ابن جني إلى أن الأصل فيها هو (نعم) وأن ما كان على وزن 'قَبل: 
فعلاً كان ام اسما جاز فيه أربعة أوجه إن كان ثانيه صوتاً حلقيً), وهذه الأوجه الأربعة في 
(نعم) هي : نعم als pals‏ وعم » ونحن نرجّح أن الأصل في هذه الأنماط الأربعة هو 'نيم' 
طن ما ذهب إليه العلماء القدماء » ومنهم أبو حيّان الأندلسي0”» ثم حدثت ممائلة صوتية بين 


الفتحة والكسرة » حيث أثرت الكسرة في الفتحة فقلبتها إلى كامل خصائصها : 





( الأحزاب :م 

(') انظر : تفسير البحر Vie Miya‏ 
7 نظر : نفسه 7./97. 

505/١ المحتسب‎ : (9 

7 انظر : تفسير البحر المحیط ۳۸۷/۰. 


كم 
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ni<ima 


وهي ممائلة مدبرة في حالة الانفصال ٠‏ ثم مال بعض الناطقين بهذا النمط الجديد إلى إغلاق 
المقطع الثاني فرارا من توالي المقاطع المفتوحة فنتج عن ذلك : ni<ma‏ وقد حدث في لهجة 
أخرى أن مال بعض العرب إلى إغلاق المقطع الثاني من الأصل مباشرة : 


na<ma < na<ima 
aa ويمكن توصيح هذه التطورات الصوتية كما يلي‎ 


)*( 
8 (بعد إغلاق المقطع الثاني ) 


To 


na<ima 


oe (الأصل)‎ 
(£) (") 


) (بعد إغلاق المقطع الثائي‎ ni<ma < ni<ima 
) مماثلة صوئية بين الكسرة والفتحة‎ ( 


وبهذا نكون قد فسّرنا تلك الأوجه الأربعة التي ذكرها ابن جني . 
OVE all gale Gad Ds gtd ad ody‏ قرأ الجمهور 'نِعمٌ ' وقرأ يحيى بن وناب 
انعم " بفتح النون!")» وقد عمد أبو حيّان إلى المعيار اللهجي لتوجيه قراءة ابن وثاب ونس بها 


ets . tt () 23‏ 
إلى قبيلة تميم > وهذأ منسجم مع ميل قبيلة تميم إلى تسكين الوسط » وقد جاء فسي تفسير 





۲ ٤: الرعد‎ 0) 


انظر : تفسير البحر المحيط 587/6 والمحتسب You)‏ 
7 انظر : تفسير البحر YAV Jo Jaat‏ 


AY 
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dato? D 


البحر المحيط أن ابن يعمر قرأ ' نعم ' "ولم ينسبها أبو حيان إلى قبيلة بعينها » فيكون هذا 


ثالثا : التلتلة :- 


قدي اللئلة كسرٌ خحووف المضارعة . وقد اقترنت هذه اللهجة بقبيلة بهراء يقول ابن 
جني cel yey ABE Ll ys‏ فإنهم يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون بكسر أوائل الحروف , 


وجاء في لسان العرب : ' وتلتلة بهراء : كسرهم تاء تفعلون » يقولون تَعلمسون وتشهدون 
ونحوةا). 

ويبدو أن هذه الظاهرة لم تكن شائعة في قبيلة بهراء وحدها » لكنها لهجة أكثر القبائل 
العربية » وقد ذهب سيبويه إلى أنها لهجة جميع القبائل العربيّة ما عدا أهل الحجاز") ؛ كما 


عزاها بعضهم إلى أهل تميم وقيس وأسد وربيعة وهذيل . 


OS!‏ القدماء لم يعمّموا هذه الظاهرة في جميع الأفمال المضارعة وإنما قصرها 
معظمهم على الأفعال التي تكون عينها في الماضي مكسورة أي من باب عَم يعلّم أو يكون 


ماضيها مبدوءاً بهمزة وصل7" . 





AYO dads: انظر‎ '( 
.17/7: الخصائص‎ O 
(تلل).‎ 20/1١ اللسان‎ 7 


(') انظر : كتاب سيبويه 11-1 
انظ ؛ se Aa ai‏ 

أنظر : الصاحبي في فقه اللفة ١‏ ابئ فأرس ص١٠‏ والكشاف 4١۷/۲‏ طه ٥‏ وتفسير البحر 
المحيط ۲۳/١‏ وانظر فصول في فقه العربية » رمضان عبد التواب ص٤١٠.‏ 


: ai) 4 :ب‎ wa 
والحجة القراء السبعة » أبو علي الفارسي ۱ والکشاف طا ۱۹۹۰م‎ 4 e 


AA 
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وقد اختلف العلماء لمحد TT‏ الأصل في نطق أحرف المضارعة » أهسو 
بالكسر أم بالفتح ؟ فذهب بعضهم إلى أن الأصل أن نطق أحرف المضارعة بالفتح » وأن 
بعض القبائل العربية مالت إلى الكسر لآن أحرف المضارعة من أصوات مقدم الفم ويناس بها 
الكسرة » لأنها صوت أمامي!!؛ وذهب بعضهم إلى أن الأصل هو الكسر ؛ معتمداً على أن 
الكسرة في أحرف المضارعة ظاهرة سامية قديمة . موجودة في السريانية والحبشية والعبرية 


وأن الفتح حدث في العربية القديمة . 


ونحن نرى أن الأصل هو الكسر » لكنه لم يكن عاماً في < جميع الأفعال المضارعة بل 
كان مقصوراً على الأفعال التي كانت في الماضي بكسر العين » وهو ما ذهب إليه siai]‏ 
كما أشرنا؛ ذلك أن معظم ما روي لنا من هذه الأفعال - كما سنلاحظ - هو ضمن هذا 
الشرط Gl ٠‏ قول من قال Gly‏ هذه الأصوات من مقدم الفم ويناسبها الكسرٌ فوج ود الهمزة 


ضمن هذه الأصوات يجعلنا نستبعد ذلك . 


وقد اعتمد أبو حيّان على هذه الظاهرة اللهجية في توجيه بعض القراءات القرآنتيةء 
ففي قوله تعالى : ( إيّاك نعبّد وإيّاك نستعين A‏ قرأ زر بن حبيش والنخمي والأعمش 


وعبيد بن عمير ويحيى بن وثاب 'نستعين ' بكسر النون!') » فوجهها أبو حيّان على أنها 





مدهم إيراهيم أيس انظر : في اللهجات العربية ص ١4١‏ وعبد الصبور شاهين ٠‏ انظر :كتابه في التطوّر 
اللغوي ص 55. 


انظر : فقه اللغات السامية ص ۷١‏ وفصول في فقه العربية ص5" ومنهج أبي حيان الأندلسي في اختياراته 


من القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ؛ يحيى عبابله ص۷٠4‏ ( رسالة دكتوراء ). 
)1 الفائحة o:‏ 


.٠۲۲ص والإتحافا‎ ٠/١ والجامع‎ 77/١ تفسير البحر المحيط‎ : ba C 


AS 
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لهجة » ونسبها إلى قيس وتميم Oy pad pd yp oil va : F r Te‏ 
والفعل نستعين»فعل مضارع ماضيه : 'استعان 'وهو مبدوء بهمزة وصل وهذا شرط لكسر 
أوائل الأفعال المضارعة( » فقد قرأ هؤلاء إذآ على الأصل tea sp bi a Sy nistacin‏ 
الأصل في لهجة الحجاز إلى Lib pasta<in‏ للخفة لأن الفتحة أخف من الكسرة وجاءت 

عليها قراءة الجمهور 'نستعين '. 


وفي قوله تعالى : ( ومن أهلرالكتاب من piky‏ يؤده إليك 76): قرأ أبي بن 
كعب 'زثمنه ' بكسر Ott‏ ونسبها الزمخشري إلى يحيى بن وثاب7) وقد وجّه أبو حيّان 
هذه القراءة على أنها لهجة » واعترض على ابن عطيّة الذي عدّها لهجة لقريش » فقال: 'وما 
a aib‏ أنها لغة قريش ٠‏ ليس كما ظنٌ وقد بيّنا ذلك في نستعين '7"؛ معنى ذلك أنه يعزوما 
إلى قيس وتميم وأسد وربيعة.وتأمن فعل مضارع ماضيه "أمن ' وهو مكسور العين » لذلك 
جاءت الكسرة في تاء المضارعة للدلالة على حركة عين الماضي » ثم تطوّرت في لهجة 
الحجاز من الكسرة إلى الفتحة ميلاً إلى الخفة : 


ta>manhu < ti>manhu 


A 


انظر : تفسير البحر المحيط .۲۳/١‏ 
() انظر : الجامع .45/١‏ 

7 انظر : كتاب سيبويه .717-١1١١/4‏ 
907 ال عمران Yo:‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .٤۹۹/۲‏ 
0 انظر : الكشاف 3339/١‏ 0 

(' تفسير البحر المحيط 515/7. 
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وفي قوله تعالى : ( y5 E i‏ ب وعلقمة والأعمش وابن 
مصرف وحمزة ( في إحدى الروايات ) 'فتِسئكم ' بكسر التاء(”» وقد وجّه أبو حيّان هذه 
القراءة على أنها لهجة ونسبها إلى بني تميم'ء وقد ذكر الزمخشري القراءة دون نسبة » قشم 
وجهها على أنها لهجة لتميم كذلك . والفعل مس فيه لهجتان ania‏ ومس ويذكر ابسن 
منظور أن اللهجة الفصيحة هي مميس بالكسر”؛ لذا نرجّح أن هذه القراءة جاءت بناء على 


الفعل مميس » وأن قراءة الجمهور جاءت بناء على الفعل مس . 


وفي قوله تعالى : ( يوم Wand‏ وجوه وتسود وجوه ) 7)؛ قرأ يحيى بن وثّاب وأبو 
زر بن العقيلي وأبو نهيك 'تبيض ' و "تسود ' بكسر التاء فيهما"؛ وفسّر أبو حيّان هذه 
القراءة على أساس لهجي ونسبها أيضاً إلى تميم”» ونسبها القرطبي إلى تميم") » والفعسلان 
تبیض وتسود مضارعان » ماضيهما (piant‏ واسود وهما مبدوءان بهمزة وصل » فكتسرت 
حروف المضارعة للدلالة على كسرة همزة الوصل في الماضي'. وفي قوله تعمسالى : 


Sun Axial’ )‏ ثم اف إلى عذابرالنار NG‏ قرأ يحيى ابن وكات bet‏ 5 





١١17: هود‎ 0) 

)© أنظر : تفسير البحر المحيط 7595/8. 
انظر : تفسیر البحر المحیط .۲٠۹/۰‏ 
انظر : الكشاف طه 4۱۷/۲۹۰. 

7107/5 las 7 

آل عمران ١١5:‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط ۲۲/۳ والجامع .1١۷/٤‏ 
انظر : تفسير لبحر الميحط۷/۴١٠.‏ 
)1( انظر : الجامع .1١۷/٤‏ 

(0') انظر : نفسه 1539/1. 

١7١5 : البقرة‎ 8) 
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به 


بكسرالهمزة!')؛ وفي هذه القراءة نقل بو حيّان عن ابن عطية قوله : "إن الكسر جأء 


على لغة قريش في قولهم لا إخال 7" ثم يعلق أبو حيّان على ذلك بأنه مخالفٌ لما نقله 
النحويون من أن الحجازيين يفتحون حروف المضارعة . إلا إذا كان قصد الفمل 'إخال " 
eine pads‏ وهذا يعني أن أبا حيان يخالف رأي ابن عطيّة في نسبة الكسر إلى الحجاز؛ 
لأن الكسر كان شائعاً في قبائل تميم . والفعل أضطرٌ مضارع » ماضيه اضطرٌ وهو كما 
نلاحظ مبدوء بهمزة وصل في الماضي لذلك كسرت ”نة المضارعة للإشارة إلى كسرة همزة 
الماضي . 

ومن ذلك أيضاً 'أعهد ' في قوله تعالى : ( ألم أعهذ إليكم يا بني آدمَ © 9 حيث قرأ 
طلحة والهذيل بن شرحبيل الكوفي Ch jag pus” age!’‏ وقد جعلها أبو حيّان لهجة 


لتميم7) . والفعل أعهد مضارع » ماضيه "عهد " مكسور العين . ومن ذلك الفعل تَعقُوا في 


قوله تعالى ( ولا تَعْتُوا في الأرض مفسدين )1")؛ فقد قرأ الأعمش 'تَعَنُوا ' بكسر التاء(, 


ووجهها أبو حيّان على ays tl‏ والفعل تعثوا فعل مضارع له في الماضي صورتان : 


عثا ومضارعه يعثو وعثيَ ومضارعه يعثى « وقد ذكر ابن منظور أن الأكثر عثي70'') » فهذه 


(') انظر : تفسير البحر المحيط "87/١‏ ومعاني الفرّاء 8/1/ والكشاف .١184/١‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .585/١‏ ۰ 

(9) اتظر : نفسه .585/١‏ 

٦۰: یں‎ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط 415/9”. 

0 انظر : نفسه 147/9 . 

۷٤: الأعراف‎ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 74/4" والجامع 54/9 7. 
انظر : تفسير البحر المحيط 574/4. 

OO)‏ انظر ؛ اللسان 75/١6‏ (عثا). 


ay 
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القراءة : عدوا " من الفعل تبن 5 > z p‏ إلى كفيوة للخاء وقد اجن 
على ذلك القرطبي ' أخذه من الفعل عثي يعثى › لا من عثا يعثو .ونلاحظ مما سبق أن أبا 
حيان يوافق غيره من العلماء في نسبة اللهجة التي تكسر أوائل الأفعال المضارعة إلى عامة 
قبائل العرب ما عدا الحجازيين » OS‏ الغريب أن نجده ينسب هذه اللهجة إلى الحجازيين » 
وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : ( ولا تفزبا هذه الشجرة »© l‏ حيث ذكر أنه قرئ 'تقربا * 


بكسر التاء » ثم يوجهها قائلا : 'وهي لغة عن الحجازبين في فيل يفْمّل » يكسرون حروف 
المضارعة . 


لكن المعتاد في عزو أبي حيّان للهجات أنه يقول : وهي لغة بني فلان أو لغسة لبنسي 
فلان؛ وهي لغة تميمية أو حجازية ... وما إلى ذلك وهذه هي العبارة الوحيدة التي جاءت 
على هذه الصورة : ' لغة عن الحجازيين ' . وهذا يجعلنا نرجّح أن هناك تحريفاً في الدنسص 


وأن الأصل فيه : ' وهي لغة عند غير الحجازيين ' » وإلا لكان أبو حيّان يناقض نفسه . 





(') الجامع YH‏ 
7 البقرة Yo:‏ 
O‏ تفسير البحر المحيط 58/١‏ وانظر القراءة في الكشاف .171/١‏ 
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° حركة العين في 


لعل أكثر التغّرات الصوتية التي تواجهنا عند الحديث عن حركة عين الفعسل » هي 
فيما يتعلق بحركة عين الفعل المضارع » وقد ذهب علماء اللغة إلى أن ssp Sy (dad)‏ 
مضارعه على (يفعل) نحو ple‏ يعلّم » وأن (فعل) يكون مضار عه إا على (يفيل) 
وإما على (يفعل) إلا إذا كانت عينه أو لامه صوتا حلقياً » فإنه يكون على يفك ل) » 


ما (فعل) » فإن مضارعه يأتي على (يفمُل)7" . 


ولكن كثيرا من الأفعال في لغة العرب » قد خالفت هذه القواعدءفلجا القدماء إلى تفسيرها 
على أنها من تداخل اللغات تارة وأنها شاذة تارة أخرى وأنها لهجة من لهجات العرب عند 
بعض العلماء.وسنعرض فيما يلي لتعاقب الحركات على عين الفعل بشيء من التفصيل: 
أولا : الكسر والضم : 


من الصعوبة بمكان تحديد أيهّما الأصل : الكسر أم الضم » أو تحديد أيهمًا أقيميٌ عند 
علماء اللغة »ذلك أنهم عدوا الصيغتين قد استخدمتا في وقت واحد وسمع كلاهما عن العرب > 
فيذكر ابن جني أن القياس في مضارع الفعل الماضي إذا كان على وزن Gal‏ ؛ أن يكون 
بضمٌ العين أو كسرها (يفعل ويفيل) مثل tLe‏ : يعرش ويعرش » كما ذكر الإستراباذي 
أن مضار 


ع فعل يكون على يفعل ويفيل » ويروى عن أبي زيد الأنصاري أن الصيغتين 


مقيستان وليس إحداهما بأولى من الأخرى”" » ويقول ابن القطّاع ' فما كان على فَمَل من 





gy‏ .يم 
أنظر : كتاب سببويه 14 ٠أو"١٠‏ وإصلاح المنطق ص1١7-71١71‏ والخصائص */87 والمقتضب» 
المبرد 7١5/١‏ وشرح الشافية ۱۱۸-١١۷/١‏ وكتاب الأفعال » السرقسطي .50/١‏ 
7 انظر : الخصاتص 807/6. 
(" انظر : شرح الشافية 1107/1. 
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مشهور الكلام مثل (ضرّب) و کر آ wore‏ الرواية » وجرى على 
الألسنة : يضرب وبدحُل » فإذا جاوزتٌ المشهورٌ فأنت بالخيار إن شت قلت يفل أو 
Sey‏ وقد عد أبو حيان وجود مثل هاتين الصيغتين من اخت لاف لهجات العرب » 
واعتمد على ذلك في توجيه بعض القراءات القرآنية التي كان الخلاف في قراءتها حول 


حركة عين الفعل المضارع . 


ففي قوله تعالى : ( فظلوا فيه يعْرُجون 276» قرأ الأعمش وأبو حيوة يعرجون 
بكسر الراء("؛ وقد نسبها الدمياطي إلى المطوعيء وذكرها الزمخشري دون لسبة » وقد 
لجأ أبو حيان إلى المعيار اللهجي في توجيهها » ونسب النمط المكسور (يعرجون) 
إلسى قبيلة هذيل » وتابعه في ذلك الاألوسي في روح المعساني وئسبة النمط 
المكسور إلى هذيل - وهذيل من القبائل الحضرية - يناسب ما عرف عن القبائل الحجازية 


من اخثيارهم الكسرة في مقابل الضمة التي آثرتها القبائل البدوية « فهذان النمطان يمشلان 


(9) ‘fails شاعا في بيئتين‎ “sal 
القبائل البدوية القبائل الحضرية‎ 
ya<riğün 0 ya<ruğün 


( انظر : كتاب الأفعال .١١-٠١/١‏ 

١4: الحجر‎ ( 

© انظر : تفسير البحر المحيط ه/444. 

انظر : الإتحاف ص٤۲۷.‏ 

انظر : الكشاف .٠١١/١‏ 

() انظر ؛ تفسير البحر المحيط AEC‏ 

(') انظر : روح المعاني .70/١4‏ 

انظر : اللهجات العربية في الثراث١/51.‏ 

C‏ وانظر : علم الصرف الصوتي ٠‏ عبد القادر عبد الجليل ص776. 
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“yeti paale y yale on) TST IE $s ay ومن ذلك قوله تعالى‎ 

بضمٌ الراء - وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ومجاهد وأبو 
رجاء والحسن 'يعرشون ' بكسر الراء"ء وقد لجاء أبو حيّان إلى اللهجة واتخذهما معياراً 
لتوجيه هاتين القراءتين » فعدهما لهجتين » ونسب النمط المكسور إلى أهل الحجاز"". وروي 
عن الكسائي أنه نسب النمط المضموم إلى تميمء وعد ابن خالويه النمطين لهجتين دون أن 
ينسب أياً منهما إلى قبيلة بعينها"ء وإلى هذا ذهب الزمخشري ومكي بن أبسي طالب , 
فالحجازيون وهم أهل الحضارة مالوا إلى النمط المكسورء بينما شاع النمط المضموم في 


o 


يُعرشون يعرشون 
yasrisin = ya<rugiin‏ 
تميم الحجاز 


وفي قوله تعالى : ( ولا تليزوا ERKI ‘Sui‏ الحسن والأعرج وعبييد "عن أبسي 
عمرو": (تلمُزوا) بضم الميرء ونسبها ابن الجزري والدمياطي إلى يعقوب )7‏ وقد وجه 


أبو حيّان هاتين القراءة على أنهما تمثلان لهجتين!'' ؛ ولكنّه لم ينسب أي منهما » ونرجّع أن 





٠۴١۷: الأعراف‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط 577/4 والسبعة ۲ والكشف ٤١٥/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۷۲/۷. 
9" انظر : تفسير البحر المحیط٤/۳۷۷.‏ 

انظر : الجامم لأحكام القرآن ۲۷۲/۷. 

انظر : حجة ابن خالويه ص157. 

اتظر + الكشاف ١414/”‏ والكشف 570/1١‏ 

١١١: الحجرات‎ 

0) انظر : تفسير البحر المحيطة/7١١.‏ 

O)‏ انظر : النشر في القراءات tall‏ ۲۸۰-۲۷۹/۲ والتحاف صض‌۳۹۸-۳۹۷. 

انظر : تفسير البحر المحيط 177/8. 
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النمط المضموم 'تلمّزوا ' كان HT OM‏ كتميم وآن النمط المكسور كان سائداً في 
قبائل الحجاز المتحضرة وذلك بالقياس على 'يعرّشون ' و 'يَعرجون ' السابق ذكرهما :- 
تميم الحجاز 
talmizi = talmuzū‏ 


وفي قوله تعالى : ( ede P‏ قوم يعكفون 206» قرأ حمزة والكسائي وأبو عممرو 
- في رواية - 'يعكفون ' بكسر الرّاء » وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم ونافع وأبو 
عمرو - في رواية أخرى- 'يعكفون ' بضمٌ الكاف7", وقد نسب الدمياطي قراءة 'يعكفون" 
بكسر الكاف إلى خلف والمطوعي وابن مقسمء وقد وجه أبو حرّان هاتين القراءتين على 
أنهما لهجتان » وقد وصفهما بأنهما فصيحتان!)» ووصف اللهجات بأنها فصيحة » مبني على 
أساس معياري اعتمد عليه معظم القدماء في تعاملهم مع اللغة ؛“وإن كانت عند أبسي حيّان 
نادرة الوجود . وقد نسب الدمياطي النمط المكسور (يعكفون) إلى بني Daud‏ وبنو أسد من 
القبائل البدوية » والقبائل البدوية تؤثر الضمٌ » لذا فإن صحّت رواية الدمياطي » فسنرجح أن 


بعض بني أسد ممّن تأثروا بالقبائل الحجازية » هم الذين كانوا ينطقون بالنمط المكسور . 


ومن ذلك قراءة أبي رجاء انطمس " بضم الميم"ء في قوله تعالى : ( من قبل أن 
MC Ua gay Ub‏ وقد ذكر أبو حيّان أن : نطمس » ونطمس لهجتان Veta ye‏ . فمن 





VTA: الأعراف‎ 0) 


7 فل . 
انظر : تفسير البحر المحيط ۳۷۷/٤‏ والسبعة ص۲۹۲ وحجة ابن زنجلة ص٤۲۹‏ والتيسير ص۳١١‏ . 
() انظر : الإتحاف ص۲۲۹. 
انظر : تفسير البحر المحيط؛//الا؟. 
7) انظر : الإتحاف ص۲۲۹. 
انظر : تفسير البحر المحيط Sah) YUP‏ المصون لاا 
0 النساء fY:‏ 
ph‏ تفسير البحر المحيط ۲٠١/۳‏ والثر المصون .۳۷٥/۲‏ 
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الراجح آن (نطمس) کان شال mmp‏ 


natmis = natmus 
قبائل بدوية قبائل حضرية‎ 


, 
ومثلها ينسقون ' في قوله تعالى : ( بما كانوا يفسقون OC‏ إذا قرأ النخعي ويحيسى 
أن* ٠ (). FS ae È‏ 
إن وتاب لفسكون ' بكسر السين” '» ونسبها الدمياطي إلى الأعمش(")؛ وقد وجهها أبو حبّان 
على أنها لهجة0) . 


yafsikin = yafsukün 
قبائل بدوية قبائل متحضرة‎ 


ومن ذلك قوله تعالى ( لما يهبط من خشية, PMC ait‏ فقد قرأ الأعمش يهط( أبضم 


الباء » ووجهها أبو حيّان على Mags tail‏ 


yahbit = yahbut 
قبائل بدوية قبائل حضربة‎ 


فكل ما تقذم من تعاقب الكسرة والضمة على عين المضارع جعلتنا نرجح أن النمطين 
كنا سائدين في بيئتين مختلفتين في الوقت نفسه » فعندما تميل قبائل البدو إلى الضشمة نجد 


قبائل الحضر تميل إلى الكسرة . ولست أستبعدٌُ أن يكونّ النمطٌ المكسورٌ أصلاً » أي أن 





OA: البقرة‎ )'( 

انظر : تفسير البحر المحيط 1 والجامع لأحكام القرآن١/479.‏ 
7 انظر : الإتحاف مسن77١,‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط Yoji‏ 

۷٤: البقرة‎ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط YU‏ 

(') انظر تفسير البحر المحيط UY‏ 
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ني مع حركة الإعسراب التي 
غالبا ما د 3 ` 4 i ` k 3 s‏ 


- ` 5 . . 1 sy} 
فعال لوارد ذكرها فیما سبق › وغيرها مما ذكره أبو حيان جاءت منتهية بالضمة القصيرة‎ 


أو الطويلة ومن هذه الأفعال : 


f wL wo ', oo. O). ud 
meg ag يفسقون 7"» اینکٹون» ايبطشون*ء ايل برك"‎ Oe gua yt EM ghee 


0۴ اسو‎ e <r Fa te i “٣ان عل م‎ Er 2 عور يك‎ 


فيكون التطوّر على النحو التالي :- 


yafculu < yaf<ilu 
» ثم استمر هذا النمط الجديد في حالتي الجزم والنصب « فأصبح في اللغة لمطان: يفعل ويفيل‎ 
فكانا على درجة واحدة من الشهرة والانتشار ؛ مما دفع اللغويين إلى عد النمطين‎ 


One} pies‏ قياسيين في 





od: yy” 
۷۹: آل عمران‎ 00 

7 الأنعام :41 

٠٠١٠١١: إلأعراف‎ 

Mosi eY O 

٥۸: الثوبة‎ n) 

Yie pay 

الفتح :4 

Ve: الفتح‎ '( 

yo: الفتح‎ "0 

('') الحجر :ه؟ 

55: المؤمنون‎ OF 

7 الأحزاب :۲۹ 
9" أنظر ؛ التصريف العربي ص57. 
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ثانيا : الفتح والكسر : 


لقد سبقت الإشارة إلى أن مضارع (فعل) يكون على aLi e OJ) 9 (Sais‏ 
الضمة والكسرة على عين الفعل المضارع ٠‏ وهذا أمر شائع في اللغة العربية » أما تناوب 
الفتحة والكسرة على عين الفعل المضارع , فهو ليس شائعا كثيرا » وهذا ما دفع بعض العلماء 
فديما وحديثا إلى اعتبار بعض الأنماط شاذة » دون تفسير هذا الشذوذ في أغلب الأحيان » 
وقد جعلها بعضهم من تداخل اللغات » كما فعل ابن جني عند حديثه عن الفعل “نط ينتير 7 , 
USI‏ نجد أبا حيان يعتمد اعتمادا كبيرا على اللهجة في تفسير مثل هذه الأنماط اللغوية ء Sf‏ 
جعل اللهجة هي السبب في تكوّن مثل هذه الصيغ اللغوية التي عُدّت شاذة عند الآخرين.قفي 
قوله تعالى: ( يحسَبُهم الجاهل أعنياء )7 » قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 'يحتتسبهم 'بفتسح 
السين » وقرأ الكسائي ونافع وأبو عمرو وابن كثير 'يحسبهم ' بكسر السين7) » وقد نسب ابسن 
الجزري والدمياطي القراءة الأخيرة إلى أبي ja‏ كذلك!"» والفعسل 'يحسسب ' مضارع » 
ماضيه 'حميب ' بكسر السين » ومجيء المضارع بكسر السين أيضا أمرٌ عدّه القدماء ناب 
الوقوع ٠‏ ومثلوا له بأفعال محدودة هي حسيب ويبس'" » لكنّ كثيرا منهم لم يقدم تفسيرا لوجود 
مثل هذه الأفعال سوى وجودها في الاستعمال اللغوي الفعلي » وقد عمد أبو حيان إلى اللهجة 


لتوجيه هاتين القراءتين » فجعل النمط المكسور (يحسب) لهجة لأهل الحجاز والنمط المفشوح 





انظر : ص؟ 5 من هذا البحث. 

( انظر : الخصائص .581/١‏ 

yyy: sáa 

IAT والكشف‎ ١ انظر : تفسير البحر المحيط 778/7 والسبعة ص١١٠ وحجة ابن زنجلة ص48‎ O 
PANN والتيسير ص 84 والتفسير الكبير‎ 

انظر: النشر في القراءات العشر 57 والإتحاف ص56١.‏ 

انظر : كتاب سيبويه ٤‏ وإصلاح المنطق ص٠٠۲‏ وحجة لبن خالويه ص١١٠.‏ 
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dato? > 


an 


(يحسب) لهجة لأهل تميم » ثم أضاف فعل جديدا ؛ 


ax‏ ماضيه ومضارعه بكسر العين وهى 
Magers atey age‏ وقد جعل ph‏ علي الفارسي الفعل (حسب يحسيب) شاذا إذ القياس أن يقال 
يحسّب(", وتابعه في ذلك العيني7”» ولكن المتتبع لآراء العلماء في هذا الفعل يرى أن الرأي 
ما رآه أبو حيان » يقول أبو منصور الأزهري : هما لغتان معروفتان عند المرب : يفل 
ويفيل : حسب يحسب ويحييب » والكسر لغة أهل الحجاز والفتح لغة تميمء ويذكر مكي أن 
الرسول 48 كان يقرأ بكسر السين وأنها لهجة حجازية» كما نقل السيوطي عن ابن درستويه 
قوله : "وأما يحسب بكسر السين في المستقبل فلغة ١‏ . 


فنحن نرى أن في الفعل 'يحسب ' لهجتين : إحداهما بكسر السين والثانية بفتحها 
ونحسب أن الأصل هو النمط المكسور 'يحسب ' » وأن التطور من الكسر إلى الفتح كان طلبا 


للخفة ٠‏ إذ الفتحة أخف من الكسرة » ثم بقي الأصل سائدا في بعض لهجات العرب الحجازية 


ليشكل تراكمات لغوية!" » فكان التحول كما يلي :- 
yahsabu < yalsibu‏ 
(الحجاز) (تميم) 
ومثل هذا التطور ليس عن اللغة ببعيد » فقد تطورت صيغ مثل شقي وبقي ورضي إلى: شقى 
وبقى ورضى في لهجة طيء" . 





انظر : تفسير البحر المحيط ؟/578. 

OY الجامع لأحكام القرآن‎ : plas M 

انظر cot:‏ المراح ص١‏ 4. 

)9( القراءات وعلل النحويين فيها .۹۸/١‏ 

انظر : الكشف .508/١‏ . 

Veh المزهر‎ 

( الظر : قطوف ونوادر : السامرائي » ص50. 
9) انظر : المزهر 0 »هء ولهجة تميم » ص .۷٤‏ 
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2 
ت )؛ ذكر أبو حيان أنه 
قرئ (حضير) بكسر الضاد'”؛ والفعل حَضْئرَ مضارعه يَحْضَر وقد عد سيبويه صيغة فقيل 
يفعْل شاذة ومثل لها ب (فضبل يَفضل » ومبت تموت)7"؛ وقد جعلها البيوطي من تداخل 
.14 )1 « 
اللغاتء أما أبو حيان فوجه هذه القراءة (حضبر) على أنها لهجة(", وجاء في لسان المرب 


' يقال حضرت الصلاة » وأهل المدينة يقولون حضيرت7"؛ ويُنشدُ لجرير : 


ما من جفانا إذا حاجاتًا حضبرّت 


Baie LY GS‏ التكريمٌ واللَطّف 


ونرى أن في الفعل حَضتر لهجتين إحداهما : تكسر الضاد » والأخرى تفتحها وأن 

الأصل في ذلك هو الكسر ثم تطورت كسرة عين الفعل إلى فتحة في إحدى اللهجات i» yl‏ 

بينما ظلت لهجة أخرى محافظة على هذه البنية العميقة (حضير) لتمثل تراكماً لغوياً وإلى هذا 

ذهب إبراهيم السامرائي في تفسيره لوجود الفعل فضيل يَفضئل7» فيكون التطور سار كما يلي: 
hadara < hadira‏ 


وذلك عن طريق المماثلة الصوتية بين الفتحة القصيرة ( 8) والكسرة القصيرة ( 1) وهي 
ممائلة مقبلة في حالة الانفصال . 





(') البقرة ١5:‏ 
بل z.‏ 
كر a‏ المصون ۳۷۹/۱ » والكشاف .1937/١‏ 
, أنظطر : كتاب سيبويه 4 وانظر ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ؛ حسين الرفايعة ص7 ؛ ؟, 
انظر YAYAN ajad:‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .401/١‏ 
9 اللسان 197/4 (حضر). 
7 انظ :زئ p‏ ‘ 
انظر : نفسه : ١91/4‏ (حضر) وفي ديوان جرير ص5٠‏ "”نزلت'بدلاً من " حضرت" وعلى ذلك لا شاهد 
فيه 


انظر : قطوف ونوادر ٠‏ ص50. 
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ومما يؤيد أن تطبر بك عن الليث أن العرب جميعهم 


يقولون (يحضتر) بفتح hauad‏ . 


وفي قوله تعالى : ( إِنّ الشيطان ينزغ بيهم CI‏ قرأ طلحة (ينزغ) بكسر الزاي7) , 
والفعل (ينزم) ينتهي بصوت حلقي (غ) وقد “al‏ الصرفيون وعلماء اللغة أن الفعل المضارع 
إذا كانت عينه أو لامه صوتا حلقياً كان على وزن (يفعل) بفتح العينء وقد فرت هذه 
الظاهرة بأن أصوات الحلق عند صدورها تحتاج إلى اتساع في مجراها » ولهذا ناسبها الفئحة 
لأنها أكثر الحركسات اتساعاً(» . ولما خالف هذا الفعل (ينزغ) هذه القاعدة الصرفية ع“ 
us‏ وقد فسر أبن جني هذا الشذوذ على أنه من تداخل اللغات7"» في حين عمد أبو حيسان 
إلى اللهجة فاتخذها معياراً لتوجيه هذه القراءة (ينزغ) إذ قال : ' قال أبو حاتم : لعلها لغة ... 
وقال صاحب اللوامج هي لغة » وقال الزمخشري :هما لغتان ؛ نحو: يَعرشون ويَعْرّشون 0 , 
ثم يحتج على النظير الذي نظر به الزمخشري ' بقوله : ولو مل ب (ِيَنْطْح ويْطع) كان 


5 TANA E 
أنسب وهذا صحيح ؛ لآن (ينطح) و (ينزّغ) كلاهما يحتوي على صوت حلقي في موضع‎ 





انظر : اللسان .1519/4 

٠۴۳: الإسراء‎ 

(() انظر : تفسير البحر المحيط ؟/44. 

(') انظر : إصلاح المنطق ص۱۷٠۲‏ ؛ والمقتضب ٠۲۰۹/۱‏ وحجة ابن خالويه ص79 والمحتسب ۱|“ 
و المخصص VANE‏ وکتاب الافعال ٠ ۱۱-۱۰/۱١‏ وفقه t Wagga yyh e YY oya Ayolah CARIN‏ 
وفي اللهجات العربية ص١١‏ ؛ والقراءات القرأنية في ضوء علم اللغة الحديث ص1۸۹؛ وفي الأصوات 
اللغوية » المطلبي ؛ ص١٠‏ » واللهجات العربية في التراث » ٠٠١-۲۹٦٤‏ 

MEAN الحديث » ص‎ RAD) انظر : في اللهجات العربية » ص١ ء والقراءات القرآنية في ضوء علم‎ "١ 

0 انظر : ظاهرة الشنوذ في الصرف العربي ص56 

7 انظر : الخصائص 0 . وشرح المراح ص .4١‏ 

تفسير البحر المحيط 44/1. 

0 نفسه 45/5 وانظر الكشاف 5145/7. 
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اللام » أما (يعرشون) فليست cas‏ ل رآء » والراء Gail ys‏ أيضاً 


وربما أثرت فيه . 


وإذا كان النزوع نحو الفتحة بسبب الصوت الحلقي فمعنى ذلك أن الأصل هو النمط 
E‏ (ينزغ) ولا نرى هناك مانعا لأن يكون الأصل قد ظل مستخدماً في بعض اللهجات 
CH ya Lst a Jii da pall‏ 


yanza <  yanziġ 


وفي قوله تعالى : ( أإذا ظللنا في pas‏ ¢« قرأ يحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء 
وطلحة وابن وثاب (ظللنا) بكسر اللامء وقد وجه أبو حيّان هذه القراءة على أساس لهجي 
حيث ذكر أن في الفعل ظل لهجتين : ظّل يَظِل ونسبها إلى نجد وظل يَظَّلُ ونسبها إلى أهمل 
gh GS ERA‏ الفعل الماضي إذا أسند إلى الضمير المتحرك لهجتان + spy (Lille)‏ 
لهجة أهل نجد (وظللنا) وهي لهجة أهل الحجاز . 


ونرى أن لهجة أهل نجد قد مالت إلى الانسجام الصوتي عن طريق المماظة بين الفتحة 
القصيرة ( 8 ) والكسرة القصيرة ( 1 ) فانقلبت الكسرة إلى كامل خصائص الفتحة(: 


) (مماظة مقبلة في حالة الانفصال‎ 23181880 < zalilna 


ومن Leal ull‏ : تخرص وتَحْرص في قوله تعالى : ( إن تحرص على هداهم فإن 





انظر : التطور اللفوي ٠‏ رمضان عبد التواب عص7١.‏ 
السجده ٠٠:‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .٠٠١/۷‏ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 45/5. 

انظر : ص٥٠۸‏ من هذا البحث. 
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= عد 


الله لايهدي من يضل 76 فت 3 تحرص بح 


ا" ونسبها ابن جني إلسى 
الحسن وابن خير EM‏ وقد وجه أبو حيّان هذه القراءة على أساس لهجي حيث جعل (تحرص) 
لهجة (وتحرص) لهجة re‏ ونسب الأخيرة لأهل of) taal‏ موافقاً بذلك ابن جني C)‏ وقد 


تابعهما في ذلك السيوطي7") . 


ونرجّح أن الأصل ما عليه أهل الحجاز (210515) ) ثم حدثت ممائلسة صوتية بين 
الضمة والكسرة » فانقلبت الكسرة إلى كامل خصائص الفتحة : 
tahras < ' tahris‏ 
( مماثلة صوتية مقبلة في حالة الانفصال) 
نلاحظ مما سبق أن الكسر في هذه الأفعال من سمات لهجة أهل الحجاز » وان أممل 
تميم قد مالوا إلى الانسجام الصوتي فانقلبت الكسرة فتحة في لهجتهم . 


ثالثا : الفتح والضم : 
لقد تعاقبت الفتحة والضمة على عين الفعل المضارع » والقول في هذه الظاهرة 
كالقول في الظاهرة السابقة إذ عد بعض العلماء مثل. هذه الصيغ شاذة » وعدها بعضهم من 


تداخل اللهجات » وقد اتخذ أبو حيّان من اللهجة معياراً لتوجيه مثل هذه الأنماط اللغوية التي 





rv: gaa )'(‏ 
(' انظر: تفسير البحر المحيطه/:45. 
( انظر : المحتسب APY‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط 440/0. 
7) انظر : المحتسب AJY‏ 


06 انظر : المزهر 1-۷/۱ 
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e” 


"ولا تركنوا إلى الذينَ ONC) aE‏ 
حيث قرأ الجمهور 'تركنوا' بفتح الكاف ء وقرأ قتادة وطلحة والأشهب والعقيلي 'تركنوا ' بضة 


تعاقبت الفتحة والضمة على الإ 


الكاف » ورويت هذه القراءة أيضاً عن أبي عمرو"ء وقد عد تركنوا مضارع ركن شاذا”» 
ذلك أنه جاء بفتح العين دون أن تكون لامه أو عينه من الأصوات الحلقيّة » وقد shin gf Lad‏ 
إلى اللهجة لتوجيه هاتين القراءتين » حيث ذكر أن تركن مأخوذ من الفعل ركن بكسر الكاف 
وهي لهجة لقريش'ء haii C‏ المضموم 'تركن' فقد جعله أبو حيّان من الفعل ركن وهو 
لهجة لقيس وتميم وأهل نجدء فيكون بذلك في الفعل لهجتان أساسيتان:- 

۰۱ ركن يركن في لهجة تميم 

١‏ ركن يركن في لهجة الحجاز 

وقد رويت لهجة ثالثة هي ركن يركن » وفستّرها ابن جني على أثها مسن نداخسل eam‏ 
والذي أميل إليه » أن بعض الحجازيين كان يقول في ' رن" 'ركن" وذلك ميلاً إلى الخفة 
والانسجام الصوتي عن طريق المماثلة بين الفتحة القصيرة والكسرة القصيرة : 

rakana < rakina 


( مماثلة مقبلة في حالة الانفصال ) 





VV saga C) 

)© انظر : تفسير البحر المحيط 554/0 والمحتسب 01 والجامع 4/5 .١١‏ 
(O‏ انظر: ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ص١54.‏ 
انظر : تفسیر البحر المحیط YAA Jo‏ 

No duds: hl CO 


() انظر : الخصائص .570/١‏ 
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فيكون الماضي عندهم ركن راللج هذا لا يكون هناك تداخل لغات ؛ 


ثالثة مسنقلة , 


why pean Bat الجمهور‎ Li OC at GY وفي قوله تعالى : ( سنفرُغٌ لكُم‎ 

بينما قرأ قتادة والأعرج 'نفرغ' بكسر الرئاء(), ونسب القرطبي القراءة الأخيرة إلسى اسن 
شهاب7, والفعل 'فرغ' لامه صوت حلقي (غ) ؛ والقياس في مضارعه أن يكون 'يفرغ" بفتح 
الرّاء » لكن سمع من العرب أيضاً يفر'غ0), وقد ذكر المبرّد أنه يجوز في الفعل إذا كانت لامه 
أو عينه صوتا حلقياً أن يأتي على الاصل مثل فرغ يفرع ولست أرى أنه إذا كانت أصوات 
الحلق تميل إلى صائت الفتحة » يكون ذلك حتمياً في كل الأفعال Cane Ye‏ أنه رويت لنا أفعال 
كثيرة خالفت هذه القاعدة مثل قعد ata Ja ai‏ ونفخ ينف ونهق ينهق ورجع يرجع وبح 
ينبح lb Matt.‏ لا تكون بعض اللهجات العربية احتفظت بأصل الفعل (يفرغ) بينما مالت 
بعضها إلى فتح الراء لمناسبة الصوت الحلقي وإلى مثل هذا ذهب أبو حيّان الأندلسي في 
توجيهه القراءتين السابقتين : حيث وجّه قراءة الجمهور ' نفرغ' على أنها مضارع الفعل فرغ 


في لهجة الحجاز وقسراءة ' نفرّغ' على أنها من الفعل الماضي قرغ في لهجة 





('! انظر : تفسير البحر المحيط ALJA‏ 

AAYY galas gba 

انظر : كتاب سيبويه .١١7/4‏ 

9 انظر : الكامل في اللغة والأدب ء PUY) Syd‏ 

(') انظر : ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ص7*9-.4؟. 
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£ : 1 aa 3 كما زُوي عن الكسائي‎ oat 


—, 
a 1 
0 


x 
وروي عن الأخفش أن‎ d 


بني تميم يقولون (فرغ OE yb‏ فمن غير المستبعد أن يكون الأصل في الفعل المضارع 
(يفرأغ) pai‏ الراء ثم تحول في لهجة تميم إلى 'يفرغ" بفتح الراء بسبب الصوت الحلقي » وقد 
نص أبن خالويه على أن يفرّغ ويفرغ لهجتان وأن pal‏ هو الأصل0)؛ فيكون التحصول كما 
يلي :- 
yafrag <  yafrug‏ 
الحجاز تميم 
ومثلها تماما قراءة الأشهب العقيلي 'فاجنح' i Msi eas‏ قوله تعالى oli):‏ 

جنحوا للسلم فاجنح لها )ء وقد وجهها أبو حيان على أساس لهجي ونسب النمط المضموم 
"جنح" إلى قيس ونسب النمط المفتوح اجج" إلى تميم""'ء ونسب القرطبي "جح" إلى تمي“ 

كذلك . ونحن نميل إلى أن الأصل cole‏ يجح » لاسيمًا أن ابن جني عد الضمٌ في مضصارع 

الفعل المتعدي قيا اء ثم تطوّر هذا الأصل إلى ' يجنح' بسبب الصوت الحلقي لكنّ الأصل 
ظل سائداً في قبيلة قيس : 


yagnah <  yağnuh 





انظر : تفسير البحر المحیط AA EJA‏ 

انظر : الجامع AAAY‏ 

( انظر : الكشف ؟/5.7. 

أنظر : حجة ابن خالويه ص5*4. 

ee‏ 01 والجامع لأحكام القرآن ۳۹/۸ والكشاف7786/7. 
انظر ؛ تفسير البحر المحيط 514/4. 

0 انظر : الجامع لأحكام القرآن TAJA‏ 

TAJA plad g YA JY انظر : المحتيب‎ 9 
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رابعاً : الضمٌ والسكون :- 

لقد سبقت الإشارة في هذا البحث إلى أن قبيلة تميم » كانت تميل إلى إسكان وسط 
الاسم غالبا في مقابل قبائل الحجاز التي كانت تميل إلى تحريكه(", وليس ثمة فرق بين الامسم 
والفعل في هذا الخلاف اللهجي ٠‏ لا سيّما أن السبب هو الفرار من المقاطع القصيرة المفتوحسة 
AM‏ وقد قال سيبويه في باب ما يُسكن استخفافاً : "ذلك قولهم في فخذ فخذ وفي بد کد 
... وفي كرام الرجل كرام » وفي ay Male : ple‏ نسب سيبويه هذه الظاهرة إلى بكر بسن 
وائل وأناس كثيرمن تميمأء والسبب في ميل تميم إلى هذه الظاهرة هو كما أسلفنا كرههم 
لتتابع المقاطع القصيرة المفتوحة » ففي مثل 'كرّم' 12111173 تتكون الكلمة من ثلاثة مقاطع 
قصيرة مفتوحة هي : K4‏ و ها و 4 » لذلك مالت لهجة تميم إلى إغلاق المقطع الثاني وذلك 


بحذف حركته : 


karma < karuma 
ببسكون‎ aa وقد كان لهذه الظاهرة أثرها في القراءات القرآنية » إذ قرأ أبو السمال‎ 
وقد وجهها أبو حيّان على أنها لهمجة‎ MC ha ‘as J في قوله تعالى : ( وحسن‎ eal 
ونسبها إلى تميم")؛ فالأصل حَسّن » ولكن مالت تميم إلى إسكان الوسط للتخلص من المقاطع‎ 
-: القصيرة المفتوحة‎ 


(') انظر : ص5 من هذا البحث. 

انظر : لغة تميم » السامرائي ص77١‏ وأثر القوائين الصوتية في بنية الكلمة VT gy hay ye‏ 
( انظر : كتاب سيبويه ۱۱۴۳/۲. 

انظر : نفسه ١١7/4‏ وانظرالمبني للمفعول ١‏ فوزي الشايب ص 15. 

( انظر : تفسير البحر المحيط YAA JY‏ 

٠۹: النساء‎ 

انظر : تفسیر البحر المحیط ۲۸۹/۳. 
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الأصل لهجة تميم 
وفي قوله تعالى : ( كَبْرتٌ كلمة 755 ONC peal il oe‏ 83 أبو حبان أنه قرئ 
ES‏ بسكون الباء » ووجّه هذه القراءة على أنها لهجة تميم0؛ فالأصل كبرت قم أسكن 


الوسط عند تميم تخلصاً من تتابع المقاطع القصيرة المفتوحة :- 
kabrat <  kaburat‏ 


وفي قوله تعالى : ( فما وهنوا لما أصابهم ) 7ء قرا أبو السمال (وهنوا) بسكون 
(Peel‏ وقد وجهها أبو حيّان على أنها لهجة ونسبها إلى تميمء والفعل وهن فيه لهجتان : 
وهن ووهن"ء لذا فقد مالت إحدى هاتين اللهجتين إلى إسكان الوسط » تخلصاً من تتسابع 
المقاطع القصيرة المفتوحة » ونرجّح أنها اللهجة التي كانت تكسر الوسط » ذلك أن الكسرة 
أثقل من الفتحة : 


wahhū < wahinū 
نلاحظ مما سبق أن قبيلة تميم كانت تميل إلى إسكان وسط الفعل مثلما مالت إلى إسكان وسط‎ 


الاسم وذلك لتتخلص من تتابع المقاطع القصيرة مما يعطيها سرعة في الكلام وهذه 


سمة عرفت بها القبائل البدوية“ . 





٠: الكهف‎ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط؟//7ا؟. 

VEN pe SO 

.۷٤/٣طيحملا انظر : تفسير البحر‎ O 

انظر : تفسير البحر المحيط .۷٤/۴‏ 

(0) انظر : المحتسب 174/١‏ وتفسير البحر المحيط ۷٤١/١‏ والإتحاف AAs ya‏ 
انظر : في اللهجات العربية ص88. 


VAs 
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في 


"1 


لثاني 


VAN 





قد بات معروفاً في الدراسات اللغوية الحديثة » أن الأصوات المتجاورة بور بعضها 
في بعض » ويكون هذا التأثير في غالبه ميلا إلى السهولة والتيسير »الذي يسعى إليه النساطق 
في أثناء نطقه؛ ذلك أن المتحدّث يميل إلى تحقيق أكبر Sh‏ ممكن بأقل جهد('. 

ونتيجة لذلك فقد عرفت اللغة العربية بمستوياتها المختلفة مجموعة من الظواهر 
الصوتية التي شاعت في بعض لهجاتها » كالإبدال والإدغام والهمز والإمالة والإشمام ...الخ . 
وسنقتصر في بحتثنا هذا على دراسة الجائنب اللهجي في مثل هذه الظواهر ؛ ذلك أن بعض هذه 


الظواهر كان عام في كل اللهجات العربية » كالإبدال القياسي مثلاً أو الإدغام الواجب ...الخ. 


انظر : الصوتيات » مالمبر ج ص ؟۸. 


VAY 
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<a 
الخلاف في تحديد مصطلح الإبدال بين القدماء والمحدثين ليس كبيراء فقد عرفه القدمساء‎ 
بأنه إقامة حرفي مقامٌ حرف!7')؛ واستخدموا مصطلحاتر متعددة للدلالة على هذا المعنسى‎ 
. والمضارعة والتعاقب والمعاقبة...الخ‎ ٠ كالإبدال والتعويض‎ 
وأيأ كانت التسمية فالمعنى واحد ؛ أو أنه قريب من أن يكون كذلك » إذ يشير إلى‎ 
تحول صوتر إلى صوته آخرّ » وقد أطلق عليه المحدشون مصطلمٌ المماثلة" أو التأثر.‎ 
وتحول صوتو إلى آخر لا يمكن أن يكون اعتباطا » ولكنه ناتج بسبب تجاور الأصوات و‎ 
. تأثيرها وتأثرّها ببعضها ميلاً إلى السهولة والتيسير في النطق‎ 
والإبدال نوعان : إبدال قياسي : وهو الإبدال الذي يكون في صيغة 'افتعل) حيث‎ 
يتحول صوث التاء إلى صوت آخر » كتحوله إلى طاء في قولنا "اصطبر' إذ أصلها 'اصت بر"‎ 
أو تحوله إلى دال كما في "ازدهر' إذا أصله 'ازتهر" » وليس هذا النوع هو محل بحثنا هنا ؛‎ 
لأنه لا يمثل سمة لهجية » فهو عام وشائع في جميع اللهجات العربية؛ فلم يُروَ انا مثلاً أن‎ 
. لهجة ما كانت تنطق "اصتبر'و 'ازتهر'‎ 
وهو أن تروى للكلمسة صورتسان‎ ٠ انا النوع الثاني » فهو ما سمي بالإبدال التاريخي‎ 
تدلآن على المعنى نفسه » وليس بينهما خلاف إلا في نطق صامت واحد من أصوات الكلمة‎ 


مثل : 'السراط' و 'الصراط" و 'الجدث'و 'الجدف" وفي مثل هذه الحالة »قد يكون أحد النمطين 


(') انظر ؛ شرح الشافية » *//151,. 

انظر : التطور اللغوي والتاريخي إبراهيم السامرائي عصن١١١.‏ 
( انظر : الأصوات اللغوية » أئيس ATena e‏ 

۵ انظر : نفسه ؛ ص8؟1. 


Mar 
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dat, 


أصلاً للآخر » وقد يكون النطقان 3 ; 0 el jg CPi igna iin oei E x a‏ 
استطعنا أن نحكم بأصلية نمط وفرعية آخر » أم لم نستطع » فإن النمطيسن يمشلان لهجتين 
مختلفتين » و السبب في نطق قبيلة ما لصوت مكان صوت ٠‏ هو الإبدال لعلة صوتية » قد 
تكون هذه العلة خاصة بأصوات الكلمة نفسها أو خاصة بطبيعة تلك القبيلة » ومن الصعب أن 
نتصوّر أن جميع هذه الأنماط كانت تمثل أصلين في لهجتين مختلفتين وأنه ليس أحدهما تطوراً 
عن الآخر كما ذهب إلى ذلك د. إبراهيم السّامرائي(". 

وقد يكون الهدف من الإبدال التقريب بين الأصوات في المخرج أو في الصفة7", 
يقول ابن جني : “ثم إنا نراهم من بعدء يؤثرون في الحرفين المتباعدين أن يقربوا أحدهما من 
صاحبه ويدنوه إليه » وذلك نحو قولهم في سويق : صويق وقد يكون الهدف مسن الإبدال 
عكس ذلك » أي المخالفة بين الأصوات المتشابهة وهو ما سمّاه سيبويه" "باب ما شد ف أبدلة 
مكان اللام الياء لكراهيةر التضعيف" كقولهم 'تظديتَ في 'نظّدت" إذا أبدلت النون الثانية ياء. 

وقد كان لظاهرة الإبدال صداها في القراءات القرآنية » ويمكن تفصيل القول فيها على 
انحو التالي :- 
أولا : إبدال السين صاداً أى زاياً :- 


Boe 
ثمة شبه كبير بين السين والصاد من جهة » وبين السين والزاي من جهة أخرى‎ 


انظر : نفسه س۹۱١٠‏ . 

)© انظر : التطوّر اللغوي والتاريخي ص١١١.‏ 

7 انظر : الأصوات اللغوية » أئيس ص.*١-175.‏ 
4 الخصائص:۲۷۷/۲. 

انظر : الكتاب +4714/4. 


vive 
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dato? D 


فالسين والصاد كلاهما صوت حي Iddu a‏ 
صوت مطبق » عند النطق jay dy‏ اللسان وينطبق على الحنك الأعلى() عأما السين والزاي » 
فكلاهما صفيري احتكاكي لثوي»غير أن السين صوت مهموس والزاي صوت مجهور. 

ووجود هذا التشابه بين هذه الأصوات جعلها عرضة للتعاقب فيما بينها » وقد ذكر 
العلماء أن السين تتحول صادا إذا جاء بعدها أحد الأصوات المستعلية والمطبقة وهي : القساف 
والخاء والطاء والغين )؛ ويروي القدماء قصة مشهورة للتدليل على تعاقب هذه الأصوات » 
ملخصها أن رجلين اختلفا في نطق كلمة 'الصقر' فنطقها أحدهما بالمماد 'الصَّفْر' ونطقها 
الأخر بالسين "لسقر" فاحتكما إلى أول رجل يرد عليهما » فكان أولُ وارد, علي هما ينطقها 
بالزاي "لزقر*. 

وقد جعل أبو حيّان مثل هذه الأنماط لهجات عربيّة» ففي قوله تعالى : ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) "2» قرأ الجمهور بالصاد » وقرأ قنبل ورويْس "السراط' بالسين وقرأ حمزة بإشمام 


الصاد زاياً » وروي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة 'الزراط'0)؛ ونسب الطوسي 


انظر : الرعاية لتجويد القراءة » مكي بن أبي طالب ٠‏ ص١51.‏ 

انظر : الأصوات اللغوية ٠‏ أنيس «عص54. 

(' انظر : الأصوات اللغوية » محمد الخولي » ص15. 

انظر : شرح المفصتل ‏ ابن بعيش ٠٠‏ والممتع في التصريف ؛ ابن عصفور الإشبيلي 4١١-41١/١‏ 
وتفسير البحر المحيط 177/8. 

)© انظر : كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر ؛ الزجاجي ص70 وإعراب ثلاثين سورة » ابن خالويه ص ٤١‏ 
والمزهر في علوم اللغة ,71//١‏ 

)© الفاتحة 51. 

انظر : تفسير البحر المحيط 75/١‏ والسبعة ص6١١-5١١.‏ 
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قراءة 'السراط'بالسين 





ابن محيصن والكنبوذي 
كذلك »كما نسب القراءة بالإشمام إلى المطوعي . 

وقد وجّه أبو حيّان القراءة بالسين (السراط) على أنها جاعت على الأصل » ووجّه 
القراءة بالصاد 'الصراط' والزاي الخالصة 'الزراط' وبإشمام الصاد زاياً على أنها لهجات 
عربية » وعزا "الصراط "إلى قريش والزراط (بالإشمام) إلى قيس و "الزراط' بالزاي الخالصة 
إلى ُذرة وكعب وبني القيْن" . 

ويُجمع القدماء على أن السين هي الأصل في هذه الأنماط الأربعة!) ؛ وخالفهم 
إبراهيم أنيس في العصر الحديث ٠‏ إذ ذهب إلى أن الصاد هي الأصل » وحجته في ذلك أنها 
كتبت في القرآن الكريم بالصاد”/» ونرى أن ما ذهب إليه القدماء - من أن السين هي الأصل 
وقد تحولت إلى صاد أو زاي - له ما يبرره في القوانين الصوتية ؛ ذلك أن السين قد جاورت 
الطاء » والطاء صوت مفخم أثر في صوت السين المرقق فتحول صوت السين إلى نظسيره 
المفخم وهو الصاد ويمكن توضيح ذلك صوتياً : 

sirat <  sirāț 


سر اط صراط 
" مماتلة جزئية!') مدبرة في حالة الانفصال ” 





(') انظر : التبيان في علوم القرآن .40/١‏ 

() انظر : الإتحاف ص17١.‏ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط .70/١١‏ 

ادظر : حجة ابن خالوية ص۳٠‏ والرعاية ص۹١٠‏ والكشاف ٠٠‏ 0 والجامع لإحكسام القرآن 
٠/١‏ وتفسير البحر المحیط ۲٠/۱‏ واللسان ۳٠۳/۷‏ (سرط). 

انظر : في اللهجات العربية ص1۲۹ ؛ أي أنه اتخذ رسم المصحف عدّة لتفسير الظاهرة . 

Laie ©‏ لا يتحول الصوت المؤثر فيه إلى كامل خصائص الصوت المؤثر تسمى المماثلة جزئية » انظر : 
الأصوات اللغوية » محمد الخولي ص١77.‏ 
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أي أن هذا النمط من الإبدال ؛ ETS‏ تي التركيبي (السياقي) 
وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله : 'والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاء7') ومما يدعم 
أن السين هي الأصل ما ذهب ليه بروكلمان من أن كلمة السراط مستعارة من الكلمة 
„strata iU‏ 

Lt sit tal‏ « بإشمام الصادر زايا » فالإشمام هنا يعني مزج الصاد بسالزاي"» وهذا 
يعني أن ينطق بها زايأ مطبقة وهو نطق يشبه نطق أهل مصر في لهجتم لصوت الظساء), 
وهذا التحول أيضاً له ما يبرره ؛ ذلك أن السين والزاي يتفقان في المخرج ؛ والفرق بينهما أن 
السين صوت مهموس والزاي صوت مجهور “ولولا الهمس الذي في السين لكسانت زايا 
ولمًا جاورت السين صوتين مجهورين هما الرّاء والطاء7) - وإن كان هذا التجاور ليس 
مباشرا - انقلبت إلى نظيرها المجهور وهو الزاي - وبتأثير الإطباق الذي في الطاء تحولت 
الزاي إلى صوت مطبق - ولما لم يكن للزاي نظير مطبق في أصوات العربية المشهورة كان 
الصوت الجديد هو زاي مطبقة عبّر عنها القدماء ب "إشمام الصاد زاياً' ويمكن تمثيل ذلك : 

zirat < sirāt‏ < ]13 (تنطق الزاي مطبقة) 


' مماثلة مدبرة جزئية في حالة الانفصال ' 


(" الکشاف ط٥٩ NV¥O/)‏ 
ادظر : فقه اللغات السامية ص 


۵40° ١7ص الإتحاف‎ bal 

اتظر : في اللهجات العربية ص٤۷‏ والقراءات القرآنية ص۲١٠‏ . 

7'؟ الرّعاية لتجويد القراءة ص١١5.‏ 

يجمع القدماء على أن الطاء مجهورة ؛ لذا فقد اختلف نطقنا بها اليوم عما كانت عليه » انظر: الأصوات 
اللغوية ٠‏ أئيس ص١5.‏ 
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ولا سيما أن الطاء في وصفها e eaa ETS‏ الصوت الذي 
بين الصاد والزاي » وصفه القدماء بأنه من الأصوات المستحسنة في Sty OP ally Til‏ 
عنه أبو علي الفارسي 'إنه من كلام الفصحاء("؛ » أما القراءة بالزاي الخالصة » فقد عدّها 
بعض القدماء من الخطأء وذهبوا إلى أن الراوي قد سمع أبا عمرو يقرؤها بالزاي المطبقة 
فتوهم أنها زاي خالصة!"؛ لكنّ القوانين الصوتية لا تستبعد أن تنطق إحدى القبائل gy yall‏ 
بالسين زايا ء لأنه ليس ثمة فرق بين الصوتين سوى في أن السين صوت مهموس والسزاي 
صوت مجهور ٠؛‏ ومجاورة السين للراء وهو صوت مجهور قد يحوّلها إلى زاي ٠‏ وقد ذكر 
ابن جني أن قبيلة "كلب" تقلب كل سين زايا إذا جاورت القاف ؛ فيقولون COL SF‏ 
فمن الراجح أن تكون قراءة أبي عمرو قد جاءمت على إحدى اللهجات العربية اء كما وجهها 
أبو حيان . 

ومن قلب السين صادا » ما جاء في قوله تعالى kaly Di‏ عليكُم نِعَمَهُ ON‏ إِذ قرأ ابن 
عباس ويحيى بن عمارة 'أصبغ' بالصادا“» وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أساس لهجي 
فجعلها لهجة مطردة عند بني كلب حيث يقلبون السين صادا إذا جاورت الغين أو الخساء أو 


Ogu‏ وقد ذكر القدماء أن هذه الأصوات أصوات مستعلية » فإذا جاورت صوت السين قد 





(') أنظر : كتاب سيبويه 4517/4 والرعاية لتجويد القراءة ص .٠١5‏ 

(') انظر : الحجة للقراء السبعة » الفارسي ofi‏ 

O‏ انظر : نفسه 51/١‏ واللسان 7١4/7‏ (سرط). 

انظر: سر صناعة الإعراب » ابن جني , 

وائظر : القراءات القرآئية ص٤ .٠٠‏ 

Yes gua! 

انظر: تفسير البحر المحيط ٠۹١/۷‏ والمحسب ۸/۳ والجامع لأحكام القرآن NFN E‏ 
انظر: تفسیر البحر المحیط۹۰/۷٠.‏ 
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ی Dey Taal say pial o yh‏ ا ا ی ی 
كان بعدها قاف ٠‏ أو خاء ٠‏ أو طاء » أو غين .... والسبب في ذلك أن القاف والطاء والخاء 
والغين حروف استعلاء والسين متسفل » فكرهوا الخروج من تسفل إلى تصعّد فأبدلوا مسن 
السين صاداً ليتجانس الحرفان”7)؛ وهذا متفق مع التفسير الصوتي الحديث » فالغين صوت 
مستعل والأصوات المستعلية » يرتفع اللسان عند النطق بها إلى الأعلى » والفرق بينها وبين 
أصوات الإطباق فقط في أن اللسان ينطبق مع أصوات الإطباق على الحنك الأعلى ولا ينطبق 
مع أصوات الاستعلاء()؛ حتى إن بعض القدماء عد أصوات الاستعلاء من أصوت التفخيه؟'), 
فعندما تجاور هذه الأصوات صوت السين فإن اللسان يصعد عند نطقه بالسين إلى الأعلى 
ليقترب من مخرجها فتكَب السين إلى نظيرها المفدم وهو الصاد: 
(d) <2 < (ant)  >asbaga‏ 
' مماثلة مدبرة جزئية في حالة الانفصال' 
وفي قوله تعالى :( والنخل بامبقات OM‏ روي عن الرسول 48 أنه قرأ 'باصقات" 
Maal‏ وقد عمد أبو حيّان إلى المعيار اللهجي لتوجيه هذه القراءة فجعلها لهجة وعزاها إلى 


قبيلة بني العنبر"ء وذكر ابن جني أن الأصل في هذا النمط هو السين نوفا أك التق 


('! انظر: المحتسب ۱١۸/١‏ والرعاية لتجويد القراءة ص۳٠۲‏ والكشاف ۲٠٤١/۳‏ والجامع لأحكام 
القرآن .۷۳/١ ٤‏ 

الممتع في التصريف ENYE Y:‏ 

انظر : سر صناعة الإعراب .1۲-٦١/١‏ 

9( انظر : لنشر في القراءات العشر .707/١‏ 

yor gl 

انظر : تفسير البحر المحيط ١77/8‏ والمحتسب 7 والكشاف ١5/4‏ والجامع لأحكام القرآن .۷/١۷‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .1١۲/۸‏ 
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صاداً Tyas Ug a gE GT ell Gl Uggla‏ فيها 

السين صاد! لتمائل القاف في الاستعلاء : 

basik‏ (باسقات) < 14 (باصقات) 
' مماثلة جزئية مدبرة في حالة الانفصال * 

واللافت للنظر أن أبا حيّان يعزو إبدال السين صاداً إلى قريش تارة وإلى بني العف بر 
تارة أخرى وإلى بني كلب تارة ثالثة » ويمكن تفسير ذلك ؛ أن القانون الصوتي الذي يقلب 
السين صادا - وهو مجاورتها لأصوات الاستعلاء - كان من القوة بحيث شاع في نطق معظم 
القبائل العربية » فقد روي عن العرب مثلاً : بصق" و "بسق" و 'الصقر' و "السقر' و 
'مصندغة” و 'مسدغة7"؛ وسندوق وصندوقء وممًا يدل على قوة هذا القسانون » أنه Lied‏ 
اختفى الصوت المستعلي (القاف) من بعض اللهجات العربية الدارجة اليوم -حيث تحوّل إلى 
الجيم القاهرية -أصبحت مثل هذه الأنماط تنطق بالسين ٠‏ فنحن في الأردن في لهجاتنا الدارجة 
نقول 'لزق" و 'برّق' في 'لصبق" و 'بصتق» حتى أن الصاد الأصلية في بعض الاستعمالات 
اللغوية تحولت سيناً فنسمع مثلاً 'سادق' و 'سسفق' في 'صادق ' و 'صفق".ويضاف إلى ذلك أن 
السين قريبة جد من الصاد في المخرج ٠‏ حتى حدثت المعاقبة بينهما دون وجود أحد أصوات 


Ce is 3 و "صابر"‎ OC) on و‎ “a و‎ Ch yla j ats : الاستعلاء فروي‎ 


انظر: المحتسب ۲۸۳/۲. 

انظر : كتاب الإبدال والمعاقبة ص4 5و56. 

7 انظر : إعراب ثلاثين سورة ص0٠4.‏ 

انظر : بقايا من اللهجات القديمة على ألسنة العوام » حنا e Jia‏ مؤته للبحوث مه ٤ع‏ » 1۹۹۳م ص۲٠‏ . 
7 تنظر : سر صناعة الإعراب .705/١‏ 

(”) انظر : كتاب الإبدال والمعاقبة ص515. 

9) انظر : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » القلقشندي, .55/١‏ 
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US Pa o Jag G LS‏ وإلى بلي العلبر وهم مسن 
قبيلة أسد البدوية(")؛ و جاء في اللسان : 'لصّق به يِلصَقّ لصوقاً وهي لغة تميم7)؛ وهذا 
يناسب ما عرف عن البدو من ميلهم إلى الأصوات المفخمة في مقابل الحضر الذين مالوا إلى 
الأصوات المرققة(). أما نسبة 'الصراط' بالصاد إلى قريش » فربما لأن قريشاً كانت تتخيّر 
من اللهجات الأخرى بعض الألفاظ©). ١‏ 
Ut‏ : إبدال الثاء فاء:- 

تعاقبت الثاء والفاء كثيرا في اللغة العربية » جاء في كتاب الأمالي7) : الدفينة والدثينة 
(منزل لبني سليم) » واغتفت الخيل واغتثت (إذا أصابت شيئاً من الربيع)؛ وفلغ رأسه وثلغه 
(إذا شرخه)ء وجدف وجدث والحثالة والحفالة والفناء والثناء ( فناء الدار)ء وغلام ثواهد 
وفوهد(ناعم)» والأرفة والأرثة (الحذ بين الأرضين) والأثافي والأثاثي؛ والمغافير والمغاثير » 
والفوم والثوم » pil‏ والنثي ( ما نفاه الرشاء من الماء) e‏ وتم وهم » واللشام واللفام » وذو 
فروة وثروة ٠‏ وانفجر الجرح وانثجر » وطلّف على الثمانين وطلّث (إذا زاد عليها ). 

وذهب العلماء المحدثون إلى أن الثاء هي الأصل في مثل هذه الأنماط » يقول جان 
كانتينو : “إن قلب الثاء “pal old‏ قد ثبتت صحته ثبوتاً » وإنه كثير في العربية سواء في 


الماضي أو في عصرنا هذا"ء وإلى ذلك ذهب د. إبراهيم أنيس في كلمة جسدف » إذ عدها 


(') انظر ؛ اللهجات العربية في التراث | 4. 
(') اللسان : 574/٠١‏ ( لصق). 

انظر : في اللهجات العربية ص76١.‏ 

.4 ١7ص انظر : القراءات القرآنية‎ O 

)© انظر : كتاب الأمالي» القالي Fore‏ 
دروس في علم أصوات العربية ص40. 
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Sat oh 


متطوّرة عن جدث7"» ويبين د.رمضان عبد التواب عن طريق المقابلة بين العبرية والآرامئة 


والعربية » أن الأصل في كثير من هذه الأنماط هو الثاء("» وإنما تطوئرت الثاء إلى الفساء - 
غالبا - بسبب الخطأ السمعي7). 

وقد ظهر أثر هذا التعاقب بين الفاء والثاء في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( وهم 
من كل حذب ينسلون )٩ء‏ قرا عبد الله بن مسعود 'من كل ES‏ وقرئ ' جدف' Metal‏ 
ونسب ابن خالويه قراءة (جدث) إلى الكلبي والضحاك أيضا"ء وقد وه أبو حيّان هذه القراءة 
معتمداً على الأساس اللهجي » فجعل (جدث) بالثاء لهجة للحجاز ؛ و (جدف) بالفاء لهجسة 
pat‏ وهو بهذا يتابع ابن جني والزمخشريء والأصل في هذا النمط اللغوي هو الشاء ء› 
يقول ابن عصفور : 'والأصل الثاء لقولهم في الجمع أجداث ولم يقولوا أجداف' 'أوالسبب في 
تطوّر الثاء إلى الفاء أن مخرج الثاء من بين الأسنان » وهذا يحتاج إلى جهد عضلي كبير لان 


فيه إخراجا للسان من بين الأسنان'') لذلك نجد أن مثل هذه الأصوات التي مخرجها من بين 


(') انظر : من أسرار اللغة » ئيس ص۷۹. 
انظر: فصول في فقه العربية » عبد التواب ص47. 
( انظر : لحن العامة والتطور اللغوي ص5". 
t)‏ الأنبياء :15 
)*( أنظر : تفسير البحر المحيط 774/5 والمحتسب 57/9 والكشاف 7١/7‏ والتفسير الكبير 777/97 
والجامع لأحكام القرآن ."147/١١‏ 
)© انظر : تفسير البحر المحيط 99/1؟5. 
( انظر : مختصر الشواذ ص5 1. 
a‏ : تفسير البحر المحيط 559/6. 
(') انظر : المحتسب 57/7 والكشافب51/7. 
0 لممتع في التصريف 0/6 ا cag‏ 
أ انظر:الأصوات اللغويةء انيس التطور اللغوي مرمضان عبد اتواب ص۲٠‏ 
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الاسنان قد اضمحلت غالباً في i = Di e‏ پا lal — ia‏ ينطق بها دالاً 
والثاء ينطق بها ثاء Lise sh‏ والظاء ضاداً أو زاياً مطبقة"» فيبدو أن الثاء في (جدث) قد 
تراجع مخرجها إلى الوراء في لهجة تميم ٠‏ فكان أقرب الأصوات إليها الفاء لاشتراكهما فسي 
الهمس والانفتاح والتسفل7) كما أن الحفيف الذي يصدر عن الثاء قريب من الحفيف الذي 
يصدر عن الثاء » فتحوكت الثاء فاء : 
gadaf < (tua ) Badat‏ (جدف) 
وما زالت ظاهرة إبدال الثاء فاء شائعة في بعض اللهجات العربية كلهجة الشيعة مسن 

أهل البحرين وجنوب اليمن » فهم يقولون : 'فوب' و E‏ و افنين وفلافة' في :'ثوب" و 
(kasi oats set‏ 

ويبدو أنه من الصعب أن نعمّم مثل هذه الظاهرة ونجعلها مطّردة في لهجة معينة7”) فبينما نجد 
الفاء في (جدف) تنسب إلى تميم » نجد الثاء في "الأثاثي' تنسب إلى Lad pad‏ وربما كانت 
الأخيرة ناتجة عن الرغبة في العودة إلى الأصل فتوهم الناطق أن أصل الفاء الأخيرة ثشاء » 
فأعادها إلى أصلها المتوهم على سبيل القياس الخاطئ ٠‏ 


(') انظر دروس في علم أصوات العربية ص 4٠‏ 

(') انظر : الأصوات اللغوية » أنيس ص١5١.‏ 

( انظر : الرعاية لتجويد القراءة ص777. 

انظر : ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي ؛ عبد TV SY Ge gle Sajal‏ 

(! جعلها د. رمضان عبد التواب مطردة في لهجة تميم . انظر القراءات القرآنية ص05 4 نقلاً عن شواذ 
القراءة واختلاف المصاحف للكرماني ص75. 

(') أنظر : كتاب الإبدال » ابن السكيت ص ١70‏ وكتاب TET MY‏ 
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ومن إبدال الثاء فاء قراءة عدا لج بت x‏ تعالى : ( مما تنبت الأرض 
من بقلها وقَدّائها وفومها » (), وذهب العلماء في تفسير هذه القراءة مذهبين : الأول أن الفوم 
هنا تعني الحنطة » والثاني أن الفوم لهجة في الثوم وهو النبات المعروف", وإلى الرأي 
الثاني ذهب أبو Glia‏ فوجه القراءة على أنها لهجة). 
وليس من المستبعد أن يكون المقصود بالفوم هنا النبات المعروف (الثوم) فأبدلت الشاء 
eli‏ » قال حسان بن Meats‏ 
al,‏ أناس لتام الأصول 
طعامُكم الفوم والحوقل 
فالمقصود بالفوم هنا الثوم » لأنه وصفهم بأنهم لئام الأصول » ولو كان المقصود 
الحنطة » لما انسجم مع قوله لئام الأصول ؛ لأن الحنطة طعام لعامة الناس . 
ففي الكلمة لهجتان : إحداهما تنطق بالفاء والثانية تنطق بالثاء » والثساء هي 
الأصل ؛ فهي في العبرية ( ت5 ) وفي الآرامية (4۷3)) » والشين في العبرية تقابل التاء 
في الآرامية » وتقابل الثاء في العربية”ء فالأصل إذاً هو "ثوم" ثم تحولت إلى asl‏ 


(e9) tüm‏ < 0 (ثوم) 





27 انظر : تفسير البحر المحيط ١7/١‏ ومعاني الفرّاء ٤١/١‏ وكتاب الإبدال ص177 والمحتسب ۸۸/١‏ 
والتفسير الكبير ٠١7/7‏ والجامع لأحكام القرآن .476/١‏ 

(© البقرة :11 

(') انظر : تفصيل هذين الرأيين في لسأن العرب 450/1١7‏ (فوم). 

انظر : تفسير البحر المحيط ١/؟5.‏ 

)© انظر : الجامع لأحكام القرآن 470/١‏ ولم أجده في ديوان حسان . 

0 انظر : فصول في فقه العربية ص١٤‏ . 
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وقد يكون السبب في هذا التحوّل الخطأ السمعي"" Jl‏ يكون الميل إلى السهولة والاقتصاد في 
الجهد العضلي ٠‏ ذلك أن الثاء تحتاج إلى جهد عضلي أعبر من الفاء » وهو أمر سرد في 
اللغات السامية » وقد يكون هذا ميلاً عارضاً من اللغة العربية للسير في الطريق الذي سارت 
به اللغات الأخرى التي تخلصت من الأصوات بين الأسنانية. 

ثالثا : تعاقب القاف والكاف : 

القاف والكاف « كلاهما صوت وقفي مهموس"ء غير أن مخرج الكاف متفلثم قليلاً 
على مخرج القاف ٠‏ فلو تقتم مخرج القاف قليلاً » أو تأخر مخرج الكاف قليلاً اما أمكن 
التمييز بينهما » لذلك فقد حدث التعاقب بينها كثيراً » إذ روت لنا كتب الإبدال أنماطاً لغوية 
مل :دق يدق sy‏ يدك وطاق الأحمار يسوقه وساكه ركه وافقهر رار ازز 
وكحط وقشط وكشط وكافور وقافور7", وفي قوله تعالى : ( فأما اليتيمٌ فلا تقهر' »© ), قرأ 
عبد الله بن مسعود وإبراهيم التميمي 'تكهر' بالكاف7”» وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على 
أنها لهجة دون أن يلسبها إلى أصحابها"ء ونسبها الفراء إلى بني أسدا"ء ونسبها ابن السكيت 


إلى بعض (بني تميم بن دودان)من بني Maud‏ 





)" انظر : لحن العامة والتطور اللغوي ص6؟. 

انظر : الأصوات اللغوية » محمد الخولي ص15. 

© أنظر : كتاب الإبدال ص٤١١‏ وكتاب الإبدال والمعاقبة ص ۸۲-۸۱. 
© الضحى : 4 

انظر : تفسير البحر المحيط 4۸١/۸‏ ومعاني الفرام ۲۷٤/۳‏ 

ل( انظر : تفسير البحر المحيط EAA‏ 

انظر ؛ معاني الفرّاء .۲۷٤/۳‏ 

انظر : كتاب الإبدال ص4١1١.‏ 
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وقد وصف لنا القدماء 72 mes gh op yao fs US, Dil gw‏ 
أنهم يلحقون القاف باللهاة حتى تقترب من الكاف فيقولون “القوم' بين القاف والكاف0", وذكر 
مكي بن أبي طالب أن من الأصوات قليلة الاستعمال صوت بين القاف والكاف”"), وذكر 
القلقشندي أن من العرب من يأتي بقاف بين القاف والكاف”" لذلك كله نرجح أن هذه القراءة 
لم تكن بكاف خالصة » وإنما كانت بصوت لا هو بالقاف ولا هو بالكاف » وربما كان هذا 
الصوت هو الجيم القاهرية كما ينطق بالقاف اليوم في بعض اللهجات الدارجة!). 

فما حدث في هذه القراءة » هو تقتم مخرج القاف قليلاً حتى اقترب من الكاف » فنطق 
به صوتاً بين القاف والكاف : 

taghar أو‎ (x5) takhar < )قر(‎ takhar 

ونحن اليوم نسمع في لهجات بعض مدن فلسطين وبعض مناطق صعيد مصر مثل هذا 
sl‏ فهم يقولون مثلاً : “كلت لك' في 'قلت لك' . ويبدو أن القاف صوتُ صعب في نطقه 
لذا شهد تطورات كثيرة ؛ فقد تطوّر إلى ما يشبه الغين في لهجة أبناء السودان". 
رابعا : تعاقب الهمزة والهاء :- 

يعد صوت الهمزة صوتاً صعب النطق ؛ لأنه يتمٌ بانحباس الهواء عند الأوئار الصوتية 
انحباساً تاماً » ثم ينفرج الوتران الصوتيان فجأة » وهذه العملية تحتساج إلى جهد عضلي 


1( »+ 0 7 ۳ 
jus‏ لذلك لجات العربية إلى التخلّص منه في أغلب الأحيان بطرق مختلفة كحذفه أو 





انظر : لغة تميم » السامرائي ص١۷٠.‏ 

)© انظر : الرعاية لتجويد القراءة ص7١١.‏ 

VAY) opto انظر: صبح‎ 7 

انظر: الأصوات اللغوية » أنيس ص58. 

9 انظر : الأصوات اللغوية » يس ص1۷. 

CO‏ انظر : الأصوات اللغوية ؛ ليس ص٠٠‏ ولحن العامة والتطوّر اللغوي ص٤‏ ه. 
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من الهمزة أن تقلسب 
هاء("'ء لذلك تعاقبت الهمزة والهاء كثيراً ٠‏ لا سيمًا أن الهاء تخرج من مخرج الهمزة فكلاهما 
la‏ والفرق بينهما أن الهاء صوت مهموس والهمزة صوت لا هو بالمهموس ولا هو 
بالمجهورا"). 

ومن هذا التعاقب بينها - مثلاً - ما ذكره ابن جني أن في هيهات لهجات أخواى هقينا 
أيهات7؛ وذكر ابن عصفور أن قبيلة طيء تبدل همزة أن الشرطية هاء فيقولون : 'هِر؛ فعلت 
فعلت" بدلاً من 'إن فعلت"2» وروي عن العرب : 'أيا فلان' و "هيا فسلان' وأرحت الدابة 
وهرحتها() وهراق الماء وأراقه وهؤلاء وأولاء وأهل وآل وصهل الفرس وص أل" e‏ قال 
النابغة!") : 

وناطحت أخضر الحالين صألا 
ومن ذلك قراءة أبي السوار الغنوي هياك  ”‏ ؛ في قوله تعالى COA D i‏ 


وقد اتخذ أبو حيّان من اللهجة معياراً لتوجيه هذه القراءة ولم ينسبها إلى أصحابها الذين 





(') انظر : الرعاية لتجويد القراءة ص45. 

انظر: فصول في فقه العربية ص0١57.‏ 

( انظر ؛ الرعابة لتجويد القراءة ص65١.‏ 

انظر: في اللهجات العربية صص١٠٠.‏ 

انظر : الخصائص ott‏ 

"v1 انظر : الممتع في التصريف‎ O) 

انظر : كتاب الإبدال ص 8ه - LAY‏ 

)4 انظر : كتاب الإېدال والمعاقبة ص۲۹ - ۳۲. 

)© انظر : البيت في كتاب الإبدال والنظائر والمعاقبة ص77 والبيت غير موجود في الديوان . 
فظن :ين البحر المحيط١/؟7‏ والجامع لأحكام القرآن ١41/١‏ 
الفاتحة:٤‏ 
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يتكلمون بها(" ويذكر العلماء أ 
فهيّاك والأمن الذي إن توسعت 
Gis ill cha flys‏ ادر د 
by‏ كانت القبائل التي تنطق بالهاء من القبائل المتحمضرة ء لأن القبائل البدوية 


اميل إلى الأصوات الشديدة الانفجارية التي تلائم ما عرف عنها من سرعة في الكلام9) : 


(a) >iyyāka‏ < (هياك) 
" قبيلة بدوية " * قبيلة متحضضرة ” 


وما نزال نسمع هذه الظاهرة اليوم » فكثيراً ما نسمع بعض الناس يقول : 'أجد' و 
at‏ في 'جاء' و 'بدا' “ومن ذلك نطق أهل ريف اللاذقية بضمير الخطاب "هنت" بدلا مسن 
"أت" 9 , 
خامساً : تعاقب الواو والهمزة ٠:‏ 

ذكر سيبويهء أن الواو إذا كانت فاء للكلمة » وكانت مضمومة أو مكسورة : جاز 
إيدالها همزة » فيقال : “ولد' و “ألد' و "وجوه" و "أجوه' وأن ذلك جاء لاستثقال اجتماع السواو 
مع الضمة أو مع الكسرةء لذلك فقد رويت لنا أنماطٌ كثيرة تعاقبت فيها الواو والياء ل يدلان 


على معنى وأحد ؛ مثل أرخت الكتاب وورخته ؛ والوكاف والإكاف ٠‏ وأكدّت ووكدت وآصدت 





)© انظر : تفسير البحر المحيط .77/١‏ 

(') البيت في المحتسب 0 والممتع في التصريف 5517/١‏ والكشاف .77/١‏ 
انظر: في اللهجات العربية ص١٠٠.‏ 

)© انظر: في صوتيات العربية ص85. 

.*91/4 انظر ؛ كتاب سيبويه‎ FI) 

ل( انظر : نفسه 751/4 والممتع في التصريف .575/١‏ 
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الباب وأوصدته › وآخيتّه ووا< سان أن الضمة أو الكسرة بعد 
الواو تقلبها همزة مثل وَهَيْب (علَّم) تصبح أهيب!". 

ويبدو تفسير القدماء لهذه الظاهرة تفسير! علمياً » إذ إن الضمة أو الكسرة إذا جاءتا 
بعد الواو نتجت الحركة المزدوجة (نالا) أو (881) وهذه الحركة تحتاج إلى جهد عضلي في 
نطقها » لكنّ قولهم بأن الواو تقلب همزة » ليس له ما يبرره في القوانين الصوتية ؛ ذلك أنه 
ليس هناك أدنى علاقة بين الواو والهمزة من الناحية الصوتية » فالهمزة صوت حلقي انفجاري 
لا مجهور ولا مهموس والواو صوت يخرج من أقصى اللسان وهو صوت مجهور7؛ وحتى 
يحدث إيدال الأصوات من بعضها لا بذ من وجود علاقة صوتية بين المُبدّل والمُّبدّل من)ء 
وقد بحث د. عبد الصبور شاهين هذه المسالة tiny‏ مفصلاً » خلص فيه إلى أن الهمزة في اللغة 
العربية تؤدي وظيفتين أساسيتين هما : الهروب من تتابع الحركات » والمبالغة في نبر بعسض 
المقاطعء ويمكن على أساس الوظيفة الأولى » أن تفسّر تعاقب الواو والهمزة في الأنماط 
السابقة . 

وفي قراءة سعيد بن جبيرا"! 'إعاء' في قوله تعالى: لإ فاستخرجها من وعاء أخيه )7 
لجد أن كلمة ' وعاء' lag” wisa"‏ بشبه حركة وهي الواو ' W‏ ' تلتها حركة الكسرة " 1 ' 


فشكلتا حركة مزدوجة صاعدة "زس ' لذلك هبز المقطع الأول : 


(') انظر: كتاب الإبدال ص178. 

9 انظر : فقه اللغات السامية ص۷۷. 

7 انظر : القراءات القرآنية ص48. 

انظر : من أسرار اللغة ص75. 

انظر: القراءاث القرآنية مس .۸٠‏ 

( انظر : تفسیر البحر المحيط 577/5 والمحتسب ۳۹۸/۱ والکشاف ۲۹۸/۲ والتفسیر الكبير .۱۸١/۱۸‏ 
MY‏ پوسف :۷۹ 
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(ole!) < ]>5 < < (le) wi<d> 

وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة وعزاها إلى هذيل(". 

ومثلها ما جاء في قوله تعالى :( وإذا الرسّل أقتت )ء إذ قرأ أبو الأشهب العقيلي 
وعمرو بن عبيد وعيسى وأبو MMe gee‏ وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على الأساس 
اللهجي » فجعلها لهجة » وعزاها إلى سفلى مضرء ويجمع العلماء على أن الأصل بالواو 
لأنها من الوقتء فالأصل فيها )3( SY abil 5444 (wukkitat)‏ المبدوء بحركة مزدوجة 
صاعدة » فتحولت إلى (>ukkitat)‏ . 
سادساً : تعاقب الحاء والعين : 

الحاء والعين كلاهما صوث حلقي يخرج من وسط الحلق7 » والفرق بينهما أن الحاء 
صوت مهموس لكنّ العين صوت مجهور”()؛ ولاتحاد مخرجهما حدث التعاقب بينهما أحياناً » 
فقد جاء في لسان العرب أن العين تقلب حاء في لغة 'متعد' فهم يقولون : 'محَهُم' في OO Gaal‏ 


وجاء فيه أيضاً أن 'هذيل' تقول 'عتى' في 'حتى'7)؛ وقد سميت هذه الظاهرة في لهجة هذنيل 


(') انظر: تفسير البحر المحيط YYY Jo‏ 

١١: المرسلات‎ 

() أنظر : تفسير البحر المحيط 405/8 والسبعة ص577 وحجة ابن زنجلة ص 747 والتيسير في القراءات 
ص۲۸ والنشر في القراءات العشر 545/7 والإتحاف ص٠٤.‏ 

(') انظر: تفسير البحر المحيط 105/8. 

') انظر : حجة ابن خالوية ص١٠5”‏ وحجة ابن زنجلة ص47 / والممتع في التصريف 777/١‏ والنشر في 
القراءات العشر ۳۹١/۲‏ والإئحاف ص .٤٠‏ 

)0 انظر : كتاب سيبويه 455/4 والرعاية لتجويد القراءة ص4 15. 

() انظر : الرعاية لتجويد القراءة ص14 ١١‏ 

انظر: اللسان 4٠/7‏ (ستت). 

O‏ انظر : نفسه 714/7 ( حتت). 
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بالفحفحة » وعدها السيوطي من TEREP‏ أمر لا نقبله في الدراسات 
المغاضنة + فهذه ظاهنة لغرية يمكن سيره : 
وعلى هذه اللهجة جاءت قراءة عبد الله بن Cun ple" ages‏ ' في قوله تعالى 
lial‏ حتى حين © 7©: إذ وجه أبو حيان هذه القراءة على أنها على لهجة هذيل!), Bigg‏ 
أبن جني هذا التعاقب بين صوتي العين والحاء أنه بسبب تقاربهما في المخرج ونظضر لذلك 
بنظائر هي BUY, BEG pay Cribs Ua Ey Ay AS:‏ (إذا جاء بكلام 
فاحش)» ولا نرى أن ابن جني قد جانب الصواب في تفسير هذه الظاهرة » إذ العين والحاء 
من مخرج واحد والفرق كما ذكرنا أن الحاء مهموس والعين مجهور : 


(.,s)hatta‏ < 3> (عتى) (في لهجة هذيل) 


وقد شككك د. أنيس في نسبة هذه الظاهرة ( الفحفحة ) إلى هذيل لأنها متأثرة بالقبائل 
الحضرية التي تميل إلى الأصوات المهموسة'ء كما فسرها بعض المحدثين» على أنها من 
المخالفة الصوتية بين الأصوات المتشابهة ؛ حيث خالف القارىء بين صوتي الحاء في 'حتى' 
و 'حين" فقلب الحاء الأولى عينا » ولكن إن أمكن تفسير هذه القراءة على أنها للمخالفة بين 


الأصوات المتشابهة فكيف يمكن تفسير النظائر الأخرى مشل بحشر وبعثر وضبحت 





)© انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٠۷١/١‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط ۳١۷/١‏ والكشاف Yoo]‏ 
پوسف : Yo‏ 

.5007/0 أنظر : تفسير البحر المحيط‎ CO 

') انظر : المحتسب ."45/١‏ 

انظر : في اللهجات العربية ص4١٠.‏ 

.577/١ العربية في التراث‎ lagi slat 
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تھا ي مذيل آم إلى غيرها من القبائل 
ار : 

وقد يحدث العكس فتقلب العين حاء » ففي قوله تعالى : ( ألم Spel‏ إليكم ) "ء قرا 
يحيى بن وثاب AT‏ وقد وجهها أبو حيّان على أنها لهجة وعزاها إلى تميم"ء ونلاحظ هنا 
أن العين قلبت حاء فقاربت الهاء في المخرج ٠»‏ فقلبت الهاء حاء » ثم أدغم الصوتان: 

(sl) >abhad < (x) >ahhad < (x=) >a<had 

* ممائلة كلية مدبرة في حالة الإننصال" 

وهذه الظاهرة شائعة في لهجة تميم فهم يقولون 'اقطحاذا" و "محم" في 'اقطعْ هذا" و 'مَعَيُم). 
سابعاً : تعاقب الجيم والياء :- 

الجيم والياء كلاهما صوت مجهورءوهما متحدان في المخرج » فمخرجهما من الغسار 
أو سقف الحنك الصلب ٠‏ ولا فرق بينهما إل في أن الياء من الأصوات المتوسطة التي فيها 
بعض الرخاوة » أما الجيم في تجمع في نطقها بين الشدّة والرخاوة(؛ لأنها صوت مزجي 
يتكون من صوتين : أولهما وقفي والثاني احتكاكي OVC dS)‏ 

لذلك فقد تعاقبت الجيم والياء أحياناً » ولا فرق هنا بين الياء المشدّدة والياء الساكنة » 


فالواقع اللغوي يؤكد أن بعض اللهجات العربية كانت تقلب الياء في آخر الكلام-سواء أكانت 


٠٠: يس‎ ( 

)© انظر: تفسير البحر المحیط .۳٤۴/۷‏ 

7 انظر : لفسه .۳٤۳/۷‏ 

(') انظر: الممتع في التصريف AJY‏ 

') انظر ؛ فصول في فقه العربية ص؟7؟1١.‏ 

لنظر : الأصوات اللغوية » محمد الخولي ص15. 
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خفيفة أم مشددة-ياء.فقد روي أب 





روي الرجز التالي شاهدا على قلب الياء الخفيفة جيما" : 
لا هم إن كنت gaa Cal‏ 
فلا يزال شاحج يأتيك ب 
والمقصود هنا : ' حجتي وبي '. 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة » على أنها شاعت في نطق بعض القبائل فرارا من 
الوقوف على المقطع المفتوح » فهذه الأنماط : كوفي وعلوي وحجتي وبي تتهي بمقطع 
مفتوح لا سيما في حالة الوقف ' 1 ' و *21381> ' .... فأغلق المقطع الأخير ولك 
بقلب الياء جيما ' K2‏ ' و ' 30018اح> 7 ويبدو هذا الرأي على ما فيه من نظرة علمية 
بحاجة إلى تفسير بسبب اجتلاب صوت الجيم بعينه دون سائر الأصوات لإغلاق المقطع . 
كما حدث العكس أيضا فقلبت الجيم ياء كقولهم : ' صهري وصهاري ' في ' صهريج 
وصهاريج 7. وقد قرا بعض القراء ' الشيرة7» بدلا من الشجرة في قوله تعالى : 
( ولاتقرّبا هذه الشّجَرَةَ » » وروي لنا أن أبا عمرو كرة هذه القراءة ووصفها بأنها Lely‏ 


برابر مكة ph Any ot Myst puny‏ حيان هذه القراءة على أنها لهجة واحتج على أبي عرو 





انظر : كتاب الإبدال والمعاقية ص۳١٠‏ - .٠١١‏ 

)( الرجز في كتاب الإبدال VM ge‏ 

7 انظر : القراءات القر آئية ص .۸١‏ 

£0A]¥ اللهجات العربية في التراث‎ : ks 

انظر: تفسير البحر المحيط ١58/١‏ والمحتسب YVAN‏ 
البقرة : ٣٠٠١‏ 

(') انظر: تفسير البحر المحيط ٠۸١/١‏ والمحتسب .۷۴/١‏ 
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بقوله : ' ویجب الا یکرھھا لأنھا ا٣‏ کا رجھھا این چتی لی آنها لهجة وعزاها فی 
ينقله عن عبدالله بن إسحاق إلى سيم » ولكنه عد النمطين " الشجرة ' و " الشيرة " أصلين. 
ونرى أن الجيم هي الاصل في هذين النمطين » وأن الياء تطورت عنها وذلك لكثرة 
دوران الجيم في هذا النمط على الألسن قديماً وحديثا”). 
أما نسبتها إلى La ali Sle‏ يبرره ؛ ذلك أن ' سُلْيم ' من القبائل وثيقة الصلة بقريش 
وقريش من القبائل المتحضرة التي مالت إلى الأصوات الرخوة » في مقابل القبائل البدوية التي 
مالت إلى الأصوات الشديدة!')» فمن الممكن أن يكون هذا الصوت (الجيم) قد تطوّر في لهجة 
Sayarah < (624) SaBarah‏ )34( 
WENT beta‏ 
لا سيّما أن الظاهرة المعاكسة وهي قلب الياء جيماً نسبت إلى قبائل بدوية " فقَيْم ودارم 
وجْهَيْنة وجرام “7 pus CA‏ الشين في هذه القراءة فقد روي لنا أن في الشجرة ثلاث لهجات : 


2 > م e‏ م « (J‏ 
سجر ه وميجر 5 وسيرمه 


* 


فربمًا كانت هذه اللهجة الأخيرة ' شيرة ' متحو عن اللهجسة 


ثامناً : تعاقب التاء والهاء :- 


)0 انظر : تفسير البحر المحيط .٠۸١/١‏ 

انظر : المحتسب .۷4/١‏ 

انظر : اللهجات العربية في التراث 450/7. 

لاظر: في اللهجات العربية ص١١٠.‏ 

انظر : في اللهجات العربية ص٠١٠‏ وفصول في فقه العربية ص۳۲٠‏ واللهجات العربية في التراث 
AY‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١4/١‏ واللسان 554/4 (شجر). 
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ليس ثمة علاقة صوتية بن اتا الهاج تبت قات أخرجاً وصفة ؛ إذ إن مرج 
الهاء من الحلق ومخرج التاء من بين طرف اللسان وأصول الثنايا » والهاء صوت رخو والتاء 
صوت شديد » ولا يشتركان إلا في صفة الهمس()ءوهذا لا يكفي لأن يُبدل أحد'هما من الآخرء 
بل يجعل إبدال أحدهما من الأخر أمرا مستحيلاً . فكيف إذأ يمكن لنا أن نفسّر ما روي لنا من 
تعاقب بين هذين الصوتين كقولالبعض ( طلحت) في الوقف7" بدلاً من (طلحة) وقولهم 
هيهات وهيهاء؟"ا ؟. 

يذكر علماء اللغة أن الوقوف على الأسماء المنتهية بتاء التأنيث » يكسون بالهاء ), 
فنقول مثلاً 'طلحة 'و'شجره 'في طلحة وشجرة» وقد فسرها بعض المحدثين على أنها ليست 
من الإبدال في شيء وإن ما حدث هو حذف تاء التأنيث نهائياً ثم مد النفس بالحركة التي قبلها 
حتى يخيّل للسامع أنها انتهت بالهاء”!» فمثلاً في حالة الوقوف على طلحة يكون التحول كما 
‘wh‏ 


talhah < talha < talhat 


ومما يدعم هذا الرأي أن هذه الهاء ليست خاصة بالوقوف على ما آخره تاء تأنيث » إذ روي 
عدالبنّي أنه كان يقف على ألف الاستفهام في : " فيما وعما ولما بما ومما ' بالهاء » فيقول : 


فيمه وعمّه ولمه وبمه وممّه "ء ومعنى ذلك أن النطق بالتاء في حالة الوقف يكون على 


(') أنظر:؛ القراءات القرأنية ص”37. 

لنظر : کتاب سيبويه ,1717/١‏ 

انظر: الخصانص Ef‏ 

انظر : كتاب سيبويه ١77/4‏ وشرح المفصل 81/5. 

) انظر : في اللهجات العربية ص١١‏ والقراءات القرآنية ص87. 
انظر : التبصرء في القراءات » مكي بن أبي طالب ص8١٠١.‏ 
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يشبه الهاء. 


لذلك نرى هذه الظاهرة تمتد لتشمل تاءات أخرى غير تاء التأنيث » مثل تساء جمسع 
المؤنث السالم وغيرها » فقد روي عن قبيلة طيه أنهم يقلبونها هاء فيقولون : البناه والأخواه 
والمكرماء في البنات والأخوات والمكرمات('. 

وعلى هذه اللهجة جاءت قراءة مسلمة بن محارب 'بقيعاه""ءفي قوله تعالى:( الذنين 
كنروا أعمالهم Gl aS‏ بقیعة 06 » وقد فسرت هذه القراءة على وجسهين : الأول أن يكون 
أراد ' قيعه " ثم مد الفتحة القصيرة بعد العين حتى صارت فتحة طويلة : 

ki<ah < ki<ah 

والثاني على أنه أراد ' قيعات ' جمع قيعة ثم وقف على التاء بالهاء0)؛ ونرى أن التغسير 
الثاني أقرب إلى الصواب وتدعمه قراءة مسلمة نفسه ' قيعات ' بالتاء(/» وقد وجه أبو حيان 
بناء على هذا الرأي الأخير قراءة مسلمة ' قيعاه ' »فجعلها لهجة لطيء » يبدلون التاء هاء في 
الوقف. 

فيظهر أن قبيلة طيء كانت تحذف التاء في حالة الوقف ميلا إلى السرعة في الكلام 


مما يسقط الصوت الأخير من الكلمة » وهذه الظاهرة من سمات لهجات البدو"ء وقبيلة طسيء 





(' انظر :الممتع في التصريف 7/١‏ 4 وتقسير البحر المحيط 5/. ٠‏ وانظر : دروس في علم أصوات 
العربية ص لاه - "اه, 

)© انظر ؛ تفسير البحر المحيط .٤٠٠/١‏ 

النور : ۳۹ 

اتظر: : تفسير البحر المحيط 1/ ٠‏ والمحتسب ٠۳/۲‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۸۳/۱۲ , 

انظر : تفسير البحر المحيط ١/ر١٠٤.‏ 

انظر: نفسه 450/5. 

انظر : في اللهجات العربية ۱۳۹۷ .١۳۸-‏ 


rr 
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ن القبائل البدوية('أءوهذا أي eons‏ 
من القبائل البدوية/ Å Vaa gt‏ نهم يقطعون الكلام قبل تمامه » 


فيقول "يا أبا الحكا * في "يا أبا الحكم ٠١‏ 

ومما قف عليه بالتاء على الأصل كلمة امرأة في قوله تعالى:( oll‏ عئران » 7), 
و( امرأتٌ العزيز ) و( امرأتَ نوح 16" و امرآت لوطر )7 و امرات 9G B56 5k‏ 

حيث ذكر أبو حيان أن أهل المدينة يقفون عليها بالتاء إتباعا لرسم المصحف - وأشار إلى 
أنها لهجة لبعض العرب:' وأبو عمرو والكسائي كانوا يقفون عليها بالهاء وهي لهجة 
Mes asl‏ ويبدو أن رسم المصحف جاء هنا لمناسبة الوصل لا الفصل والوفف ء لأن هذه 
الأنماط جميعًا مضافة . 
تاسعا : ظاهرة الاستنطاء :- 

الاستنطاء ظاهرة لهجية تعني عند القدماء إبدال العين الساكنة ونا عند مجاررتها للطاء() 

وقد عزا بعض القدماء هذه الظاهرة إلى سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس الأنصارة(*2, 


وعزاها بعضهم إلى أهل اليمن.'١‏ 





انظر: اللهجات العربية في التراث AAD‏ 
لنظر : في اللهجات العربية ص74١.‏ 

آل عمران ٠٠:‏ 

پوسف :۳۰ و ۵۱ 

7 التحريم : 

التحريم : ۰ 

القصص : ١‏ والتحريم : ۱۹ 

تفسير البحر المحيط ٤٣۷/۲‏ 

انظر : اللهجات العربية في التراث .886/١‏ 
C7‏ انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١71/١‏ 
('') انظر اللسان:775/15(نطى) 
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dato? D 


DE Toone = syal b cd das‏ في 5 ai adye‏ د. إبراهيسم 
OO ual‏ تفسير هذه الظاهرة بأنه كان ينطق بالعين نطقاً أنفمياً » ti a jaa yl hadi‏ 
بالنون فهي في الحقيقة ليست نوناً على حد تعبيره . لكن ليس من السهل التسليم بأن علماء 
العربية القدماء قد صعب عليهم وصف مثل هذا الصوت الأنفمي » وهم الذين وصفوا أصواتا 
i‏ لم تكن شائعة كالصاد التي كالزاي والجيم التي كالكاف ... الخ ء فلا يصعُب عليهم أن 
يصفوا هذا الصوت إن كان هو المقصود حقا بالاستنطاء » زيادة على ذلك فإن هذا انط م 
زال مستعملاً في لهجات عربية حديثة دون وجود للصفة الأافمية فيه. 

كما فر كارل بروكلمان وجود الفعل ( أنطى ' في العربية » بأنه من الفعل الأشوري 
' أندى "كل وفسره ' رابين ' على أنه من فعل سامي معروف بالعبرية وهو ( نطى ) والهمزة 
فيه همزة التعدية ومعناه ( مد يده e O‏ وفسّره د . إبراهيم السامرائي!؛ على أنه من الففل 
العربي ' آتى ' ثم ضُعفت التاء فصار (أنَى) ثم فك الإدغام ؛ وهذا يقتضي في اللغات السامية 
إبدال أحد الصوتين المتشابهين نوناً فصار ( أنتى) ثم أبدلت التاء طاء فصار (أنطى) . 

وكل هذه التفسيرات محتملة ؛ كما أني لا أستبعد أن يكون الفعل (أنطى) هو نفسه 
الفعل العربي (أندى) » فقد جاء في لسان العرب : ' ما نديّني من شيء : أي نالني ... وأندى 
عليه : أفضل » وأندى الرجل : كر نداؤه أي عطاؤه ‏ » ثم تحولت الدال طاءً في لهجة 


أهل اليمن pea Gag‏ هذا ما نقله ' جان كانتينو " عن "0011150 * : ' أنه من العسير أن 





0 انظر : في اللهجات العربية VEY ge‏ 

)© انظر : فقه اللغات السامية ص44. 

.١ انظر: في اللهجات العربية ص57‎ ١ 

.٠٠۸ص انظر : فقه اللغة المقارن » إبراهيم السامرائي‎ (O 
.) (ندى‎ 5١6/١١ اللسان‎ 0 


TA 
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س ار لات ١‏ وآلثاء والطاء” م قل كانتينو ta‏ ' إلا أن روسي 
'2.110551 ' أثبت من جديد وجود دال مفخمة في لهجات اليمن تمثل الطاء التديمة *. 

وقد سمعت اليمنيين عندما كنت مدرّساً في اليمن ؛ غير مرة ينطقون بالاسم Alae‏ 
فأسمعه تماما ' عبطالله' » فربما انقلب الفعل ' أندى ' في لهجة اليمن إلى ' أنطى " ؛ ومما 
يدعم هذا أيضاً أن هذه الظاهرة تُسبت إلى قبائل يمنية كالأزد والأنصار وقبيلة قيس القحطانية 
وهذيل اليمنية7. ومما يقوكي هذا عندي كذلك » أن الفعل (أندى) » ما زال شائعاً في لهجة 
بعض أهل اليمن فهم يقولون مثلاً ' إنديني" و " إندي " في " أعطني "و " أعط * كما أنه 
يستخدم اليوم في لهجة أبناء مصر فهم يقولون ' إدى ' بدلاً من أعطى . 
ما الفعل الثاني ' أعطى ‏ فقد يكون هو الذي جاء من الفعل ' آتى ' الذي جعله » 
السامرائي أصلاً للفعل أنطى كما تقتم » ويكون تفسير تحوله من آتى إلى أعطى سهلاً » نلك 
أن آتى أصله ' أأتى ' بهمزتين ٠‏ فقلبت الهمزة الثانية عيناً » والهمزة قريبة مسن العيسن في 
المخرج ثم تحولت التاء إلى طاء وهذا كثير في العربية")» فينتج الفعل " أعطى " ومعنى نلك 
أن الفعلين ' أعطى ' و "أنطى ' أصلان مختلفان جاء! على النحو التالي :- 
(il) >a>ta .١‏ < 5)>ة< (أعتى) >< (أعطی) 
(a3) >anti > (s) >andā .١‏ ( في لهجة اليمن ) 


والأمر يظل بحاجة إلى تفسير تفخيم التاء أو الدال » وتحولهما إلى طاء . 





„Orja iy jad دروس في علم أصوات‎ 
Once: dads ©) 


."85/١ انظر : اللهجات العربية في التراث‎ "١ 
wu و۴١١ انظر : الممتع في التصريف‎ 


yra 
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وعلى هذه اللهجة ( | morse au‏ سول 4# وقراءة الحسسن وطلحة 
وابن محيصن والزعفران ' أنطيناك 7" في قوله تعالى : ( إِنَا أعنطيناك الكو » 9). وقد 
وجه أبو حيّان هذه القراءة على الأساس اللهجي ومثل لها بالفعل نفسه في سياقات مخف" 
كقول الرسول # : أنطاك الله تعالى ذلك كلّه أو أنطاك ما احتسبت" وقول الاعشى(: 
جيادك خير جياد الملوك 


تصان الجلال وتنطى الشعيرا 


SH‏ سام 

يعرف القدماء الإدغام بأنه التقاء صوتين متشابهين أو متقاربين والنطق بهما مرة 
واحدة ٠‏ فيصيران صوتا واحداً (Vane‏ ويعرفه ابن جني بأنه تقربب صوت من مسوت 0" 
ويشترط في هذين الصوتين أن يكونا متشابهين تماماً أو متقاربين في الصفة والمخرج.3) 


ولم يختلف المحدثون عن القدماء في تعريفهم الإدغام » فهو عندهم فناء الصوت الأول في 





() انظر : تفسير البحر المحيط 514/8 والكشاف 4 والجامع لأحكام القرآن .۲٠١/۲۰‏ 
الكوش ١:‏ 
() انظر: تفسير البحر المحيط 015/8. 
9( مسند الإمام أحمد بن حتبل ١77/6‏ 
في الديوان ص١7‏ : 
جيادك في الصيف في نعمة ثصان الجلال وتعطى الشعيرا 
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
O)‏ انظر التبصرة في القراءات ص ٠١6‏ 
7 أنظر الخصائص ٠۳۹/۲‏ 
9 انظر نفسه ۱۳۰/۲ 
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مصطاح الممالة(). 


مباشراً » وإدغام كبير وهو ما أصبل فيه بين الصوتين بحركة قصيرة؛ وقد نسب العلماء بوجه 
عام ظاهرة الإدغام إلى قبائل تميم » وعدم الإدغام إلى قبائل الحجاز"» وهذا منسجم مع ما 
توصل إبه إبراهيم أنيس ٠‏ من أن الإدغام سمة تيع في القبائل البدوية e‏ الذين عرف عنهم 
السرعة في الأداء ؛ في مقابل البينات المتحضرة التي مالت إلى الإظهار أو الفك ميلا إلى 
التأني في النطق. 

ولعل أبرز خلافس لهجي بين البيئتين : الحجازية والتميميّة في مسالة الإدغام » كان 
فيما يخص فعل الأمر والفعل المضارع المجزوم » إذا تشابه الصامتان الأخيران فيه مل : :مه 
وأشثد ولم شد ولم یشدد » وقد عبر سيبويه عن هذا الخلاف بقوله : ' فإن كان حرف من هذه 
الحروف في موضع تسكن فيه لام الفعل » فإن أهل الحجاز يضاعفون ... وذلك قولك ارد 
... وأمًا بنو تميم فيدغمون ... وهو قول غيرهم من العرب » وهم كثير ٠,‏ 

ويمكن تفسير ما حدث في لهجة تميم بأنهم حذفوا الحركة القصيرة التي جامت بيسن 
الصامتين المتشابهين ٠‏ فالتقى الصوتان التقاء مباشراً فحدث الإدغام . 


وقد جاءت القراءات القرآنية تصوّر هاتين اللهجتين » ففي قوله تعالى :( لا ضا“ 





انظر الأصوات النغوية:أنيس صس.7١-ع”‏ و 
P e ya t)‏ 

أنظر : كتاب سيبويه 4١17/4‏ والقراءات القرآنية وعلل النحوبين فيها ١75/١‏ وتفسير البحر المحيط 
۷ ؛ وانظر : في اللهجات العربية ص©/ ولغة القرآن الكريم » عبد الجليل عبد الرحيم ص48. 
انظر : في اللهجات العربية ص١/ا‏ - ”7. 
کتاب سیبویه .٥۴۰/۳‏ 


ts 
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dally‏ بولدها ) » وفي قوله د Up‏ عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه وعبد الله بن مسعود وابن كثير ' تضارر ' و ' يضارر" بفك الإدغام7"؛ وقرأ ابن عباس : 
تضارر”" بكسر الراء SNL‏ قد اعتمد أبو حيّان المعيار اللهجي في توجيه هذه القراءات » 
حيث عزا الإدغام إلى تميم والفك إلى أهل الحجاز اء وهو ما ذهب إليه ابن جي 
ab ily‏ ويمکن JAS‏ اللهجتين صوتياً كما يلي :- 
yudarar‏ (یضارر) = yudarra‏ )8( 
٠‏ (لهجة الحجاز ) ( لهجة تميم ) 

ومن ذلك أيضا قراءة (gil‏ بن كعب 'يضرركم7)»في قوله تعالى:( لا يَضْركم pas‏ شيئاً )() 
وقد عمد أبوحيّان إلى توجيه هذه القراءة على أنها لهجة وعزاها إلى أهل الحج از كمسا 


عزا الإدغام إلى سائر العرب7"©: 


(Siu) yadurrukum = (Sys) yadrurkum 


(الحجاز) 


- 


(تميم) 





() البقرة: 777 

vAYs aa 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠٠١/۲‏ و 014/7" والجامع لأحكام القرآن ٠١۷/۳‏ و Esoft‏ 
(O‏ انظر : تفسير البحر المحیط .٠٠١/۲‏ 

„YoY anid i aa C 

9 انظر : المحتسب ١48/١‏ والجامع لأحكام القرآن .١51//‏ 

0 انظر : تفسير البحر المحيط ٠۳/۳‏ و الجامع لأحكام القرآن .١184/4‏ 

آل عمران : ١7١‏ 

() انظر : تفسير البحر المحيط LEN]‏ 


VEY 
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وه 


.ومنه قراءة زيد بن علي 'لا تقص 7" في تقصص روباك ) C‏ في حين 
أن قراءة الجمهور (تقصئص)()؛ وقد وجّه أبو حيّان هاتين القراءتين على أنهما لهجتان 


فالأولى (تقص) لهجة تميم » والثانية (تقصص) لهجة الحجاز7) : 


5 (تقصنص) = takussa‏ ( تقص) 
' لهجة الحجاز * ' لهجة تميم ' 


« , 
ومن ذلك أيضا قراءة زيد بن علي وعبيْد بن عميّر " يغرك a ei CYL‏ 


تعالى : ( فلا يغررك تتلَبُهم ) ء وقد وجهها أبو حيّان على أنها لهجة لتميم(): 


(J) yaġurruka = — (aya) yaġrurka 
4 لهجة الحجاز ` * لهجة تميم‎ a 


وقد تعدى هذا الخلاف اللهجي فعلي الأمر والمضارع المجزوم إلى الفعل المماضي › 
ففي قوله تعالى : ( ويّحَيّى من حي عن بيّنة ) )؛ قرأ نافع والبْرّي : "حبي” بفك الإدغسام » 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ' حَيْ " بالإدغام7')ء وقد نسب ابسن 


Yr Afo انظر : نفسه‎ )( 

©: cing 

انظر : تفسير البحر المحيط YAn fo‏ 

() انظر ؛ نفسه VAs Jo‏ 

7" انظر : تفسير البحر المحيط 4149/7 وانظر القراءة بلا نسبة في الكشاف ”/75., 


9 عافر : 4 

() انظر : تفسير البحر المحيط 1445/17. 

9) الأنفال :47 

انظر : تفسير البحر المحيط 501/4 والسبعة ص7١‏ وحجة ابن زنجلة ص 7١١‏ والكشف 447/١‏ 
AYN Gal jails‏ 


yer 
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الجزري قراءة الفك إلى يعقوب واج ججج إلى أبي جعفر Mas‏ 
ووجّه أبو حيّان هاتين القراءتين على أنهما لهجتان » دون أن ينسب أيأً منهما إلى 
أصحابها»ويرى العلماء أن الأصل في هذين النمطين هو فك الإدغام " حيي ")» ومعنسى 
ذلك أن أصحاب اللهجة الثانية - والذين يُرجّح أنهم التميميون - قد مالوا إلى حذف الصسائت 
القصير بين اليائين فحدث الإدغام بينهما : 


hayiya‏ (حبي) < 98 (حي) 
dal `‏ الحجاز an n‏ ` 


أمّا إدغام الصوتين غير المتشابهين » فإنه يحدث عندما يتجاور صوتان متقاربان في 
الصفات ء فيوثر أحدهما في الأخر ويقلبه إلى كامل خصائصه/؛ وقد يكون تاثير أحد 
الصوتين في الآخر عن طريق تحويله من مجهور إلى مهموس أو العكس أو في نقل مخرجه 
إلى مخرج آخر أو في تغيير صفته من الشدة إلى الرخاوة أوالعكس7)؛ ومن ذلك قراءة أبي 
عمرو ' يَغفلكم ' بإدغام الرّاء OSU Ga‏ وذلك في قوله تعالى : ( يَعْفِرْ لكم ذنوبكم» )ء وقد 
ضف بعض العلماء - أمثال الزجاج وابن النحاس وابن خالويه - هذه الرواية لأن علماء 
البصرة لا يُجيزون إدغامٌ الرّاء في اللامء وقد دافع أبو حيّان عن هذه القراءة » محتمّاً بأن 
رؤساء المدرسة الكوفية وهم أبو جعفر الرؤاسي والكسائي والفراء رووا مثل هذا الإدغام عن 
(') انظر : النشر في القراءات العشر 7175/7 
انظر : الإتحاف ص NYY‏ 
انظر؛ تفسير البحر المحيط 501/4. 
() انر : حجة ابن خالويه ص ١7١‏ والكشف .497/١‏ 
انظر ؛ في الأصوات اللغوية ص١7١.‏ 
انظر : نفسه ص۱۳۰ - VY‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط ٤۳١/۲‏ والتبصرة في القراءات ص١١٠‏ والجامع لأحكام القرآن .11/٤‏ 


آل عمران ۳۱ 
انظر : إعراب ثلاثين سورة ص۲۳ والجامع لأحكام القرآن ٦١/٤‏ وتفسير البحر المحيط .٤١١/٣‏ 
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العرب » كما أن آبا عمرو وتا dy ee ey r‏ ادرا ا 
وعقب بقوله : “فلا التفات لمن خالف في ذلك (. 

ولا نرى أن هناك ما يمنع من إدغام الراء في اللام » فهما متقاربان في المخرج ء 
وكلاهما صوت مجهور » كما أنهما صوتان متوسطان بين الشدة والرخاوة(/؛ وقد أشار ابن 
عصفور إلى جواز ذلك بقوله : "وله وجي في القياس ٠‏ وهو أن الرّاء إذا أدغمت في اللام 
صارت لامآ » ولفظ اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فيها CO‏ 

ففي هذه القراءة (يغفلكم) ترك التكريرٌ الذي في صوت الراء فحدث التماثل بينها وبين 
اللام فأدغمتا : 

(Si) yagfillakum < (ينفر لكم)‎ yagfirlakum 


" ممائلة مدبرة كلية في حالة الاننصال * 


ومن ذلك أيضاً قراءة حمزة والكسائي وهشام وأبي عمرو والحسن والأعمش وعيسى 
وابن محيصن ' هتَعلَمُ ‏ بإدغام اللام في التاء!')ءوذلك في قوله تعالى: ( هل تَعلمٌ له متميًا » O)‏ 
إذ وجه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة ومتل لها بقول مزاحم العقيلي : 
فذر ذا ولكن هتعين Caste‏ 


على ضنواء برق آخرٌ الليل ناصب 


(') تفسير البحر المحيط ؟/451. 

انظر : الأصوات اللغوية » يس ص56. 

(") الممتع في التصريف .۷۲٠/۲‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط ۲٠٤/١‏ والسبعة ص١٠٤‏ والتبصرة في القراءات ص۳٠٠‏ والإتحاف 
ص ۳۰۰ وروح المعاني 115/15. 

No: مریم‎ OY 


( انظر : تفسير البحر المحيط 7١4/1‏ وانظر البيت في روح المعائي YUVA‏ 
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ويذكر العلماء أن اللام - 5 ذلسك أن اللام والتاء 
متقاربان في المخرج ء فيكاد مخرجهما ينحصر بين أول اللسان وأصول الثنايا العليا"ء فلو 
تقتم مخرج اللام إلى الأمام قليلاً وانحبس الهواء عند النطق بها لصارت تاءً » لذلك فقد أذدرت 
التاء هنا في اللام فتلبتها إلى كامل خصائصها : 
halta<lam‏ (هل تعلم) < (Axa) hatta<lam‏ 


" مماثلة كلية مدبرة في حالة الاتصال " 





انظر : التبصرة في القراءاث ص ١١7‏ والممتع في التصريف تا 
7 ااظر : الأصوات AV je Gale Ayal‏ 
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يعد صوت الهمزة من أصعب الأصوات في اللغة العربية وسائر اللغات السامية ؛ ذلك 
أنه ينتج بسبب انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما » ثم انفراجه انفراجا مفاجتا!')؛ لذا فقد 
تصرف العرب فيه على أوجه كثيرة ٠‏ تحقيقا وتسهيلا وإبدالا وإسقاطا(". 
والواقع أن التعامل مع الهمزة في اللهجات العربية قديمها وحديثها يتخذ ثلائة أشكال لا 
رابع لها » فإما تحقيقها » أي النطق بها وإما إيدالها صوتا آخر كالهاء أو العين وإما التخلص 
منها نهائيا » إذ إن ما سمّاه القدماء همزة ' بين بين * ما هو إلا صوت جديد غير الهمزة وهو 
ما يسمى في الدرس الصوتي الحديث المزدوج الصوتي1112)057 . 
وقد لاحظ علماء اللغة المحدثون!)؛ أن لهجات القبائل البدوية.بوجه.عام كقبائل تمعيم 
وأسد وعقيل وقيس أميل إلى تحقيق الهمزة في كلامهم » وأن لهجات القبائل المتحضرة كهذيل 
وأهل المدينة والأنصار وقريش وكنانة وسعد بكر وقبائل الحجاز عموماء تميل إلى التخلسص 
من الهمزة وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد وجدث روايات تنسب الهمز إلى البيئة الحجازية 
وأخرى تنسب التخلص من الهمز إلى البيئة التميمية » فمثلا جاء في كتاب سيبويه : ' وقد 


بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق › يحققون نبيء وبريئة”)» كما قال في موضع 





('" انظر ؛ الأصوات اللغوية » نيس ص٠٠‏ ولحن العامة والتطور اللغوي ص٥٤‏ . 

(') أنظر : الرعاية لتجويد القراءة NO ya‏ 

.٠١ ٤ص انظر : في اللهجات العربية ص۷۳ والقراءات القرآنية‎ O 

انظر : في اللهجات العربية ص١٤‏ وفصول في فقه اللغة العربية ص۸۲ - ۸۳ والقراءات القرآنية 
ص۹١٠‏ واللهجات العربية NOUV CaN gh‏ 

)*( کتاب سیبویه .۰٥٥٥/۳‏ 
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آخر : 'واعلم أن الهمزة التي 4 1 s‏ تميم وأهل الحجاز ...(0, 
وهذا يدلنا على أن بعض الحجازيين وبعض التميميين كانوا يحققون الهمزة » لذا فإنا نرج ح 
نسبة ظاهرة تحقيق الهمز إلى اللغة النموذجية أو المستوى الفصيح وليس إلى لهجة معيدة وإن 
هذه الظاهرة كانت سمة لهجية فارقة بين الحجاز وتميم قبل نشوء اللغة النمونجية!". 

وقد ذهب د. عبد الصبور شاهين » إلى أن اختلاف اللهجات البدوية عن اللهجات 
الحضرية في ظاهرة الهمزء ما هو إلا مظهر من مظاهر اختيار نوع النبر » فبينما يختار 
البدوي نبر الهمز يختار الحضري نبر الطول”7!؛ ففي كلمة العالم مثلا يكون النبر نبر طول 
لأنه واقع على المقطع الأول ' عا * فيهمز البدوي هذا المقطع فيتحول النبر نبر همز ؛ فينتج 
النمط الجديد ' العألم ' كما أن للهمزة عنده وظيفة أخرى ٠‏ هي الهروب من تتابع الصوائت), 
وهو على ذلك يرى أن الهمزة صوت وظيفي . 

وقد أدرك أبو حيان الفارق اللهجي بين تميم والحجاز في ظاهرة الهمز » فجاءت 
توجيهاته للقراءات القرآنية منسجمة مع الرأي العام في أن الهمز من مظاهر لهجة تميم وعدم 
الهمز من مظاهر لهجة الحجاز . 

ويمكن تقسيم القراءات في هذا البحث إلى قسمين : القسم الأول نتناول فيه القسراءات 
التي كان فيها تخلص من الهمزة » ونبحث في القسم الثاني القراءات التي فيها همز لألفاظ 


غير مهموزة أصلا : 


OTT aud O) 

)© انظر : في اللهجات العربية ص۷۸. 
( انظر : القراءات القرآئية ص .٠١۹‏ 
انظر : القراءات القرآنية ص١8.‏ 
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أما التخلص من اليمز ذاه الهمزة نسهائيا وتطويسل 
الصائت القصير الذي يسبقها » وإما بتسهيلها وذلك بتكوين المزدوج الصوتي ففي قوله تعللى: 
À  نيط oe clay! GS Lay)‏ قرأ الزهري ' بدا ' بدون C jaa‏ وقد جعل الصرفيون 
تحوّل الهمزة إلى فتحة طويلة - أو ما أسمّؤه إبدال الألف من الهمزة - إذا كانت مفتوحة وما 
قبلها مفتوح أمرًا غير مقيس في اللغة()؛ وربما جعل هذا أبا حيان يبتعد في توجيهه ليذه 
القراءة عن المعيار اللهجي ٠‏ فذكر أن قياس الهمزة هنا أن تكون همزة بين بين. على أنه لم 
يستبعد أن تكون لهجة فقد ذكر أن في بدأ لهجة أخرى هي 'بدي' ثم تطورت في لهجة طسيء 
إلى بدا » إذ إن 'طيء' يقولون في مثل (بقي) و (شقي) : (بقا) و (شقا)!. 

وهذا الرأي الأخير هو الراجح لدينا » ف 'بدا' هي لهجة أخرى مثل بدأ »أما التفسسير 
الصوتي لوجود هذه اللهجة » فهو أن الهمزة قد حذفت تماما مع حركتها ثم عسوض عنها » 
بتطويل الفتحة على النحو التالي : 

bada < (å) bada < (lı) bada>a‏ )د( 

ويعضد هذا التطور ما نسمعه اليوم في اللهجات العربية الحديثة فنحن نسمع فيها : قرا 

وبدا بدلا من قرأ وبدأ. 


ومن ذلك قراءة عكرمة وعبدالله بن مسعود ومالك بن دينار 'الخبا7)؛ في قوله تعالى: 


y: السجدة‎ ©) 

(') انظر ؛ تفسير البحر المحيط ١559/7‏ والمحتسب 775/7. 

( أتظر : المحتسب 177/7 والممتع في التصريف .401/١‏ 

() انظر : تفسير البحر المحيط AAAY‏ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط 1۹/۷ والكشاف ٠٠١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن 187/1. 
ttl)‏ تفسير البحر المحيط1۹/۷ والكشاف ٠٤١/۳‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۸۷/١۳‏ 
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« الذي يُخرج الخباء ) ٠ء‏ ولج أنها لهجة » فهناك من 
العرب من يقلب الهمزة حركة طويلة من جنس حركة الهمزة فيقولون : هذا الخبسو ورأيت 
الخبا ومررت بالخبي"ء وقد نسب سيبويه هذه اللهجة إلى أسد وتميم"» ويبدو أن ما حدث في 


هذه الأشكال جميعاً "الخبو » الخبا » الخبي" هو حذف الهمزة نهائياً ثم تطويل حركتها علسى 


-: النحو التالي‎ 
(خبو)‎ habū < (té) habu < (eds) hab>u 
(us) haba < (4) haba < («23) hab>a 
(ta) habi > (=š) habi < (ss) hab>i 


ونسبة هذه اللهجة إلى تميم وأسد خاص a Mla gb‏ لذا نرجّح أن قراءة "Last!‏ 
في حالة الوصل لهجة حجازية ؛ لأن الحجازيين أميل إلى التخآّص من الهمزة . 

وفي قوله تعالى : ( إن المتَمْعّ والبَصَّ والفْوَا O‏ قرأ الجراح العقيلي ' الفواد ۴ء 
بفتح الفاء والواو بدلاً من الهمزة » وذكر القرطبي أن الجراح قرأها القآد بفتح الفاء 
والهمزة" وقد وجّه أبو حيّان قراءة 'القواد' على أنها لهجة » كلبت فيه الههزة واو ثم 


تحولت ضمة الفاء فتحةء والى ذلك ذهب ابن جتى ol eg paia a‏ ولم بقداموا لنا ب í‏ 
جني والزمخشري” '» ولم يقد موا لنا تفشسير 


۲٠: النمل‎ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 19/9. 

انظر : كتاب سيبويه .١71/4‏ 

انظر: نفسه ۱۷۷/١‏ والكشاف ٠٤١/۳‏ وتفسير البحر المحيط 1۹/۷. 

YA i الإسراء‎ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠/١‏ ومختصر شواذ القراءات ص١7‏ والمحتسب 71/7. 
M‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن .٠١۸/٠١۰‏ 

انظر: تفسير البحر المحيط ۳١/١‏ . 

انظر : المحتسب ۲٠/۲‏ والكشاف 5531/7. 
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لانقلاب ضمة الفاء فتحة » SETI -y T‏ نهائياً » ثم أثرت الفتحة الطويلة 
التي كانت بعدها في الضمة القصيرة فتلبتها فتحة : 
faad < fuad < fu>ad‏ 
فالتقت حركتان (33) وهذا ما تفر منه العربية فأقحمت شبه الحركة (w)‏ بينهما 1330 »> 
ويمكن حمل هذه القراءة على أن القارئ توهمٌ أن الفاء مفتوحة . 
وفي قوله تعالى ( لا تقصئص رؤياك »© ء ذكر أبو حيان أن الكساني قرأ ' رياك ٠‏ 
بغير همزة » وأمال الألف7), أي ")ةنع " » ولم أجد في كتب القراءات والتفسير أن 
الكسائي قرأ بغير همزة » وكل ما تذكره كتب القراءات في هذه الآية » أن الكسائي قرأ بإمالة 
GM‏ وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة » ولم يذكر أن الكسائي قد عسوّض 
ys‏ بعد إسقاطه الهمزةا')» فتكون قراءته ' رياك * (tuyéka)‏ . 
وفي قوله تعالى : ل( وأخاف أن يأكله الذشبُ ) » قرأ الكسائي وورش وحمزة 
' الذيب ' بغير همزة » كما رويت هذه القراءة عن أبي O y yac‏ 
وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على الأسساس اللهجي ونجده ينسبها - على غسير 
عادته -إلى آهل الحجاز"ء كما نسبها ابن مجاهد أيضاً إلى أهل الحجاز" e‏ ويبدو أن هذا 


پوسف : 6 


انظر : تفسير البحر المحيط 780/0. 
7 انظر: السبعة ص 744 والتبيان في علوم القرآن 5 والنشر في القراءات العشر 58/7 والإتحاف 


صس «VU‏ 1 
انظر : تفسیر البحر المحیط .۲۸٠/١‏ 
VY: cay‏ 


انظر : تفسير البحر المحيط 781/0 والسبعة ص45 وحجة ابن زنجلة ص51" والكشف م 
والتيسير صس8؟١‏ والجامع لأحكام القرآن ١41/9‏ والإتحاف ص727. 

(') انظر : تفسير البحر المحيط .۲۸١/١‏ 

') انظر : السبعة ص45”". 
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تر » فقد روي عن الكسائي أنه 
' لا أعرف أصله في الهمز(", كما ذكر الطوسي أن الهمز وعدم الهمز لهجتان 
مشهورتان!", فقد يكون هذا النمط قد تطور في لهجة غير الحجازيين إلى 'الذئب' ؛ وربما 
كان ذلك بسبسب قانون المبالغة في التفصّح أو ال 
(correctness‏ فتكو ن بذلك هذه القراءة قد جاعت على الأصل . 
وفي قوله تعالى : ل( فلا تسألن ما ليس للك به عَم © ('), قرأ الحسن وابن أبي مليكة 
'تسالني' من غير همز7”» وقد وجه أبو يسان هذه القراءة على أنها لهجة وهي من الفمل 
سال OF Sy‏ وقد حذفت الهمزة هنا تمامأ ثم طُولت الفتحة التي بعدها : 
tas>alni‏ (تسالني) < tsalni‏ (تتسالني) 
وفي قوله تعالى : ( وامنالوا الله من فضللّه ©" قرأ ابن كشير والكسائي 'وسلواه 
بحذف الهمز ٠:‏ ؛ ووجه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة لأهل الحجاز “fy Sige‏ 
إثبات الهمزة لهجة لبعض بلي تميمء وذهب غيره من العلماء إلى أنها مقيسة على 


قراءة "سل بني إسرائيل": ')؛ حيث اتفق تفق القراء على أنها بغير همز هنا تمشياً مع الرسم 





(' انظر : الكشف .8*/١‏ 


( لنظر: التبيان في علوم القرآن .٠١۷/١‏ 

انظر : لحن العامة التطور اللغوي ص ۱۲۹ - NTS‏ 

CVs ag (9 

)© أنظر ؛ تفسير البحر المحیط .٠٠٠/١‏ 

(0) انظر : نفسه 78:/6. 

النساء : ۳۲ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط ۲۳١/۳‏ والسبعة ص۲۳۳ وحجة ابن زنجلة ص۲۰۲ والکشف ص۸۸٣‏ 
والتيسير ص٥٠‏ والتبيان في علوم القرآن ۱۸۳/۳. 

انظر : تفسير البحر NTU dyad‏ 

yya t?) 
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sil‏ وقد روي عن أبي a I =r 3 aa z‏ وإثباتها لهجتان مشهورتان(", 
وإلى ذلك ذهب مكي بن أبي طالب أيضاً". 
والواقع أن لهجة الحجاز مالت إلى التخّص من الهمزة » فحذفتها نهائياً e‏ ون ما 
تصوّره القدماء نقل لحركة الهمزة إلى السين ما هو إلا الحركة التي كانت قبل الهمزة : 
was>ald‏ (واسألوا) < 25 (وسلوا( 
وفي قوله تعالى : ( سواء عليهم )0ء قرأ عساصم الحجسدري 'سواو» وعلق 
الطوسي على هذه القراءة بقوله : 'وهذا غلط ؛ لآن العرب كلها تهمز ما بعده مذه يقولون 
کساء ورداء Gl E...‏ أبو حيّان فقد وجهها على الأساس اللهجي فجعلها لهجة وعزاها إلى 
أهل الحجاز"» وسواء قرئت هذه الهمزة بتسهيلها 'همزة بين بين" أو أنها قرئت بواو بدل 
jag‏ 5 فإن ما حدث هو سقوط الهمزة والتقاء الحركة مع الحركة (ناة) (همزة بين بيين) 
أو سقوطها وتأكيد عملية الانزلاق بين الحركتين » فنطق بالضمة واوأ") : 


sawawun < sawaun < sawa>un 


' الأصل * ' همزة بين بين * ' واو بدلاً من الهمزة * 





0 انظر : حجة اين خالويه ص77١‏ وحجة YA ga ilaj ol‏ 

(') انظر : التبيان في علوم القرآن */184. 

7 انظر ؛ الکشف ص ۳۸۸. 

© البقرة ؛ 1 

9 انظر : تفسير البحر المحيط 45/١‏ والتبيان في علوم القرآن ١/؟5.‏ 
7 انظر : التبيان في علوم القرآن .57/١‏ 

gh )"‏ : تفسير البحر المحيط .40/١‏ 

انظر : نفسه .45/١‏ 

انظر : القراءات القرآنية ص٤ .٠۷‏ 
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همزة ونسبها ee id Ves AM ge aa gin Gol‏ إلى عبدالله بن أبي a] Jaa‏ 
وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها لهجة7”!؛ وما حدث في هذه القراءة هو سقوط الهمزة 
والتعريض عنها بإطالة حركتها : 

Satah < (ots) Sat>ah‏ (شطاء) 
وهذا مقيس عند الكوفيين ونظيره : (المزأة) و (المراة) و (الكمأة) و (الكماة)7" . 
وفي قوله تعالى : ( للا يعلمٌ أهل الكتاب ٠)‏ قرا الحسن يلاء ووجه أبو حّان 

هذه القراءة على نها لهجة"ء وقد روى ابن جني هذه القراءة عن قطرب على أنها 
بكسراللام ليلا" وعلق على هذه الرواية بأنها أقرب إلى الصواب , Ug teal OY‏ ي" 
لأ وعندما حذقت الهمزة ؛ يصبح النمسط الجديد ' للا 'فأدغمت النون في اللام i‏ 


فصاد ث " am oo et este S‏ و 
رٿ "للا » ثم فلك التضعيف بإقحام النون كما أقحموا الياء فقالوا : قيراط ودينار في 





(' الفتح : 4" 

(') انظر: تفسير البحر المحيط .٠١۴/۸‏ 

لاظر: المحتسب ۲۷۷/۲. 

U oe انظر : الجامع لأحكام‎ tt) 

انظر : تفسير البحر المحيط .٠١۴/۸‏ 

)( انظر: الممتع في التصريف ٠٠/١‏ وتفسير البحر المحيط .٠١۴/۸‏ 
الحدید ۰ ۲۹ 

انظر : تفسير البحر المحیط ۲۲۹/۸ والكشاف 14 والتفسير الكبير 741/14 والجامع لأحكام القرآن 
لاا 

انظر؛ تفسير البحر المحيط 574/8. 

٣۱۳/۲ لمحتسب‎ O°) 
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4 


led!) jlo, bis‏ أنه لم يرط ABET)‏ ' بفتح اللام » لأن بعض العرب يفتح 


لام الجر(" . 
والحقيقة أن تفسير ابن جني ليس بعيداً عن التفسير الصوتي الحديث » فالاصل في هذا 
النمط هو Y GY‏ ثم حذفت الهمزة مع حركتها وأدغمت النون في اللام : 
lillā < linlã < li>anla‏ 
' الأصل * 'حذف الهمزة مع حركتها' الإدغام " 
فتدخل قانون المخالفة والذي يقتضي في مثل هذه الحالة إيدال أحسد الصوتين المتشابهين 
صوت لين7, فصار النمط الجديد (ليلا) (1513) . 
أمًا فتح اللام » فربمًا كان الأصل في النمط مفتوحاً (لآن) ثم حذفت الهمزة » وأدغمت 
النون في اللام (للا) ثم تحول صوت اللام الثاني Oly‏ المخالفة بين المتشابيين (لَيْ). 
وفي قوله تعالى : ل(وما جعل أزواجكم اللائي تُظاهرون مني“ LC‏ قرأ البزتي وأبو 
عمرو 'اللاي' بياء ساكنة بدلا من الهمزة!”» ووجه أبو حرّان هذه القراءة على أنها لهيجة 
وعزاها إلى قريش7"؛ وما حدث في هذه القراءة هو حذف الهمزة تماماً » فالتقت الفتحة 


الطويلة مع الكسرة الطويلة (31) ٠‏ فأكد الحجازيون الإنزلاق بين الحركتين فنطقوا بالكسرة 





اتظر نفسه ۳۱۳/۲, 

(© انظر : نفسه ؟/؟51. 

(7) دظر : الأصوات اللغوية » أنيس ص5١‏ . 

0 الأحزاب :4 

انظر : تفسير البحر المحيط 7١1/9‏ والنشر | 
انظر : تفسير البحر المحيط 7371/9. 
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القصيرة ياء( : 
(>)allay < (>)allai > (>)alla>i‏ 
همز غير المهموز: 
وعلى العكس مما تقذم ؛ فقد رويت لنا قراءات فيها همز لألفاظ لم تكن مهموزة في 
الأصل » وقد وجدت هذه الظاهرة في العربية غالبا للتخّص مسن سياق صوتي معين » 
كالفرار من المقطع المرفوض7, وهو المقطع الطويل المغلق بصاامتين أو الفرار من 
الحركات المزدوجة" أو تحويل النبر من نبر يقع على مقطع طويل إلى نبر همز0. 
ومن ذلك قراءة ابن كثير 'سؤقه'7”)» في قوله تعالی : ( فاستوی على سوقه )0 
ونسبت هذه القراءة إلى قنبل"ء وقد جعل ابن جني مثل هذا الهمز شاذاً» Sa glia gh CT‏ 
اعتمدعلى المعيار اللهجي في توجيه هذه القراءة فوجهها على أنها لهجة مشهورة عن 
العربء ويبدو أن الهمز هنا جاء لتحويل النبر الذي يقع على مقطع طويل مفتوح ' سو ' إلى 
بر همز : 


su>kihi < sükihi 





(') انظر : القراءات القرآنية ص17. 


ا : د 
انظر: أثر المقطع المرفوض في Up‏ الكلمة العربية ٠‏ يحيى القاسم » مجلة أبحاث اليرموك ص١٠٠‏ _- 
oY‏ 


i د‎ al 3 5 “H+ J 0 

انظر: القراءات القرآنية ص ٠۴١ - ٠١۸‏ وانظر مزيداً من التفصيل : الهمزة المقحمة ودورها في تشكيل 
بنية الكلمة ٠»‏ يحيى القاسم جحث مقبول للنشر في مجلة مؤتة للبحوث. 
انظر : نفسه ص78 ,١‏ 


(t)‏ ا .س 
أنظر: تفسير البحر المحيط ٠١7/4‏ والسبعة ص 6 وحجة ابن زنجلة ص١۷٠‏ والتبيان في علوم 


, ۳۳٦/۹ القرآن‎ 

0 الفتح : ۲۹ 

“ ae on. ta &%) 

انظر i‏ التيسير ص^١١‏ والنشر في القراءات العشر ۴۲ والإتحاف صس997؟. 
)© انظر : الخصائص ١49 - ٠٤١/۳‏ 

انظر: تفسير البحر المحيط .80/١‏ 
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dat, 


ومثلها کراءة ابن كثير أيضاً : "اتيا" Ch Gute tay eda ge‏ 
ونسبت أيضاً إلى قنبل» وهي كسابقتها تحول فيها النبر من نبر طول يقع على المقطع الأول 
(سا) إلى نبر همز: 
sa>kayha < sakayha‏ 
وفي قوله تعالى : ( فإِمًا ترين )۱ قرا أبو عمرو " ترتن ' بالهمز7"» وقد جعل ابسن 
جني الهمز هنا ضعيفال"). وهذا بالطبع مخالف لقواعد الدرس اللغوي الحديث , الذي يرفض 
تضعيف النطق اللغوي » وقد جعلها الزمخشري لهجة ومئل لها بقولهم : تأت في الحج ' و 
ba"‏ المسويق 7"» وإن قبلنا رأي الزمخشري في أنها لهجة ؛ فإنا نرفض هذه النظائر ؛ 
ذلك أن ' ترين ' تحتوي سياقاً صوتياً مختلفاً » فالمقطع قبل الأخير فيها يبدأ بحركة مزدوجة 
هابطة 2:(01012) » لذلك مال القارئ الذي قرأها مهموزة إلى التخّص من هذه الحركة » 
التي تشكل سياقاً صوتياً صعباً”"2» وذلك بتحويل شبه الحركة ( '9) إلى همزة : 
tara>inna <  tarayinna‏ 
نلاحظ فيما سبق ٠‏ أن التميميين مالوا بوجه عام إلى الهمز في حين مال الحجازيون 
إلى التخلص من الهمز وربّما كان هذا مناسباً للهجات البدو التي عصرف عنها الميل إلى 





1 اي‎ ey) 
والسبعة ص۳۸۴ وحجة ابن خالويه ص۲۷۲ وحجة ابن زنجلة ص‎ ۸٠/۷ انظر : تفسير البحر المحيط‎ 
.۱٤٥/۳ والکشاف‎ ۰ 


tf: dal) 

a‏ ل وس 
انظر : التیسیر ص ۱۹۸ والکشف ۱١۱/۲‏ والنشر ۳۳۸/۲ والإتحاف ص۳۲۷. 

۲٦ : مریم‎ 


a ‘ay te 5 {+}‏ < واس 
أنظر : تفسير البحر المحيط ١85/5‏ ومختصر شواذ القراءات ص۸۷ والمحشب ٤/۲‏ والكشاف 
4/۲ . 


ل() انظر : المحتسب ؟/45. 
)© انظر: الكشاف 1405/7. 
لف انظر ‘ القراءات القرآنية ص 5م — ot‏ 
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الأصوات الشديدةء والهمزة تأ بية . أمّا همز مالم يكن 
مهموزا في الأصل ؛ فقد كان نتيجة للفرار من بعض السياقات الصوتية » وقد عذه بعضص 
العلماء من مبدأ المبالغة في التفصّح »الذي حدث بسبب تسابق العرب إلى النطق بالهمز لأنسه 


صار يمثل شعاراً للغة النموذجيّة.() 


الإمالة 

يعرف القدماء الإمالة » بأنها تقريب الألف من الياء والفتحة من الكسرة()؛ ويعرقها 
المحدثون بأنها : نطق الفتحة نطقأ أمامياً » بحيث يقترب مخرجها من مخرج الكسرة"» 
وانتقال اللسان بنطق الفتحة - طويلة كانت أم قصيرة - لا يمكن أن يكون اعتباطاً » فلا به 
من سبب يجعل الناطق باللغة يقرب الفتحة من الكسرة » وتذكر كتب اللغة سببين رئيسين لهذا 
الانتقال هما : أن يكو أصل الألف ياء » أو أن يجاور الألف كسرة أو ياء27» وقد فسّر 
المحدثون إمالة الألف المنقلبة عن ياء على أن الأصل هو الإمالة » وأنّ هذه الإمالة امت 
تخلصاً من الحركة المزدوجة الهابطة فالأصل في باع هو : بَيْم' (>03) » وتخلصاً من 
الحركة المزدوجة (ay)‏ تحولت هذه الحركة إلى فتحة ممالة ( 5) فاصبحت تنطق ( 05>8) ثم 


انقلبت الفتحة الممالة فتحة خالصة (para)‏ 





(') انظر : في اللهجات العربية ص١١٠.‏ 

انظر ؛ لحن العامة والتطور اللغوي ص۱۲۹ - .٠١١‏ 

انظر : التبصرة في القراءات ص۸١١‏ وشرح المفصل 4|۹ . 

"" انظر : دروس في علم أصوات العربية ص١١٠‏ وفي اللهجات العربية ص٤1.‏ 
() انظر : شرح المقصل Looja i‏ 

انظر: في اللهجات العربية ص55. 
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أما حين يكون Si Gull‏ ,7 جاورة أله ة أو الياء فيكون السبب في 


الإمالة ١‏ تحقيق الاز 4 ` 3 j‏ 
لإمالة الميل إلى تحقيق الانسجام الصوتي عن طريق الممائلة بين الفتحة والكسرة أو eth‏ 


وتكاد كتب اللغة تجمع على أن الإمالة لهجة بدوية تسب إلى تميم ومسن هم على 
شاكلتها من القبائل البدوية » وأن الفتح لهجة حضرية تنسب إلى أهل الحجاز(" . 

وقد لوحظ أن أكثر القراء إمالة حمزة والكسائي وخلف , وهم من قراء البيئة fl pal‏ 
التي كان أكثر سكانها من شرق الجزيرة العربية ووسطها » أي من القبائل البدوية التي توشر 
Magy‏ 

ويبدو أن كون الإمالة لهجة عربية » كان من الشهرة بمكان » مما جعل أبا حيان يغفل 
توجيه القراءات القرأنية ؛ التي فيها إمالة e‏ إذلم يوجه منها - في حدود علمي - إلا قراءة 
حمزة والكسائي ' الهدى ' بإمالة الألف7)» في قوله تعالى ( أولئكَ الذينّ اشترُوا الضلالة : 
بالهذى )ء فقد وجهها على أنها لهجة ونسبها إلى تميم » ونسب الفتح إلى أهسل الخجاز. 
ويبدو على ما سبق تقريره » أن الأصل في giLa" ya hal lia‏ 11102 وتخلصا من 
الحركة المزدرجة الهابطة "ره" تحولت هذه الحركة إلى فتحة ممالة '08نائا' ثم تحولت الفتحة 
الممالة إلى فتحة 'haudā' ialla‏ 





انظر : نفسه ص1۷. 
انظ :الت ارد 
أنظر ؛ القراءات وعلل النحويين فيها 40/١‏ وشرح المفصل 68 ودروس في علم أصوات العربية 
ص 16١‏ والأصوات اللغوية » أنيس ص١‏ 4. 
cs ae it‏ 1 8 
أنظر : في اللهجات العربية ص57 واللهجات العربية في الثراث١/٠۲۸.‏ 
s . t‏ 
ادظر :تفسير البحر المحيط 0١‏ والسبعة ص47 ١‏ والإتحاف ص ,١7.‏ 
لبقرة : ٠١‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .71/١:‏ 
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» والقارئ » دون أن يوجهها‎ 2 TOS SoS 5 غير هذه الآية‎ yi Gl 
ذكر أبو حيّان أن حمسزة والكسائي قرا‎ MC gad ففي قوله تعالى : ( في طغيانهم‎ 
والأصل في مثل هذا النمط اللغوي الفتحة الخالممة‎ ALY tugyénihim ` طغيانهم‎ ' 
"ةرد" فأميلت الفتحة نحو الكسرة لتحقيق الانسجام الصوتي عن طريق الممائلة بين الفتحة‎ 

وشبه الحركة ty"‏ | 
tugyen < (i) tuyan‏ 
ويجوز أن تكون الكسرة القصيرة (حركة الإعراب) قد أثرت كذلك في الفتحة الطويلة فقلبكئها 
فتحة ممالة » وإلى ذلك ذهب ابن خالويد. 
وفي قوله تعالى : ( لا Vaca‏ رزياك )0 قرأ الكسائي : “ياك ' بالإمالة!»» وقد كانت 
الإمالة هنا أيضا بسبب مجاورة الفتحة لشبه الحركة (الياء) : 
mytk < (Jn) m>yāk‏ 
' مماثلة مقبلة في حالة الاتصال " 
وقد ذهب أحمد علم الدين الجندي("ء إلى أن أبا حيان قد نسب الإمالة إلى أهل الحجاز في هذه 


القراءة » وما ذهب إليه وهم ؛ ذلك أن أبا حيان قال : ' قرأ الكسائي بالإمالة وبغير همز 





(') البقرة :16 

. 8 „4 {Y 

انظر : تفسير البحر المحيط 7١/١‏ والسبعة ص45 ١‏ والإتحاف ص:1. 
«a‏ * 

('" انظر: حجة ابن خالويه ص١/.‏ 

(9 


a: يوسف‎ 


انظ : ته å‏ 
٠د ges‏ البحر المحيط 78٠/5‏ والسبعة ص 544 والتبيان في علوم القرآن 5 والنشر TAP‏ 
انظر : اللهجات العربية في التراث ص۸۰٠‏ . 
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وهي لغة أهل الحجاز ai l‏ بج بحس له لهجة لأهل الحجاز وليسس 
الإمالة » وهذا منسجم مع رأي أبي حيّان في أن عدم الهمز لهجة لأهل الحجاز كما مر بنا. 
وقي قوله تعالى :) قال يا ويتتى NG‏ قرأ حمزة والكسائي وأبسو 


عمرو ' ويلتى ” بالإمالة"؛ والأصل في ' ويلتا "' ويلتي ' لأنه أضاف الويلة إلى ياء 


المتكلم!)؛ ثم تحولث الياء إلى فتحت ممالة ثم تحولت إلى فتحة خالصة : 
waylatã < waylatë < waylaty‏ 

وفي قوله تعالى : ( فمن خاف من موص O‏ قرأ حمزة ' خاف ' بإمالة الألف7")؛ وقد 
أميلت الألف هنا دون وجود ما يبرر ذلك صوتيا()» إلا أن تكون إمالة حمزة هنا » من باب 
طرد الباب على وتيرة واحدة » أو أنه قاسها قياساً خاطئاً على باع وأمثالها » وقد خرف بوجم, 
عام عن حمزة أنه كان يفرط في الإمالة“. 

نخلص من مبحث الإمالة إلى أن الإمالة لهجة عربيّة وأنه كان لها ما يبررها مسن 
وجهة نظر صوتية حديثة » ويبدو أنها كانت شائعة في قبائل البدو » حتى صارت سمة بسارزة 


في لهجاتهم؛ مما جعل أبا حيّان يغفل.في الأعم الأغلب_توجيه قراءاتها على الأساس اللهجي . 


(') تفسير البحر المحيط YAn fo‏ 

٠١ : المائدة‎ 

)7 انظر : تفسير البحر المحيط ٤٠١/۳‏ وحجة ابن زنجلة ص٤۲۲‏ والإتحاف ص1۹۹. 
(') انظر : حجة ابن زنجلة ص774. 

١87: البقرة‎ )9( 

"© أنظر : تفسير البحر المحيط ”/714. 

7 انظر : دروس في علم أصوات العربية ص۹٥‏ وفي اللهجات العربية ص58. 
انظر: شرح المفصتل .٠٤/۹‏ 
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يذكر علماء للغة أن في الفعل الأجوف عند بنائه للمجهول - ثلاث لهجات هي : 
النمطق بالصوت الأول مضموماً فنقول : ' قُول ' و " بُوع 'والنطق به مكسوراً : " يل و 
' بيع ' » أو أن ينطق به بإشمام ضمة الصوت الأول كسرة!"؛ كن مصطلح الإشمام هنا غير 
واضح ء فقد يراد به حركة عضوية بأن waas‏ الشفتان دون إصدار أي صوت ؛ وقد يراد به 
أن تكون حركة فاء الفعل بين الضمة والكسرة(". 

وعلى الرغم من أن أحد معاني مصطلح الإشمام عند أكثر العلماء يعني ضمٌ الشفتين 
فقط « دون إصدار أي صوت(", إلا أن القراء يجعلون حركة الفاء في مثل هذه الأفعال بين 
الكسرة والضمة'ء ذلك أن الإشمام بضم الشفتين فقط خاص في أواخر الكلمات . 

ونحن نرجّح أن مثل هذه الافعال كان ينطق بها متحركة الأول بحركة بين الكسرة 
والضمة » وإلى ذلك ذهب بعض المحدثينء ولذلك جعل د. إبراهيم أنيس الإشمام نوعاً مسن 
الإمالة"ء لان فيه تقريباً للضمة من الكسرة. 

وقد جعل أبو حيّان الإشمام حركة بين الضمة والكسرة وهذا واضح من قوله : ' الفعل 
الثلائي الذي انقلبت عين فعله ألفأ في الماضي ٠‏ إذا بُني للمجهول أخلص كسر أوّله ces tiny‏ 


عينه ياء في لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة » وضُْمٌ أولها عند كثير من قيس وعقيل 





(') انظر : كتاب سيبويه 4 وشرح المفصل ۷١/۷‏ والممتع في التصريف 1401/9 - 407 , 
انظر : التبصرة في القراءاث ص١٣١٠‏ - .٠١١‏ 

انظر: الخصائص ۳۲۸/۲ والتبصرة ص٤١٠‏ - ٠١١‏ وشرح المفصتل ص۲٠٤.‏ 

0) انظر : الممتع في التصريف 407/9 . 

انظر : دروس في علم أصوات العربية ص4 ١5‏ وفي اللهجات العربية ص55. 

انظر: في اللهجات العربية ص51. 
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0 : ضمٌ أول الفعل مسع بقاء 
الياء ' قيل ' ٠‏ يؤكد هذا أنه ذكر أن في الفعل لهجة ثالثة : ' إخلاص ضمٌ فاء الكلمة وسكون 


عينه واوا *". 

وذكر أبو حيّان أن قراءة الكسائي وهشام كانت على هذه اللهجة ' الإشمام "في 
الأفعال : ' قيل7 و ' غيض '7) و ' حیل ‏ و ' سيئ 7 و t‏ سيئت 7 ... الخ وقد وجه 
أبو حيان هذه القراءة على الأساس اللهجي فجعلها لهجة وعزاها إلى قيس وعقيل ومن 
جاورهم وعامة بني أسد ؛ كما عزا إخلاص الكسر إلى قريش ومن جاورهم من بلي كنانة › 
وإخلاص الضمٌ إلى هذيل وبئي دير ء وقد سبق لنا أن فسّرنا لهجة إخلاص الكسر ولهجبة 
إخلاص الضمٌ عند حديثنا عن الضم والكسر في فاء. الكلمةء أمّا اللهجة الثالشة (الإشسمام) 
فيبدو أن أصحابها قد أسقطوا شبه الحركة التي تمثل عين الفعل وعوضوا عنها بتطويل 
الكسرة فمثلاً في الفعل قال عند بناته للمجهول يكون اسن وبعد حذف شبه الحركة ( س ) 


وتطويل الكسرة القصيرة يصبح 14آ فينطق بذلك بالضمة ثم الكسرة الطويلة فيحدث ما 





(() تضير البحر المحيط Mea ٠١/١‏ 

.٦۱ - 1۰/۱ نفسه‎ 

( وردت في آبات كثيرء في القرآن الكريم منها : الشعراء ۳۹ و 1١‏ والنمل ٤١‏ و ٤٤‏ . 
0 هود £٤٤:‏ 

٥٤: سباً‎ 

۷۷ + هود‎ M 

yy: للك‎ 

انظر: تفسير البحر المحيط١/51-5‏ 

Y‏ انظر :ص 6 وما بعدها من هذه الرسالة. 
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ie col ly layla‏ ایس ی ا 
نلاحظ في نهاية هذا الفصل » أن السبب في نشوء هذه الظواهر الصوتية:الإبدال والإدغام 

والإمالة والإشمام » هو الميل إلى تحقيق الانسجام الصوتي في الكلمة أو الميل إلى الاقتصاد 
في الجهد ؛ كما نلاحظ أن معظم هذه الظواهر الصوتية قد شاع في القبائل البدوية لما عرف 
عنهم من السرعة في الكلام. 





(') انظر:سر صناعة الإعراب 017/١‏ 
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وردت بعض صور الخلاف في بنية الكلمة في بعض القراءات القرآنية مما نتج Ade‏ 
اختلاف في بعض الصيغ الصرفية > وما يهمنا هنا هو الخلافات التي كان مردها إلى اختلاف 
لهجات العرب في البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي » وسيتناول البحث هنا بتعض الصيغ 
الصرفية التي كان لها حضور بارز في القراءات القرآنية » ويغفل تلك الصيغ التي لم يرد 
عليها سوى القراءة والقراعتين » وذلك لضيق المقام عن حصرها . 

ولعل أبرزٌ الصيغ التي يمكن تناولها استخدامٌ صيغة (أفعّل) مقابل (قضَل) و )0( 
(Sail) alia‏ أو (فاعل) » والخلافات اللهجية في الأسماء الأعجمية ء وقلب ألف الاسم 
المقصور ياء عند إضافته إلى ياء المتكلّم . 

: (فعل وأفعل) و (فعل وفاعل)‎ : Vi 

قد يبدو من بعض الروايات المنثورة في بطون الكتب » أن العربسي كان يستخدم 
صيغتي (أفعل) وفعل) الدلالة على المعنى نفسه » وأن ذلك كان في البيئة الواحسدة والزمسن 
الواحد ‏ فمثلاً » يقول ابن جني Daily cabs‏ كثيراً ما يتعاقبان على المعنى الواحد » نحو 
hal, be‏ ويقول أبو منصور الأزهري : ' من العرب من يُجيز yt)‏ وابشرتۀ pity‏ 45 

بمعنى aay‏ كما جاء في لسان العرب : ' وصدٌ عنه وأصده : صتتمه 7 وهذا أمسر 
يصعب تصوّره » إذ ليس من المعقول أن الصيغتين استخدمتا في زمن واحد وبيئة واحدةا)ء 


لان استخدام صيغة معينة يصبح عادة لغوية ؛ كالعادات الاجتماعية التي يصعب التحوؤل عنها. 


.٠٠٤/۲ : الخصائص‎ 

القراءات وعلل النحويين فيها .٠٠١/١‏ 

7 اللسان 7145/7 ( صدد). 

(') وانظر؛ اللهجات العربية في التراث ؟/571. 
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وقد أدرك بعض القدماء ذلك » oF TER IT z‏ يمثل لهجتين مختلفتين من 
لهجات العرب » يقول سيبويه : ' قد يجيه فَعَلْت وأفعلّت - المعنى فيهما واحد - إلا أن 
اللغتين اختلفتا '!'!» ويمثل لهما (بحركته) و لأخرثته) و (زال) و (أزال)7» وأشار ابن خالويه 
إلى أن أنماطاً مثل : (سترى) و (اسثرى) و (سقى) و WED y (a AE)‏ و 
(cul) (cin)‏ تمثل لهجتين مختلفتين كما وصف السيوطي (راب) بأنها لهجة في 
(أراب)!"» بل إن ابن جني نفسه » الذي ذكر أن النمطين يتعاقبان على المعنى الواحد » قال 
في موضع آخر : يقال : جنبت الشيء أجل به جنوباً » وتميم تقول أجذببته أجنية Vig)‏ 
معنى ذلك ٠‏ أن ad‏ وأفعل )13 Vo‏ على معنى واحد » تكون إحدى الصيغتين شسائعة 
في بيئة معينة والأخرى في بيئة ثانية . وإلى ذلك ذهب علماء اللغة المحدنش ون" أما عن 
نسبة هذين النمطين إلى المتكلمين بهما » فتشير معظم الروايات إلى أن الصيغة المجرّدة (فعل) 
كانت شائعة في الحجاز » وأن الصيغة المزيدة (أفعل) كانت شائعة في تميمء فقد عزا 


الفراء(جنب) إلى الحجاز ولأجنب) إلى تميم("') - وعزا ابن جني - كما لاحظنا آنفاً = 


() الكتاب : 511/4. 

() انظر: نفسه 51/4. 

7 انظر: حجة ابن AM ga ayla‏ 
) انظر : نفسه ص7١7.‏ 

7 انظر: نفسه ص57١,‏ 

(') انظطر : نفسه ص747. 

انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها .1۷۸/١‏ 
ATA i gudal‏ 

(() انظر : لغة تميم - السامرائي ص ١74‏ واللهجات العربية في التراث 514/7 واللهجات في كتاب سيبويه 
Age‏ 

(0') انظر : معاني الفرّاء AJY‏ 
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(أجنب) إلى تميم أيضأً » كما عدا بن منظور إطزن) لتريشن رذن ly Ap‏ لعج از 
aad gaily‏ 

وإلى ذلك ذهب علماء اللغة المحدثون7» غير أن بعضهم عممٌ في نسبة (فعمَل) إلى 

القبائل المتحضترة بوجه عام و (أفعل ) إلى القبائل البدوية!)» ويعلل بعض المحدثيسن جنوح 

اللهجة البدوية إلى الصيغة المزيدة (أفعل) » بسبب ميلهم إلى المقاطع المغلقه(ء فصيغة (قَمَل) 
24 >2 تتكون من ثلاثة مقاطع مفتوحة منتالية » في حين أن صيغة >af<ala (Jail)‏ « 
تتكون من ثلاثة مقاطع أولها مغلق « وهذا الرأي له ما يدعمه » فالعربية بشكل عام تنفر مسن 
ثوالي المقاطع المفتوحة'"ء ولا سيّما لهجة تميم » فقد مر بنا عفد الحديث عن الحركة 
والسكون في عين Latta Saat GST Maal‏ إلى إسكان الوسط إذا كان متحركاً كقولهم (فَخذ) و 
(علّم) في (فخذ) و (علم) ٠‏ ويقول عبد الصبور شاهين إنه إذا نطق بالثلائي - اسماً كان أم 
فعلاً » مضموم العين أم مكسورها أم مفتوحّها - ساكنّ العين » يكون هذا النطق في تميمء 
وإذا نطق به محركاً $ يكون هذا النطق في الحجازل) . كما تشير الدراسات اللغوية المقارنة 


إلى أن صيغة (أفعل) متطوّرة عن صيغة قديمة ga‏ (هقعل) فأبدلت الهاء همزةً » وظلست 





(' انظر : اللسان ١١١/١۳‏ ( حزن ). 

انظر: نفسه ۳۹۷/۱۳. (فتن) 

انظر : لغة تيم » السامرائي ص٤۷١‏ ومنهح أبي حيان الأندلسي في اختياراته من القسراءات القرآنية > 
یحیی عبابنه > ص٤۷٥٤‏ = LOA‏ ( رسالة دكتوراء). 

انظر: اللهجات العربية في التراث 11۹/۲ واللهجات في کتاب سیبویه ص۳۹۸٠‏ 

انظر: اللهجات في كتاب سیبویه ص۳۹۸. 

© انظر : في اللهجاث العربية ص١15١.‏ 

7 انظر : ص57 من هذه الدراسة. 

O‏ انظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ص7717. 
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الصيغتان تستخدمان معاً في د : 7 (cL) 9 (SBI‏ 3 (هراح)ءو 
(أنار) و (هنار)!". 
وإذا كانت هاتان الصيغتان تمثلان لهجتين » فأيهما الأصل ؟ وهذا سؤال يصعب 
الجزم في إجابته ؛ لأنه بحاجة إلى تتبع تاريخي دقيق لاستخدام هاتين الصيغتين في العربية . 
لكنا نرجّح أنه إذا دلت الصيغتان على المعنى نفسه يكون aol!‏ هو الصيغة المجرئدة (فعَل)» 
ونحن نقول إذا دلت الصيغتان على المعنى نفسه لأن (أفعل) قد تدل على معنى زائد عما تدل 
عليه (فعل)'ء ونرجّح أن فَعل تطورت في لهجة تميم إلى ' أفْمل' ثم شاع هذا النمط الجديسد 
في معظم القبائل العربية » ونرجّح هذا لأسباب منها :- 
Sit pad 3‏ من توالي المقاطع المفتوحة » كما قتمنا ؛ لذلك مالت إلى إغلاق المقطع 
الأول المفتوح وذلك بزيادة الهمزة قبله و حذف حركته : 
>f <ala > fa<ala‏ 
- وصفت لهجة الحجاز في استخدامهم الصيغة المجرّدة (فعل) بأنها هي اللغة sagal‏ 
وهي الأفشى والأكثر7"» كما وصيفت الصيغة المزيدة في مثل رابني وأرابني بأنها لغة 
iin‏ فهذه الأوصاف وإن كانت تخالف قواعد الدرس اللغوي الحديث فإنها قد 


تشير إلى أن صيغة ' أفعل" كانت جديدة فكانت مرفوضة أول الأمر . 





نظر : اللهجات العربية في التراث ١11/1‏ ودراسة في صيغتي فعل وأفعل » أحمد الجندي ص١٠٠‏ . 
مجلة مجمع اللغة العربية - القاهرة» ۱۹۷۳١١١‏ ومنهج أبي حيّان ص۷٥٠‏ وممالم دراسة في الصسرف »› 
الأقيسة الفعلية المهجورة ٠‏ إسماعيل عمايره ص TY‏ 

( انظر : شذا العرف في فن الصرف صس١7.‏ 

ATV) gd النحويين‎ ley انظر : القراءات‎ "( 

انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها NYA)‏ 
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(5.8) sake pally « call 
: و (رعد) » فعاب على الكميت قوله‎ 
أبرق وأرعد يا يزي د فما وعيدك لي بضائر‎ 
SF Ls Macey إذ وصف الكميت بأنه جُرأقماني من أهل البصرة لا يوخذ‎ 
الأصمعي (افتن) ووصف الأعشى الذي أوردها في شعر له بأنه مخنّث7",‎ 
استقرار هذه اللهجة (أفعل بدلاً من فعل) وفشوها فيما بعد » في بعض لهجات‎ 
المناطق العربية » حتى استخدموها في أفعال لم يرد فيها إلا (فعل) » فتد نكر‎ 
عبد العزيز مطر أنه في لهجة الأندلس زمن الزبيري مؤلف (لحن العامة) كمان‎ 
اناس يقولون : (أبيع) و (أخيف) و (أدير به) في ( بيع ) و (خيف)و‎ 
. (دير به)» فهم صاغوا الفعل المبنى للمجهول من أباع وأخاف وأدار‎ 
. أن الأصل في معظم كلمات اللغة ثلائي » وأفعل فيها زيادة الهمزة‎ - 
فربما كان الاصل أن يُعَبْر بالصيغة المجّردة فيقال مثلاً : سقاه وصده » فتطوئرت في‎ 
ة تميم إلى أسقاه وأصه » فشاعت هذه الصيغة الجديدة في معظم لهجاث العرب » على أن‎ 
هناك من المحدثين من يرى أن هناك فرقا في المعنى بين الصيغتين » فهما عنده لا يدلآن على‎ 
Mandi المعنى‎ 


بقي الآن أن نكشف عن رأي أبي حيّان الأندلسي في هذه الظاهرة »من خلال 





+ aud ؛ الخصاة‎ aa )'( 

' انظر : الخصائص ٩۳/۳‏ وانظر البيت في : شعر الكميت بن زيد الأسري ؛ جمع د. داور سلوم 01 
(' انظر : ص١۷٠‏ من هذه الدراسة. 
انظر : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ؛ عبد العزيز مطر ص۹١٠‏ . 


() انظر : سقى وأ سقى ؛ مازن المبارك صس7/7١‏ ؛ مجلة كليسسة الدراسات العربية والإسسلامية ع ١6‏ 
NAGA‏ 
e‏ 
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BT‏ وجهاً يعلل به القراءة ويوجهها 
به: ففي قوله تعالى : ( رب اجعل هذا البلد آمنأ واجنبني وبَْنِيءٌ أن نعبد الأصنام 276 قرا 
الجحدري وعيسى الثقفي 'وأجنِبني' مضارع 'أجنب"؛ وأشار الفرّاء في حديثه عن الآية بأنسه 
لم يسمع من قرأ 'وأجنيني ' وقال : “ولو قرئ بها لكان صواباً USI‏ القراءة موجودة في 
كتب التفسير اء ونسبها ابن جني إلى الجحدري وعيسى الثقفي وأبي الهجهاج7". 

وقد وجه أبو حيّان Sol jill ode‏ معتمداً المعيار اللهجي › إذ جعسل الصيغة المزيدة 
(أجنب) لهجة لتميم » والصيغة المجرّدة (جَتّب) لهجةً للحجازء مثابعاً في ذلك الفرّاء وان 


00 


وفي قوله تعالى : OC S ESN Y D‏ قرأ أبو جعفر ' يُحرِنُهمٍ ' مضارع 
i‏ نزن ء وذكر ابن الجزري أن نافعاً قرأ (يُحُزن) في جميع مواضع ورود هذا الفعل في 

القرآن الكريم ما عدا هذه الآية' . 
وقد وجه أبو حيّان هذه القراءة معتمدأ المعيار اللهجي › إذ جعل الصيغة المزيدة 


(أحزن) لهجة لتميم » والصيغة المجرآدة (حزن) لهجة للحجاز""ء كما فعل في الموضع 





Yo: pal pf 

انظر 2 تفسير البحر المحيط LEVY Jo‏ 

7 معاني الفرّاء ؟/78. 

انظر : الكشاف 7 والتفسير الكبير 7171/15. 
C)‏ انظر : المحتسب .557/١‏ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط LEYA Jo‏ 

0 انظر : معاني الفرّاء 78/7 والمحتسب .5515/١‏ 
الأئبياء ١١۳:‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط 47/5 والنشر 1 7١‏ والإتحاف صض۳۱۲. 
CO)‏ انظر : النشر 7414/7 

('') انظر : تفسير البحر المحيط */547. 
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Sat 


السابق » وقد أشار أبو منصور ! TEY‏ إلى (os) Ù‏ و (أخزن) لهجتان ووصف الأرلى 
بأنها اللغة الجيدة » ووصف الثائية بأنها لغة صحيحة(": وهذه الأوصاف غسير مقبولة فسي 
الدراسات اللغوية الحديثة » لأن اللهجة لا توصف بالصحة أوالخطأ » أو الجودة أوالرداءة ٠‏ 
فهذه أحكام وجدانية غير خاضعة لقواعد المنهج الوصفي الذي يُعتَدَ به . 

وفي قوله تعالى : ( ولا يَصئنك عن آيات الله )» قرئ (يميدنك) مضارع اص 
وكذلك قرأ الحسن 'تصيدون' من أصد“ءفي قوله تعالى: ‏ قل يا أهل الكتاب لم تَصُدون 06©. 
ونقل أبو حيّان عن أبي زيد أن قراءة (يُصدنك) لرجل من كلب" وأن هذه الصيغة (أصدة) 
لهجة قومه (كلب)!"» واستشهد عليها ببيت ذي الرمّة!": 

أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم 
صندود السواقي عن أنوف الحوائم 

وفي نسبتها إلى كلب ما يخالف ما ذهب إليه بعض المحدثين - كما أسلفنا - حيث 

جعلو! الصيغة المزيدة في لهجات القبائل البدوية » لأن قبيلة كلب من القبائل المتحضرة التي 


كانت تسكن LOD a gan‏ وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه » من أن الصيغة بدأت في تميم »ثم 


)1 انظر : القراءات وعلل النحويين فيها .٠١١/١‏ 

لقصص : ۸۷ 

انظر : القراءة بلا نسبة في تفسير البحر المحيط ١7/19‏ والكشاف 181/7 والجامع لأحكام القرآن 
yyy‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط ٠٤/۳‏ والكشاف ۲٠٠/١‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١٤/٤‏ 

7 آل عمران :45 

(9) انظر : تفسير البحر المحيط .١19/9‏ 

البيت في الكشاف ١8١/7‏ والجامع لأحكام القرآن 777/١7‏ وتفسير البحر المحيط ١١19/97‏ و ١54/4‏ 
واللسان ٠٠٠/۳‏ (صدد) وفي الديوان 771١/7‏ : ( بالضرب ) بدلاً من ( بالسيف ). 

انظر : اللهجات العربية في التراث OFA‏ 
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”بت كالويه نسب (أقُصد) إلى 
الحجاز'''» وذلك في حديثه عن قوله تعالى : ( واقْصبد في مَشيك 2906 . 
وممًا جاء فيه (فعل) و (أفعل) قوله تعالى : ( إذ شاء أَنْشرٌه 76 إذ قرأ شيب بن 
الحجاب (نشرم))ء ووجهها أبو حيّان على الأساس اللهجي ؛ فجعل (نشر) و (أنشر) 
ying)‏ واستشهد على اللهجة الأرلى بقول الشاعر 7" : 
حتى يقول الناس مماراوا 
با کےا للميّت الناشر 
ومثلها تماماً قراءة الحسن ومجاهد ' ينثيرون "''» في قوله تعالى : ( أم انّخذوا آلهة 
من الأرض هم يُنشرون ) إذ وجهها أبو حيّان على أنها لهجة"ء وهو يقصد بهذا التوجيه. 
إلى ربطها بلهجة الحجازيين الذين يفضلون النمط غير المهموز. 
ومن ذلك قراءة مسلم بن ASAT Caste‏ مضارع أسلك!')؛ في قوله تعالی : ( ي ا 


عذابا صعدا » O°)‏ ونسبها القرطبي إلى طلحة والأعرج كذلك" '» إذ إن فيها قراءة أخرى : 





() انظر : تفسير البحر المحيط ۱۸۹/۷. 
لقمان : 18 
ea (8)‏ .س 
أنظر : تفسير البحر المحيط 415/8 والجامع لأحكام القرآن 65 وروح المعاني 45/٠٠١‏ . 
ba‏ تفسير البحر المحيط 474/8. 
)© انظر : نفسه 475/8 والجامع لأحكام القرآن 5 والبيت فيها بلا لسبة. 
شل د 5958 
أنظر : تفسير البحر المحيط ۳ والجامع لأحكام القرآن 778/١١‏ والإتحاف .٠٠۹‏ 
vy: oh‏ 
(') انظر ؛ تفسير البحر المحيط 505/5. 
(') انظر : تفسير البحر المحیط .٠٠۲/۸‏ 
Wiga tY‏ 
انظر : الجامع لأحكام القرآن AADA‏ 
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sam 


عتين على أنهما تمثلان لهجتين من 





Cy -y = ووج‎ Iaia p jaaa "akaa 


(سلك) و (أسلك)!" . 
ومنه قراءة نافع وابن عامر ' يُقيروا ' بضم الياء وكسر التاء(/؛ في قوله تعالى : 
( والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقثّروا 6" ونسبها الفراء إلى paale g ES O‏ ونسبها 
الدمياطي إلى أبي جعفر أيضال"» ووجهها أبو حيّان على أنها لهجة معترضاً على أبي حساتم 
الذي أنكر GY Moh sal oda‏ (أقتر) عنده بمعنى (افتقر) » وعلّق أبو حيّان بقوله : ' واب 
عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أن (أقتر) بمعنى ' ضيّق CI‏ وهو يتابع في ذلك ابن 
خالويه والزمخشري اللذين عدا الصيغتين (أقتر وقتر) لهجتين!) . 
ومن ذلك أيضاً قراءة الحسن وجراح العقيلي ونبيح : " يهم ' مضارع (افقن)ا"'» 


في قوله تعالى : ( على خوف من فرأعون وملئهم أن يقبنهم CO‏ » وقراءة عيسى بن عمر : 


تفتني dO‏ قوله تعالى : ( انْذنْ لي ولا تفټٽي ) ء ووجههما أبو حيّان على أنهما 





() انظر : تفسير البحر المحيط 517/8 والجامع لأحكام القرآن ۹. 


oa ©)‏ : تفسير البحر المحيط .٠٠۲/۸‏ 

انظر : نفسه 014/6 والسبعة 1 وحجة ابن زنجلة ص۳٠٥‏ والتيسير ص٤١٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
"4/١١‏ والنشر 584/7. 

٠۷: الفرقان‎ 

ااظر : معاني الفراء 571/7. 

)© انظر : الإتحاف ص.57. 

وانظر : الجامع لأحكام VET glad‏ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط ١/٤٠ء.‏ 

i a ©)‏ حجة ابن خالويه ص٠٠۲‏ والكشاف Astr‏ 
('" انظر : تفسير البحر AAO fo laad‏ 

۸۳ : ونس‎ Y 

انظر : تفسير البحر المحيط 501/8. 

7 التوبة : £4 
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T‏ یکدی 


Nal gi جمع بينهما في‎ Gal Que TT Ca ET اد‎ 


لهجتان (فتن) و (أفتن)'ء وا 


سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم 
ويروى أن الأصمعي قد أنكر هذه اللهجة (أفتن) ووصف الأعشى بأنه مُخنث لا يوخذ asad‏ 

لكنها لهجة موجودة صرّرتها القراءات القرآنية أوثق النصوص اللغوية . 
ومن ذلك قراءة من قرأ ' أحللتم ‏ في قوله تعالى : LUI plakiai pila Iy D‏ 
ووجهها أبو olla‏ على أنها Mag‏ وقراءة ابن محيصن of Cae”‏ من (شمّت) في قوله 
تعالى : ( فلا تشمت بي الأعداء )ء وقرآ مجاهد كذلك (تشمت) بفتح al‏ ووجّه أبو 
حيّان هذه القراءات على أنها لهجات من (شمت يشمت) و (شمّت يشمبت) و (أشمت يُشمت) » 
ورفض تفسير ابن جني » الذي تكلف تخريجاً بعيداً لنصب " الأعداء ' في قراءة ( تشمّت) إذ 


جعل ابن جني (تشمّت) فعلاً لازماً وجعل (الأعداء) منصوباً بفعل مضمر("" . 





(') أنظر : تفسير البحر المحيط .٠۸١/١‏ 

( انظر : تفسير البحر المحيط 01/5 » ونُسب إلى ابن قيس في الخصائص 7١6/5‏ وهو في ديوان الأعشى 
ANY ya‏ 

(7) انظر : الخصائص .5١6/*‏ 

القراءة بلا نسبة في : تفسير البحر المحيط ؟/471 والكشاف .571/١‏ 

المائدة : + 

)€ انظر : تفسير البحر المحيط */471. 

( انظر : نفسه .۲٤۲۱/۳‏ 

Your الأعراف‎ 4) 

انظر : تفسير البحر المحيط ٤۲۱/۳‏ والمحسب .٠١۹/۱‏ 


انظر : تفسير البحر المحيط ۳۸/۲ و المحثسب 0 والكشاف ١17/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
YY‏ 
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ومنه قراءة الأعمش ورویت ع عام تررح بي وله نعلي : ( ولا وون 
على أحد EMC‏ ووجِّهها أبو حيّان على أساس لهجي : فهما لهجتان (لوى) و (السوى)”"ء 
وقراءة الزهري : ' تغمضوا ' من عمَّضء في قوله تعالى : ( ولَمتُم بآخذيه إلا أن تُنْيضْوا 
[Qa‏ فهما لهجتان : (غتض) و (أغمض)"؛ء وقراءة أبي رجاء العطاردي ' تَحُبّون ' من 
حب" في قوله تعالى : ( قل إن كنتم تُحِبُونَ aie Lang CI‏ أبي olla‏ لهجتان : 
(حب) و (أحب) . 
وكما ظهرت هاتان اللهجتان في الأفعال » ظهرتا كذلك في المشتقات : ففي قوله 
تعالى : ( لو يَجدون ملجأ أو مَغارات 72 "2» ذكر أبو حيّان أن سعيدًا بن عبسد الرتحمن بن 
عوف قرأ 'مُغارات" من أغار”'؛ ووجِّيهها أبو حيّان على أنهما لهجتان : فالعرب تقول غار 
oi 0 el,‏ حيّان يعد (فعل) و (أفعل) لهجتين مختلفتين » ويجعل الصيغة المجردة ليجة 
لأهل الحجاز والصيغة المزيدة لهجة لتميم وهذا منسجمٌ مع آراء اللغويين قديماً وحديشاً 


واستعمل أبو حيان هذا الفارق اللهجي بين البيئتين وجهاً يعلل به القراءات ويوجهها بها . 





is wal f\ 

انظر ؛ تفسير البحر المحيط ۸۳/۳ والجامع لأحكام القرآن ۳/4 
إن عمران : ٥۳‏ 

(" انظر : تفسير البحر المحيط ۸۳/۳. 

an yf 

انظر : نفسه : "١8/7‏ والمحتسب 55/١‏ والكشاف 177/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۲۷/۳. 
)© البقرة : ۲۹۷ 

انظر: تفسير البحر المحيط ۳۱۸/۲. 

LEYS JY anii i انظر‎ 

آل عمران : ۳١‏ . 

انظر : تفسير البحر المحيط LEPA JY‏ 

ov: التوبة‎ "0 

Aof تفسير البحر المحيط 05/5 والمحتسب‎ : gh) 

انظر : تفسير البحر „oojo bysa‏ 
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ا ET aT (J) laa (a‏ 
فنجد أن بعض القبائل العربية قد مالت إلى استخدام الصيغة المضعفة » في حين أن قبائل 
أخرى مالت إلى الصيغة المخففة (أفعل أو فاعل) وقد صورت القراءات القرآنية هذه 
الظاهرة : ففي قوله تعالى : ( والذين يمسّكونّ بالكتاب 76 قرأ أبو العالية وعاصم ( في 
رواية أبي بكر ) : (يشيكون) من (أمسك)"» ووجهها أبو حيان على أنهما لهجتان : (أمسك) 


و (مسك) وجمع بينهما كعب بن زهير في قوله(): 


فما ت pert ols‏ الذي وحمت 
إلا كما يمك الماء Yuh yall‏ 


وفي قوله تعالى : ( فمن خاف من W lis uas‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
' موص" من وى وقرأ عاصم وأبو عمرو ونافع وابن عامر وابن كثشير موص" من 
OY gua‏ وهما لهجتان : أوصى ووضصى7"» وفي قوله تعالى : ل وإن تك سن 
يضاعفها 6" قرأ ابن كثير وابن ONG Bad ya GL RES yale‏ ونسبها الدمياطي إلسى 


(Yate &‏ - 0 4 
أبي جعفر كذلك « ونسبها القرطبي إلى أبي رجاء العطاردي( of‏ ويفهم من كلام أبسي حيان 





الاعراف : ٠۷١‏ 
9 فيل å z:‏ 
أنظر : تفسير البحر المحيط 4۱۸/٤‏ والسبعة ص۲۹۷ وحجة ابسن زنجلة ص٠٠۳‏ والنشر 0 
والجامع لأحكام القرآن .٣٠۳/۷‏ 
() انظر : تفسير البحر المحيط 418/6 وانظر ديوان كعب بن زهير ص19. 
البقرة ٠۸۲:‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط ۲٤/١‏ والتيسير ص۷۹ والنشر في القراءات العشر 775/9 . 
)© انظر : تفسير البحر المحيط ؟/4؟. 
( النساء : ٠‏ 
انظر ؛ تفسير البحر المحيط 701/7 وحجة ابن زلجلة ص١7‏ والنشر ۲| و YER‏ 
آل عمران :۳۹۰ 
(0') انظر : الجامع Ato jo JAI aY‏ 
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نجلة والقرطبي(". 

وفي قوله تعالى : ( إن الله بش يبشرك بيتحيسى 6" قرأ حمزة والكسائني iy ts‏ 
من (تشر) وقرأ عبدالله بن مسعود ' يُبشبرك" من (أبُشر) في جميسع مواضع ورودهما 
في القرآن الكريم"» وقد وجّه أبو حيّان هاتين القراءتيين على أنهما لهجتان : 
(تشر) و (أنشر) إضافة إلى اللهجة الثالثة : (بشر) وهي قراءة الجمهور!" . 

وتروي كتب اللغة كثيسرا من هذه الأفعال التي يُشكل فيها boal‏ 
المضعف (فعل) لهجة وأفعل أو فاعل لهجة أخرى ؛ فجاء فيها مثلاً (أنزل) و 
(ots) 9 Otte) 9 (Se) 5 (25) 93) 9 be) a a a‏ 
و (وفى) 9 AS 9 (C8)‏ و (ضاعف) و (coil) 9 ay (Ly) 4g (Beis)‏ 
و(فرّح) و (أغرق) و Aa)‏ 

ويرى عبد الصبور شاهين أن القبائل البدوية كتميم ومن جاورهم من قبائل وسط 


الجزيرة العربية وشرقيها » أثرت الصيغة المجردة (فعل) في مقابل قبائل الحجاز التي شاعت 





( انظر : تفسير البحر المحيط 75١/8‏ 

انظر : حجة ابن زنجلة ص١7‏ والجامع لأحكام القرآن .١55/‏ 

7 آل عمران : ۳۹ 

انظر : تفسير البحر المحيط 4٤۷/١‏ والسبعة ص٠١٠‏ والتيسير ص۸۷ - ۸۸ والجامع لأحكام القسرآن 
4 والإتحاف ص٤۱۷.‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .٤٤۷/١‏ 

انظر : القراءات وعلل النحويين فيها : ٠٠١/١‏ و ١۸٠و‏ ١1۸و۷٤١.‏ 

انظر: حجة ابن زنجلة ص174. 

.١44ص انظر : إصلاح المنطق‎ C 

(') انظر : المخصتص ,155/١4‏ 
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فيها AT GERRI ECAH Sed) Maca Leal‏ )58 085( إلى Os‏ 
ونسب الدمياطي : ' بشر " المضعف إلى الحجاز0 . 

نخلص إلى القول :إن القبائل العربية لم تكن تستخدم صيغة فعليّة موحدة » ففي حين 
تنطق إحدى القبائل ب (أفعل) لجد أخرى تنطق ب (فعل أو فعل أو فاعل) » وهسي سمة 
لهجية لا نزال نلمحها في لهجاتنا الدارجة » فبعضنا يقول (سقاه) مثلاً وآخر يقسول (أسقاه) » 
وبعضنا يقول (أكرمته ) وآخر يقول (كرّمته). 

وقد أدرك أبو حيّان هذا الفارق اللهجي ؛ لذلك وجّه القراءات القرآنية التي تصوّر مثل 


هذه الظاهرة على أنها لهجات للعرب ٠‏ وهو معيار فاعل كما نرى . 





(' انظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ص 775. 


0 انظر : الجامع لأحكام القرآن VOJE‏ 
( انظر الإتحاف ص7/4١.‏ 
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ثانيا : اللهجات في الأسماء aa‏ =- 
لا شك أن أية لغة في العالم تظل عرضة لاثر اللغات الأخرى'ء واللغة العربية شأنها 
شأن لغات العالم » تأثرت باللغات الأخرى كما أثّرت فيها » ومن هذا التأثر دخول بعض 
الألفاظ الأعجمية في معجمها اللغوي قبل نزول القرآن الكريم » ولما نزل القرآن » صادف 
هذه الألفاظ مستعملةٌ في لغة العرب» معروفة عندهم فاستعملها . 
على أن بعض القدماء يرفض فكرة وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم » 
ومنهم الشافعي وأبو عبيدة وأبو بكر بن فارس7", وتابعهم في ذلك بعض المحدثين7"؛ لكنٌ 
البحوث المقارنة في اللغات السامية أثبتت وجود مثل هذه الألفاظ » وهو ما أقر به بعسض 
القدماء9). 
ولم تختلف لهجات العرب في نطق لفظراختلافها في نطق الأسماء الأعجمية ١إذ‏ يصل 
عدد أشكال النمط الواحد فيها عشرة أشكال أو أكثر ؛ ذلك أنها ألفاظ لم تعهذها أسماعٌهم » ولم 
تألفها ألسنتهم » وهذا أمر معروف في لهجاتنا الدارجة اليوم ٠‏ فلو تتبعنا نطقنا لأي كلمة أجنبية 
شاعت في مجتمعاتنا لوجدنا خلافا في نطقها » فمثلا الكلمة الإنجليزية ۲٤ا0‏ نجد لها في 
لهجاتنا أكثر من نطق 'كمَبيوتّر” و أ'كَمْبِيوترو shy Sas Fy eS Lays ight yh Sts!‏ 
أدرك القدماء هذه الحقيقة غاية الإدراك » يقول ابن خالوية : ' والعرب إذا عرّبت اسما مسن 


غير لغتها اتسعت فيه“ ء ويقول ابن زنجلة:"إذا عرّبت العرب اسما تكلمت فيه بلغال 





0 أنظر : الصوتيات » مالمبرج ص۳١٠.‏ 

0 انظر : الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي ؟/8١١.‏ 

7 انظر : الأحرف السبعة ومنزلة القراءات بها ؛ حسن ضياء الدين عتر ء ص57. 
انظر : الإتقان في علوم القرآن .١١/”‏ 

)© حجة ابن خالوية ص۲۱۷ وائنظر ص۸1 و ص۸۸ . 

الحجة لابن زنجلة ص٤١٠.‏ 
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ويروي ابن جني عن أبي Esae 7 aT hh gk‏ أن تُخلط فيما هو عربيّ 
وهو من لغتها » فكيف يكون - ليت شعري - فيما ليس من لغتها OM‏ كما يقول ابن جدسي 
نفسه : ' من حيث كان الأعجمي يُتلَعَب فيه بالحروف تلعباً ء ويقول الجواليقي صاحب 
كتاب * المعرّب ' : ' اعلم أنهم كثيراً ما يجسترئون على تغيير الأسماء الأعجمية إذا 
استعملو ها" . 

على أن هذه التغييرات في نطق الاسم الأعجميّ » ليست خارجة عن نظام العربيّة في 
لهجاتها المختلفة » فهي تجري على عاداتهم في النطق بالألفاظ العربية في الغالب » فيَنطق كل 
حسب ما اعتاد لسانه » ونلمح ذلك إذا عرفنا طبيعة هذه الاختلافات التي لخصها الجواليقي 
بقوله : ' وهذا التغيير يكون بإبدال حرف مكان حرف ٠»‏ أو زيادة حرف » أو نقصان حرف » 
ار tod‏ حركة بحركة » أو إسكان متحرك أو تحريك ساكن ‏ وهذه التغييرات هي ما 
عهدناه في اللهجات العربيّة » حتى أنها توافق في كثير من الأحيان ما رف عن بعمض 
اللهجات من إيثارها صوتأ على صوت فكلمة ' ربّيون ' بالضمّ تميميةل)؛ وهذا منسجم مع ما 
عُرف عن القبائل البدوية من إيثارهم الضمّ على الكسر » وأهل الحجاز يقولون ' جبريل " في 
cus J om‏ بتزلرن “تجبقيل 1ن كرك تعن ليه الحجان: gari o‏ 


ذلك ' يؤنس * بالهمز لهجة أسد وبغير همز لهجة الحجاز”" . ويقول عبد الصبور 


. ۸١ - ۷۹/۱ المحتيب‎ )'( 

MALY daio © 

(") المعرب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم » أبو ملصور الجواليقي ص1. 
Aga dai (°)‏ 

7) انظر : المحتصب .77/7/١‏ 

انظر : في اللهجات العربية ص7١١‏ 

انظر : تفسير البحر المحیط ۳۹۷/۳. 
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dat? 


شاهين في تحقيق الهمزة أو إسقاطها أو تخفيفها في مثل (جبرئل) : ' نستطيع أن لرجمَ جميع 


صور التخفيف أو الحذف مع التعويض أو بدونه إلى أهل الحجاز إجمالاً » وبقية الصور إلى 
تميم وقيس!" . 
وكما اختلف العرب في نطق هذه الأسماء في لهجاتهم الدارجة » اختلفوا في قراءتها 
في القرآن الكريم » فجاءت القراءات القرآنية تصور هذه الخلافات اللهجية : 
أولا : في الأعلام المنتهية بكلمة ' إيل * : 
تشير الدراسات اللغوية الحديثة إلى أن الأعلام المنتهية بكلمة (إيل) أخذت عن اللغات 
الساميّة ولا سيما العبرية » وأن كلمة (إل) تعني لفظ الجلالة » ثم رَكبت معها بع الصصدور 
مثل " جبر'" التي تعني : رجل فالاسم (جبرائل) أو (جبرائيل) يعني رجل الله أو عبد الل( ء 
وهذا أمر معروف لدى القدماء فقد ذكر ابن زنجلة أنه روي عن الرسول 8# أنه قال : ' إنما 
جبرئيل وميكائيل كقولك : عبدالله وعبد الرحمن » جبر هو العبد » وإيل هو الله")؛ ومعروف 
في الدراسات اللغوية أن الجبر هو الرجل . وفي تفسير أبي حيان الأندلسي لكلمة (إسرائيل) 
ذكر أنها مركبة من (إسرا) وهو العبد و (إيل) اسم من أسماء الله » فكأنه عبداش .ومن هسذه 
الأعلام الأعجمية : 
٠‏ جبْريل gi: pibril‏ قوله تعالى : ( من كان عدوا Baia!‏ فإنه رل على لبك ببإذنر 
الله )ء ذكر أبو حيان أن في هذا الاسم ثلاث عشرة لهجة » قرئ بعشر منها وهي : 
O)‏ لقراءات القرآنية ص ۳۹۳. 
(') أنظر : القراءات القرآنية ص 59١‏ ومنهج أبي حيان الأنداسي في اختيارته من القراءات القرآنية 7 
ضص ١‏ 41. 
حجة لبن زنجلة ص۷١٠.‏ 
فلاراء سين لبح ا Atje SN A a OSES‏ 
avi: sour‏ 
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dato? T 


Bibril dats‏ : وقرأ ب a ‘ > a‏ عمرو Gains a‏ ووجه ها أبو 
حيّان على أنها لهجة لأهل الحجاز7"» متابعا في ذلك القرطبي7”؛ وهذا منسجم مع ما 
عرف عن الحجازيين من عدم الهمز . 

Babril Jy i‏ : وقرأ بها الحسن وابن كثير وابن مدحيصن7)؛ وروي عن الفراء أنه 
قال عن هذه اللهجة ' لا أحبّها لأنه ليس في الكلام فَمليل oa ai ale paly C‏ 
ob‏ (جبريل) اسم أعجمي والعرب أحياناً لا تلحق ما تعره بأوزانها Ng sal y‏ 
وروي عن ابن كثير أنه قال : ' رأيت رسول الله 43 في المنام » فأقرأني (جبريل) » 
فأنا لا أقرأ إلا Mags‏ 
doe‏ 586:8<(1 : وقرأ بها الأعمش وحمزة والكسائي وحماد بن أبي زياد عن 
أبي بكر عن عاصم"ء وقد عزا أبو حيّان هذه اللهجة إلى تميم وقيس وكثير من أهل 


نجدا"ء متابعا في ذلك ابن زنجلة والقرطبي 'ء وجميع هذه القبائل من القبائل البدوية 


3 


Y 


التي عرف عنها الهمز . 


انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠۸/١‏ والسبعة ص17 وحجة ابن زئجلة ص١٠‏ والتيسير VO cs‏ 
(' انظر : تفسير البحر المحيط ."١8/١‏ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ۳۷/۲. 

1( انظر:تفسير البحر المحیط ٠٠۸/۱‏ 

تقسير البحر المحبط VAL)‏ 

( انظر : نفسه ۳۱۸/۱. 

( حجة لبن زنجلة ص۷١٠‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن57/7. 

انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠۸/١‏ والسبعة ص۷١٠‏ وحجة ابن زلجلة ص۷١٠‏ ولتيسير ص6/. 
انظر : تفسير البحر المحيط AAJA‏ 

انظر : حجة ابن زنجلة ص۷١٠‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۷/۲. 
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٤‏ جبرئل ayy aby: Babra>il‏ يحيى بن دم عن ie‏ عن عاصم » وتروى عن 
يحيى بن يعمر كذلك7" . 

Oe‏ [أ<82013 : وقرأ بها عاصم (في رواية أبان) ويحيى بن يعمر7("» ويبدو من 
وصف القدماء لهذا الاسم أن هذه القراءة جاءت على الأصل إذ قالوا إنه مركب مسن 
ja‏ بمعلى العبد وإل وهو الله . 

٦۰و۰ Bibräyil Jai jas gibrā>il Jija‏ : وقرأ بهما ابن عباس وعكرمة””؛ ونسب 
أبن جني الأولى إلى فياض بن غزوان والثانية إلى الأعمش'ء ونلاحظ في الأولى تطويل 
للفتحة القصيرة - على اعتبار أن جَبْرئلِ هي الأصل - ثم أبدلت إحدى اللامين ياء وفي 
الثانية تخلص الناطق من الهمزة . | 

4٠و‏ ك٠جبرال‏ 536:31 وجبرايل11زة5060:5 : وبهما قرأ طلحة(“. 

ğabrāyil duly ۰‏ وبها قرأ الأعمش ويحيى بن OY yams‏ 

١و٠ Babra>in Eye‏ 9 جبرين 8205123 : ولم يقرأ بهما أحد » وعزا أبو حيان 
اللهجة الأخيرة إلى(أسد)ء متابعاً في ذلك pada th‏ حيث أبدلت هنا اللام نوناً وهذا أم,* 


تسوغه القوانين الصوتية ؛ لأن اللام والنون من مخرج واحد ء غير أن الهواء مع اللام يندفع 





e)‏ انظر ؛ تفسير البحر المحيط "١8/١‏ والسبعة ص7١1‏ والتيسير ص76 والجامع لأحكام القرآن ؟/9*. 
انظر : تفسير البحر المحيط 5١8/١‏ والمحتسب Avji‏ 

7 انظر : تفسير البحر المحيط ١8/١‏ 

لنظر : المحتسب .٠۷/١‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط .518/١‏ 

00 انظر : نفسه ۳۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟/517. 

قظر : نفسه 5١8/١‏ وفيه (جبرين وجَبرين) ولعله خطأ طباعي وانظر الجامع لأحكام القرآن 57/7 
انظر : الجامع لأحكام القرآن ۴۷/۲. 
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من الفم بينما مع النون يندفع ٣ ۳٢۳‏ هك اتر ما ران ماعا في لهجاتنا الدراجة؛ فنحسن 
نسمع قول البعض (عزرايين) في (عزرائيل). 
Maal Ye Lib ply: Babra>in ose ٠٠"‏ 
فقد عزا أبو حبّان الخلاف في قراءة هذا الاسم إلى اختلاف للهجات ؛ وهي لهجات 
عربية صورتها القراءات القرآنية كما صوّرها الشعر » قال كعب بن مالك': 
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة 
مدى الدهر إلا جترئيل إمامها 
وقال حسّان بن ثابت": 
وجبريل day‏ الله فينا 
وروحٌ القدسٍ ليس له كفاء 
٠‏ إسرائيل 15]3<11< : في قوله تعالى : ( يا بني إشارئيل اذكروا COG les‏ ذكر أبو 
حيّان أن العرب تصرفوا في هذا الاسم فجاعت فيه سبع لهجات : 
٠١‏ إشرائيل 15:8<11< : وهي قراءة الجمهور7» ويبدو أنها اللهجة الشائعة الكثيرة . 
١‏ إسْراييل [ألإ<ة,و1ة< : بتسهيل الهمزة وقرأ بها جعفر والأعمش وعيسى بن عمرا"» 


ونسبها ابن جني إلى الحسن والزهري وعبدالله بن أبي إسحاق”" . 





انظر : تفسير البحر المحيط AJY‏ 

0 انظر : الجامع لأحكام القرآن ۳۷/١‏ واللسان ٠٤/٤‏ (جبر) وفيه (يد الدهر). 

7 انظر: حجة ابن زدجلة ص١١٠‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۷/١‏ وفي الديوان ص8١‏ 'وجبريلٌ أمينٌ اشرفينا" 
9( البقرة : 1٠‏ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط ۱۷۲/١‏ والجامع لأحكام القرآن ."51/١‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط ١77/١‏ والجامع لأحكام القرآن 75١/١‏ والإتحاف ص17”6. 

7 انظر : المحتسب ۷۹/۱. 
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Jo eos : >isra>il إسرائل‎ Y 
. ساعن 158<21< : ولم تذكر كتب القراءات أن أحداً قرأ بها‎ of 
. إلى الحسن البصري("‎ Cad aby  Disra>il إسرئل‎ ٠ 
. إسرال 15:8[1< : بألف ممالة‎ ١ 

إسرال ۲3< : بألف غير ممالة » ونسبها ابن خالويه في مختصر الشواذ إلى الحسن 
O g jan‏ ؛ وعليها جاء قول الشاعر(): 

لا أرى من يُعيشني في حياتي 
غير نفسي وإلا بني إسرالا 

وكلها كما نرى لهجات لا تعدو ما اعتاد عليه العرب من تسهيل لل همز أو حذفه أو 
تخفيفه أو إمالة,للألف أو فتحها ؛ أو إبدالر صوت صحيح بصوت صحيح آخرء إذروى فيها 
ابن منظور لهجة أخرى هي (إسرائين)7 ء أي إن اللهجات العربية المختلفة منحث هذا الاسم 
الأعجمي شخصية متميزة عن أصله ٠‏ وقربته من النظام الصوتي للعربية . 

o‏ میکال 1۸31 : في قوله تعالی : ( من كان عدوا لله وملانکټه وکتبه ورسله وج ريل 

وميكال 76» » قرئت كلمة (ميكال) على ستة أوجه : 


١‏ ميكال mikal‏ : وبها قرأ أبو عمرو وحفص”7"؛ ونسبها الدمياطي إلى يعتقوب 





(' انظر : تفسير البحر المحيط , 

Ao ya ilay: اتظر‎ 

7 انظر : مختصر شولذ القراءات صه. 

البيت غي اللسان 550/١١‏ (سرأل) والبيت لأميقبن أبيالصلت.انظر ديوانه ص445 
7) انظر:اللسان (d) 7176/١١‏ 

البقرة : ۹۸ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط 0١‏ والتيسير ص5 والجامع لأحكام القرآن ۳۸/۲. 
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CS gally gay‏ وو )چچ z5‏ هل الحجاز"'ء فتابع بنلك 
القرطبي!» وإلى ذلك ذهب الدمياطي!"»أيضاً وعلى هذه اللهجة جاء قول حمان ayt o‏ : 
ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 
فيه مع النصر ميكال وجبريل 
وقول الآخر° 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد 
وبجبركيل وكذبوا میک الا 
mikail Jsa ١‏ : وقرأ بها نافع وقنبل في رواية ابن شنبوذ . 
ميكائيل mika>il‏ : وقرأ بها حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر وابن مجاهد 
(في Meg ally (UL‏ ونسبها الدمياطي إلى خلف() . 
٤‏ ميكئيل OY aun ol iy: mikail‏ 


٠‏ ميكئل |ذ<0115: : لم ينسبها أبو حيّان إلى قارئ بعينه”'')؛ ونسبها الدمياطي إلى 





(') انظر : الإتحاف ص44١‏ . 

(') انظر : تفسير البحر المحيط .514/١‏ 

انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن ۳۸/۲. 

انظر الإتحاف ص٤٤٠.‏ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن 7 وتفسير البحر المحيط 714/١‏ وديوان حسان ص۲٠‏ ؛ 
البيت بلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن TAY‏ 

انظر : تفسیر البحر قمحیط ۲۱۸/۱ والتیسیر ص٣١۷‏ والإتحاف VEE ya‏ 
') انظر : المراجع السابقة وأرقام صفحاتها ما عدا الإتحاف . 

9 انظر ؛ الإتحاف ص٤٤٠.‏ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 7١8/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۸/۲. 
انظر : تفسير البحر المحيط .514/١‏ 


VAY 
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©) 


ميكاييل 1ة" bA leny e Oaet ha lg:‏ إلى نافم7). ورويت 
mikā>al (Hilu) ya Lele dag] Gl‏ , 
في الأعلام الأعجمية الأخرى : 

إبراهيم 1119ل1613< : في قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيمٌ رة )»رى العلم 
الأعجمي (إبراهيم) ثلاث قراءات : 

إبراهيم 178لة:10< : وهي قراءة الجمهور7", واللهجة الشائعة التي اتخذتها العربية 
الفصحى شعارا لها . 

إبزاهام تصمقطة:ط1< : وقرأ بها ابن عامر عن ابن ذكوان بخلاف » وهسي قراءة 
المفضّل وابن الزبير"ء وذكر أبو منصور الأزهري هذه القراءة وجعلها الأصل فسسي 
الاسم العبراني . 

loig : >ibrähim alod‏ بها عبد الرحمن بن أبي بكرةء وذكر أبو حيسان في 


موضع آخر ثلاث لهجات أخرى هي : 


؛ الإتحاف ص44 .١‏ 

: تفسير البحر المحيط .518/١‏ 
: الجامع لأحكام القرآن AJY‏ 
LYAJY ais :‏ 


. T jaaa l 


et 


ثانياً : 


۰1 


eY 


)© انظر 
)"{ انظر 
)"( انظر 
9( أنظر 


١74 : البقرة‎ 9 


؛ تفسير البحر المحيط "74/١‏ والقراءات وعلل النحوين فيها 57/١‏ والإتحاف ص47 .١‏ 
: تفسير البحر المحيط 774/1١‏ والإتحاف ص57 .١‏ 

: القراءات وعلل النحويين فيها ٠۲/١‏ و .۷١‏ 

: تفسير البحر المحيط ۳۷٤/١‏ و .]٠١/۸‏ 


SAA 


)0 انظر 
)~ انظر 
)*( أنظر 
4( انظر 
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dat, 


, Ch ga aa elay ai Un I9 : >ibrahim pants >ibraham ho) +£ 


>ibrāhum pál] 5‏ وقد رواها أبوحيان عن ابن خالويه(". 
ويذكر جان كانتينو أن أصل الاسم في العبرية بفتح الهمزة 2:ئةطلة:26< وأنه من 
الجائز أن العرب قلبت الفتحة كسرة للمخالفة بينها وبين الفتحة الطويلة بعد الرّاء9) . 
وقد جاء بعض هذه اللهجات في الشعر » فيُروى لعبد المطلب قوله0): 
عدت بما عاذ به إيراهِم 
مستقبل القبلة وهو قاتئمٌ 
ويُروى له أيضا!©: 
نحن آل الله في كعبتسه 
لم يزل على pal mee‏ 
۵ وتس 5 : في قوله تعالى : ( وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونسَ )0ء ذكر أبو حيّان أن في (يونس) Saad‏ لهجات : 


۰۹ يونس 5 ؛ وهي قراءة الجمهور ؛ وجعلها أبو حيّان لهجة ودسبها إلى أهل 
الحجاز“ . 


(') انظر : نفسه 450/8. 

انظر : نفسه 450/8 ولم أجدها في حجة ابن خالويه ولا في إعراب ثلاثين سورة من القرآن. 
9( انظر : دروس في علم أصوات العربية ص47 ,١‏ 

9( انظر : المعرب من الكلام الأعجمي ص۳٠.‏ 


انظر : نفسه ص۳٠‏ والبيت بلا نسبة في حجة ابن خالويه ص84 وفيه (قبلته بدل كعبته ) وفي إعراب 
ثلاثين سورة ص4 ١‏ وحجة ابن زنجلة ص؛ ١١‏ وفيه (بلدته بدل كعبته) 
Vit: slot ©‏ 


ga ™‏ : تقسير البحر المحيط 640/5. 


VAN 
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. يونسس :ل : وقرأ بها النخعي وابن وثاب وهي لهجة لبعض بني عقيل‎ ٠ 

. يؤنِس 15<نالا : لهجة لبعض العرب()‎ ٤ 

5 يؤنس 785<لالز وهي لهجة لبعض أسدا . 
ويمكن القول أن اللهجتين الأخيرتين متطوّرتان عن اللهجتين الثانية والثالثة ؛ وأن ما حدث 
فيهما هو تقصير للحركة الطويلة ( 5 ) ثم اللجوء إلى إغلاق المقطع القصير المفتوج( نا) » 


حيث أن اللغة تفر غالبا من المقطع القصير المفتوحء فكان هذا الإغلاق عن طريق إقحام 


: الهمزة في آخره‎ 
yu>nis < yunis < yūnis .١ 
yu>nas < yunas yünas 3 


وقد سبت اللهجة التي تخلصت من الهمزة إلى الحجاز وهذا أمر معروف في لهجتهم. 
ثالثاً : أسماء أعجمية ( في غير باب العلميّة ): 


قنطاس 11535 : في قوله تعالى : ( وزنوا بالإقسطاس MG‏ قرأ حمزة والكسائي 


وحفص (القٍسطاس) بكسر القاف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم 





(') انظر : نفسه ۳۹۷/۳. 

)© انظر : نفسه : ۳۹۷/۳. 

7 انظر : نفسه ۳۹۷/۳. 

7 انظر : نفسه ۳۹۷/۳. 

انظر : الهمزة المقحمة ودورها في تشكيل بنية الكلمة » يحيى عبابله ص١١‏ (بحث مقبول لانشر في مجلة 
مؤئة للبحوث ). 

٠٠١: الإسراء‎ 
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oF ola ol Leas MR 3 ١ ري‎ =m 5 7 sy PAD (القسطاس) بضمٌ‎ 
أنهما لهجتان7).‎ 

وهذه الكلمة ([قسطاس) من غير اللغات السامية » إذ إنها روميّة الأصلء وروي أن 
أصلها (كستاس)“؛ ويذكر السيوطي" فيها أربع ليجات أخرى هسي : (قصنطاس) و 
(فستاط) و (قستاط) (Lá) y‏ 
وقد عزي النمط المضموم (قسطاس) بالضم إلى الحجاز وبالكسر إلى غيرهم . 
° صلوات : اختلف المفسرون في تفسير هذه الكلمة » مثلما اختلف القراء في قراءتها ء 
فقيل هي المساجد أو مساجد اليهود أو مساجد النصارى أو بعض بيوت النصاری »› أو كنائس 
اليهود“ء وما هذا إلا لأنها ليست عربية الأصل فقد ذهب بعض القدماء إلى الها عبرة 
الاصل7" » وعلى الرغم من أن هذه الكلمة موجودة في العبريّة » فهي فيها ]515 فإنه يبدو أن 


أصلها آر امي ؛ فمعنى الصلاة في الأرامية : 51513 ( صلوتا) وتجمع على ج)هبجببج]ة(", 





. 2 5 

انظر : تفسير البحر المحيط ۳٤/١‏ والسبعة ص١8‏ والقراءات وعلل النحوبين فيها 779/١‏ وحجة ابن 
زنجلة ص۲٠٤‏ والتيسير ص١ ١4‏ والجامع لأحكام القرآن .7581/٠١‏ 

انظر : النشر في القراءات العشر /|۰. 

54/5 تفسير البحر المحيط‎ : yh O 

{t‏ كم 

(0) انظر : حجة ابن خالوبه ص7١7‏ وحاشية ابن بي على كتاب المعسرّب صس4؟١‏ والقراءات القرآنية 
ص۳۱۸ . 

لنظر : المنتخب من غريب كلام العرب ۲ 

0 انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها el‏ 

انظر : حجة ابن خالويه ص17١71,‏ 

انظر : المحتسب ۸١ - ۸٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن 1/17 

انظر المرجعين السابقين. 

i ‘ i i -age paf 

) انظر : التعليل النحوي عند البصريين : اصطلاحاً واستعمالاً وتطبيقاًء يحيى عباينه ص١5‏ ( بحث 
منشور في مجلة جامعة تشرين 488{ 


1۹۱ 
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قوله تعالى : ( ولولا دف بخص تجح ص چگ صوامع وبیع وصلوات 0(6, 


وفي 


قرئت كلمة (صلوات) قراءات كثيرة وصلت إلى ما يزيد على اثنتى عشرة قراءة : 





۰۱١‏ صلوات 1ك : وهي قراءة الجمهور"» واللهجة التي دخلت في عرف اللفة 
الفصحى جمعا ل ( صلاة). 
و 
۲ صصلوات 05لا أناةٌ : وقرأ بها جعفر بن محمد( . 
Y‏ صلوات 5118886 : ورُويت عن جعفر بن محمد والجحدري)). 
+f‏ صلو ات Sulawat‏ : ورو يت عن الجحدر ي . 
6+ ضلوات 5218836 : رويت عن الكلبي وأبي العالية. 
٠١‏ صلوت Lily: Sulit‏ بها الحجاج بن يوسف والجحدري". 
۷ ضلوتا 1013ا : وقرأ بها Mataa‏ 
vA‏ صلوث إت1ناة : وقرأ بها الضحاك والكلبي!". 
k ?‏ حاون كه , 
۹ صلطلوثا 3إناأناة : ورّويت عن أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد('. 
٠‏ صلويشا ا1ا : وقرأ بها OZ So‏ 
(') الحج : te‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط .٠۷٠/١‏ 
7 انظر : لفسه ۳۷١/۲‏ والمحتسب .۸٤/۲‏ 
انظر : تفسير البحر المجيط 16/ه/ا؟, 
9) انظر : نفسه ۳۷۵/١‏ والمحثسب 84/9. 
)© انظ : تفسير البحر المحيط 7/6/1 , 
انظر : لفسه 7170/5 والمحتسب AEX‏ 
افظر ؛ المرجعين السابقين . 
C)‏ انظر : تفسير البحر المحيط Yo JA‏ 


0" انظر VOT duis:‏ 
انظر : نفسه 76/5 وفي المحتسب 8/7 صلويتا بالتاء . 


۹۲ 
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qog wl: Sulwat elia 1۱‏ 7 . 
۲ صيلواتث 56/نازة : وقرأ بها ابن مجاهد(). 
وذكر UI pale jill‏ فيها قراءتين لم تذكرا هنا ولم ينسبهما وهما : 
sulūly „a -‏ 
Suliib jha -‏ 
وعد ابن جني القراءات الزائدة على القراءات CHM yg hey ot Cpe INT COU‏ 
بالاسم الأعجمي!) لكنها لهجات نطق بها العرب في هذه الكلمة السريائية الأمصل والتسي 
تعني الكنيسة۴ . 
o‏ الصواع >3 نة : في قوله تعالى : ( قالوا نَفيِدُ صواع المللو )ء قرئت كلمة 
صنواع عدة قراءات وجهها أبو حيّان على أنها لهجات" : 
٠١‏ صواع >51۷3 : وهي قراءة الجمهور“. 
٠١‏ صيسواع >51۷3 : قراءة أبي حيوة والحسن بن جبير7")» وربما تكون هذه اللهجة 
متطوّرة عن سابقتها » وأن ما حدث فيها هو المخالفة الصوتية بين الضمة القصيرة 


وشبه الحركة ( س) فتحولت الضمة كسرة : 


(') انظر : تفسير البحر المحيط 776/1. 

انظر : تفسير البحر المحيط .۴۷٠/١‏ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن .1/١١‏ 

) انظر : المحتسب ؟/86. 

9) انظر ؛ مقتمة في تاريخ العربية » السامرائي ص5”. 

پوسف : ۷۲ 

انظر : تفسير البحر المحيط 550/0. 

ا) انظر : نفسه ۳۳۰/۰ والمحتسب 747/١‏ والجامع لأحكام YTA JAI‏ 
(') انظر : تفسير البحر المحيط TT. Jo‏ 


Var 
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(else)  siwā< a 5 صو‎ } SUWĀ< 

Meta) gf la iy: Saw<ig’p te Y 

٤‏ صاع : >55 : وقرأبها أبو هزيرة ومجاهد("؛ ويبدو أن هذه اللهجة » تطوكرت عن 

سابقتها » حيث أن ' صتوؤّع ' فيها حركة مزدوجة هابطة ( 207 ) وهي التي تفر منها اللغة » . 

فتخلصت منها بحذف شبه الحركة ( W‏ ) والتعويض عنها بتطويل الفتحة : 

(ei) Saw<‏ < (صاع) 

. عبدالله بن عون بن أبي أرطبان9)‎ ly صئوع >5 : وقرأً‎ ٠١ 
على ما يبدو قد تطوّرت عن اللهجة الثالثة ( متؤام) حيث تخلصت هذه‎ Leal وهي‎ 

اللهجة من الحركة المزدوجة ( 387 ) عن طريق تحويلها إلى ضمة خالصة طويلة : 

(t) sū< < (ee) Saws 
: وفي كلمة الصواع قراءتان أخريان لم يذكرهما أبو حيّان وهما‎ 

5 صوغ غ53۷ : وهي قراءة يحيى بن يعمر'» وقد يكون القارئ هنا قد توهمٌ أن 
الصوت الأخير غين وليس عيناً » إذ لا يوجد ما يبرّر تحوّل العين غيئاً مسن الناحية 
الضوقية:. 

elite ۷‏ >5لإناة : وهي قراءة سعيد بن جُبير9) » ويبدو أنها متطورة عن صسواع 


أيضاً وما حدث فيها هو المخالفة بين الحركة (الضمة القصيرة) وشبه الحركة (الواو) 


انظر : تفسير البحر المحيط 70/5 والمحتسب 541/١‏ والجامع لأحكام ATA AAA‏ 
M‏ انظر : المراجع السابقة وأرقام صفحاتها . 

7 انظر : تفسير البحر المحيط 770/6 والمحتسب .545/١‏ 

ba (9‏ : المحتسب 549/١‏ والجامع لأحكام القرآن 7:/6؟. 

.77/6 انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ t) 


at 
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ديه 


فتحولت شبد الحركة ( ) ر ی ر1 7 الاس hai‏ 
(ea) Suyā< < (e!a) suwa<‏ 
وقد ذكر ابن cl”) glaia‏ أن في هذه الكلمة أربع لهجات هي صنُواع وصيواع وصنواع وصُوع . 
œ‏ عفريت <ifrit‏ : في قوله تعالى : ( قال عفريت من الجن )اء ذكر أبو حيّان أن 
في كلمة (عفريت) ست لهجات : 
0١‏ عفريت 0لا]1> : وهي قراءة الجمهور(). 
Y‏ عفريَة 11 : وقرأ بها أبو بكر الصديق وأبو رجاء وأبو السمال وعيسسى 
الثقفي!')؛ وهي لهجة وردت في قول ذي الرمك:(": 
كانه كوكب في أثسر عَفْرِيَةٍ 
مُصوب في سواد الليل منقضيسب 
ونميل هنا إلى أن هذه اللهجة نشأت بسبب القياس الخاطئ » فمن الممكن أن يكون أصحاب ها 
قاسوها على تلك الكلمات العربيّة التي تنتهي بتاء التأنيث ويقف عليها بعضٌ العرب بالتاء بدلاً 
من الهاء7")» كقولهم في حالة الوقف (امرأت) في امرأة » فأراد أصحاب هذه اللهجة أن يقفوا 


عليها بالهاء فقالوا : عفريِه 13> فالتقى ساكنان » فحركوا شبه الحركة اليائية بالكسرة 


(') انظر : اللسان : 7١6/4‏ (صوع). 

rs daa ©) 

انظر : تفسير البحر المحيط .۷٦/۷‏ 

انظر : نفسه 5/7/ والمدتسب ١41/5‏ والجامع لأحكام القرآن .7١17/9‏ 

لنظر : تفسير البحر المحيط 71/9 وديوان ذي الرمّة ۱ وفيه: 
7 اشبين ف نرك الق اش : 

') ونسبت إلى طيء - انظر ص١١‏ من هذه الدراسة . 
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تردوها إلى أصلها المثوهُم ولهذا 


.4 ادو‎ 3 Caly c <ifriyah فصار ت‎ 


=e 5 * s §, ve 
نظائر في قراءاتهم ققد قرأ ا وزيد (التابوه)'ء في التابوت("), وهي لهجة الأنصار.‎ 


عفر olay: <ifrun‏ بها فرقة. 

i <ifrätun sie‏ وهي لهجة لطيء وتميم!)؛ وهي ظاهرة معروفة في لهجة 

طيء » حيث يقلبون الكسرة التي تسبق الياء فتحة ثم يحوّلون الياء ألفاً كقولهم (باقاة) 

و (ناصاة) في (باقية) و (ناصية)“ء وعلى ذلك تكون هذه اللهجة متطورة عن 

(عفريّة) إذ تخلصت لهجة طيء من شبه الحركة (الياء) فالتقفت 

حركتان ( 1 ) و ( 3) فعمدت إلى حذف الكسرة لأنها أصعب » ثم طولت الفتحة ؛: 
(olde) <ifrātun < (ue) <ifriyatun‏ 

O's 1G dy <aftriyatun 4 Lie 

نلاحظ مما سبق أن الألفاظ الأعجمية لم تستقر على نطق واحد في كلام العرب » بل 

اختلفت اختلاف لهجاتهم » وكان الخلاف فيها واسعا بسبب عجمتها » وعلى هذا 

الأساس فسر العلماء هذه القراءات . وما أوردناه في ثنايا هذه البحصث هو بعض 


الألفاظ الأعجمية وهداك غيرها الكثير'“ . 





انظر : تفسير البحر المحيط 751/7. 

۲٤۸۲ البقسرة‎ 

( انظر : تفسير البحر المحيط 71/7 والجامع لأحكام YON] TAD‏ 

('! انظر : تفسير البحر المحيط .۷١/۷‏ 

انظر : الممتع الكبير في التصريف ء .٠٠٤/١‏ 

9 انظر : تفسير البحر المحيط .۷١/۷‏ 

EON 445 و‎ Nf gg lofty و4437‎ YAY : أنظر ؛ مثلاً تفسير البحر المحبط‎ )( 
£4 yg 4/A y YYYY 


yay 


af 


of 


2d 
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ثالثا : قلب ألف الاسم 

يقول سيبويه : ' اعلم أن الياءً لا تغير الألفَ » وتحركها بالفتحة لئلا يلتقي مساكنان » 
وذلك قولك : بشرايّ وهدايّ وأعشايّ » وداس من العرب GM Boy ys Gp ds‏ 
فالأصل عند القدماء أن الاسم المقصور إذ أضيف إلى ياء المتكلم » أن تبقى ألفه على حالها : 
فلا تقلب ياء » إلا في إحدى لهجات العرب . 

ويفسر القدماء هذه الظاهرة اللهجية بعدم قبول الألف للكسرة , إذ إن الاسم الصحيح 
الآخر عند إضافته إلى ياء المتكلم يكسّر آخره مثل : غلامي » ولما كانت الألف لا تقبل 
الكسرة » حولها أصحاب هذه اللهجة ياء()» على أن القدماء يعلمون تماما أن الأصصل في 
الجذور المعتلة أصوات صحيحة ويتابعهم في ذلك المحدثون : فقال من (قوْل) ودعا من 
ey f( 63)‏ هذا يكون أصل ألف الاسم المقصور ياء أو واوا » ومما يدعم هذا أن بعض 
اللهجات العربية ظلت محافظة على هذه البنية العميقة » فبعض العرب يقولون في (أفعمى) و 
(حبلى) : (أفعَيّ) و (حَبْلي) » وهي لهجة لفزارة وبعض قيس MD. day‏ كما أن هذه المرحلة 
التي وُصفت بأنها أصل ٠‏ موجودة في النقوش الصفاوية فمثلا يوجد في هذه 


النقفوش fly‏ بمعنى فتى و )< بمعنى أتى و لل بمعنى حدا . 





,4١4- 4١/* كتاب سيبويه‎ )'( 

انظر: المحتسب .۷١/١‏ 

3 انظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » رمضان عبد التواب ۲۹١‏ - ۲۹۷ والنظام اللغوي 
للهجة الصفاوية » يحيى عبابنة ص‌۹۳٠.‏ 

نظر : سيبويه ١81/4‏ وشرح المفصل ۷/۹ وانظر : تاريخ آداب العرب ٠٤١/١‏ . 

)© انظر : النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص٤۹‏ و .٠1‏ 


14۹¥ 
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ais‏ هذا ء آن هذ و gr‏ المقصور ياء عند إضافته إلى 
ياء المتكلم » كانت تنطق بالاسم على أصله7"؛ فمثلاً (مُدي) أصلها (مُدي) تفاط + ياء 
المتكلم تصبح (هدي) hudayya‏ . 

أمّا عن أصحاب هذه اللهجة فقد نسبت إلى هذيل » عزاها إليهم الفراء7)؛ وابسن 
جني("؛ وأبو حيّان الأندلسي!')؛ وعزاها القرطبي””) إلى عليا مُضر ومن الراجّح أنها لهجة 
لهذيل7")؛ وعليها جاء قول أبي ذؤيب الهذلي!" : 

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهمٌ 

وقد ظهرت هذه اللهجة الهذلية في بعض القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( قل" 
إن صلاتي ونسكي ومَْياي ومماتي لله رب العالمين ON‏ قرأ عبدالله بن أبي إسحاق وعيسى 
ابن عمر وعاصم الجحدري (ِمَحْبِيَ) بدلا من (محياي) قراءة الجمهور”)؛ وقد وجهها أبو 
حيّان على أنها لهجة وعزاها إلى Mabe‏ ونرجّح هنا أن بعسض الهذليين كان ينطق 


بكلمة(محيا) بالياء (محيّي) وره" وعند إضافته إلى ياء المتكلسم تصبح (محيي) 


() انظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ص۲۹۳. 

( انظر : معاني الفرّاء ۳۹/۲- .)١‏ 

() انظر : المحتسب .875/١‏ 

انظر : تفسير البحر المحیط .۲٠۲/٤‏ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١۳١/۷‏ . 

انظر : اللهجات العربية في التراث ٠٤١/۲‏ والمدخل إلى علم اللغة ص۲۹۳ . 
() انظر : معاني الفرّاء 75/7 - ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۲۸/١‏ وتفسير البحر المحيط ١74/١‏ وشرح 
أشعار الهذليين 7/١‏ وفيه ( فتخرأموا) بدلا من ( ففقدتهم ). 

l 157: الأنعام‎ )9 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 717/4 والجامع لأحكام القرآن .57/١‏ 

.77/4 انظر : تفسير البحر المحيط‎ O°) 


YAA 
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113/8 بعد إدغام الياء الأصلية في ياء المتكلم وتحريك ألياء الثانية بالفتح منعاً لالتقاء 
الساكنين . | 

وفي قوله تعالى : ( قال يا بُشرّئ هذا غلام 276» قرأ ورش ونافع ' بُششراي ' وقراأ 
أبو الطفيل الغنوي وابن أبي اسحاق والجحدري (بُشري) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء 


المتكل"ء ووجهها أبو حيّان على أنها لهجة وعزاها إلى هذيل أيضاً وناس غيرهم7) : 


bušrayya < bušray 
(524) (بشري) + ياء لمتكم‎ 


وفي قوله تعالى ( إنه ربي أَحْسَنَ مثواي ) قرأ أبو الطفيل والجحدري (مدُوّي)!", 


وفسرها أبو حيّان على أنها مثل قراءة بشراي(")» وهي كسابقتها : 


matwayya < matway 
(مثوي) + ياء المتكلم (مثوي)‎ 


وفي قوله تعالى : É Gai D‏ ُداي فلا خوف عليهم 6" قرأ الجحدري وعبدالله بن 
أبي إسحاق وعيسى بن عمر issa)‏ ؛ ووجهها أبو حيّان على أنها لهجة وعزاها لهذيل7"): 
hudayya < huday‏ 
(هڌي) + ياء لمتكم T‏ 


یوسف : ۱۹ 

( انظر : تفسير البحر المحيط 710/5 ومختصر شولذ القراءات ص٠‏ والمحتسب wey)‏ 
)© انظر : تفسير البحر المحیط YA fo‏ 

۲۴: يوسف‎ P 

YA Efo انظر ؛ تفسير البحر المحيط‎ O 

0 انظر: نفسه .٠۹۰/۰‏ 

TA: odd 

.578/١ والمحتسب 01 والجامع لأحكام القرآن‎ ١14/١ تفسير البحر المحيط‎ ad 
. 715/١ ااظر : تفسير البحر المحيط‎ )'( 
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Ala aes‏ هذيل » وهذا منسجم مع ما ذهب إليه 


فأبو حيان يعد هذه 
أكثر القدماء والمحدثين . 

وبعده فإننا نرى في ختام هذا الفصل مدى اعتماد أبي حيان الأندلسي على المعيار 
اللهجي في تعليل القراءات القرآنية في المستوى الصرفي ٠‏ مثلما اعتمد على هذا المعيار في 


ت ۴ 
غيره من المستويات ؛ فهو يرد اختلاف البنى الصرفية إلى اختلاف اللهجات في كثير من 
الأحيان . 
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الفصل التراب 
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يبدو أن الخلافات اللهجية في المستوى النحوي » لم تكن بارزةٌ بروزها في المستويات 
الأخرى ؛ كالمستوى الصرفي والصوتي مثلاً . فهل كانت القبائل العربية كلّها تتكلم في ظفل 
نظام نحوي موحد قلا تحيد عنه ؟ إن هذا أمرٌ يصعب تصوّره عن القبائل العربية » التي كان 
ينعزل بعضها عن بعضها الآخر في كثير من الأحيان fads Gilly ٠‏ كل منها بعادات نطقية 
خاصة به » كما من بنا في الفصول السابقة . 

اما قلة الخلافات اللهجيّة في المستوى النحوي ٠‏ فيمكن تفسيره ٠‏ بأن قواعدّ النحو التي 
وضعها النحويون ٠‏ في عهد متأخر من عمر اللغة » لم تكن ملتزّمة في الاستعمال المحلي في 
القبائل العربيّة » بمعنى أن الأفراد عندما يتحذثون فيما بينهم » لم يكونوا بلتزمون بالحركات 
الإعرابيّة في أواخر الكلمات ٠‏ وأن هذا الالتزام كان مقصوراً على اللغة الأدبيّة المشتركة() 
فمن الممكن أن نتصتور نطق القبائل للغة العربية » كما ينطقها المثقفون اليوم في أحاديثهم 
العادية » وهو ما يسمّى ب " لغة المثففين ' » إذ إنهم لا يلتزمون بتحريك أواخر الكلمات . 

وهذا يثبت عكس ما قاله العلماء الذين ذهبوا إلى أن الخلاف هو الأصل - كما أشرنا 
في التمهيد - » ذلك أن التباعد في المستوبين الصرفي والصوتي » وربما في المستوى الدلالي 
أكثر بكثير من التباعد على المستوى النحوي الذي يع أقل المستويات اللغوية عرضسة 
للتطور » وإن تطور فإنه تطوّره يتم في فترات طويلة . 

وليس معنى هذا » أننا ننكر وجود الإعراب في اللغة العربية في عصورها الأولى » 
لكننا نستبعد وجوده في اللهجات المحلية للقبائل العربية أو نستبعد شيوعه فيها بالدرجة التي 


شاع فيها في اللغة المشتركة » يقول إبراهيم السامرائي » وهو من المعارضين لفكسرة عدم 





)© انظر : في اللهحات العربية Ate‏ 
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dato? T 


Osi pl ial lae i ili ol e lia وجود الإعراب في اللهجات العربية : ' ومعلى‎ 


مقيّدة بهذه الضوابط الثقيلة ‏ » وهو يقصد الضوابط الذحوية . 

وعندما يتلكم العربي على سجيته ويعمد إلى تحريك أواخر الكلمات ء تظهر أحياناً في 
نطقه بعض السمات اللهجيّة الخاصة بقبيلته » فتكون غريبة على النحويين الذين بوا قواعدهم 
على نظام اللغة الأدبيّة المشتركة » فيحاولون إذ ذاك تأويلها وتخريجها حتى تتضويٍّ تحث 
قواعدهم وأقيستهم » فإن لم يقدروا على ذلك ٠‏ وصفوها بأنها من اللحن أو الخطأ » أو نعتوها 
بنعوت تدل على عدم رضاهم عنها ‏ وكلمًا يعترفون بأنها سمة لهجيّة » إلا إذا كانت من 
الشيوع بمكان يصعب تجاهله ٠‏ كما في إعمال (ما) النافية عمل ليس المتمثل في لهجة الحجاز 
وعدم إعمالها المتمثل في لهجة تميم . 


ويمكن دراسة أبرز الخلافات اللهجية في المستوى النحوي › كما في " تفسير البحسسر 


المحيط ' لأبي حيان الأندلسي على النحو التالي : 
VS‏ : في جزم الفعل المضسارع : 


: جزم المضارع معتل الآخر بحذف الحركة تقديراً‎ ١ 

من المعروف أن الفعل المضارع معتل الآخر » يُجزم بحذف حرف العلة من آخره » 
وإيقاء حركة مناسبة للحرف المحذوف ٠‏ فقول : (لم يدع) و (لم يرم) و (لم يسم) » لكنه جاء 
عن العرب أنهم لا يحذفون شيئاً من هذه الحروف أحياناً » ومن ذلك ما جاء في قول قيس بن 


i) yas 


)0 فقه اللغة المقارن ؛ إبراهيم السامرائي ص77. 
(' انظر : حجة أبن خالويه ص۱۹۸ وسر صناعة الإعراب /8/١‏ والمفصّل في صنعة الإعراب » 
الزمخشري ص۳۸٥‏ والجامع لأحكام القرآن 5 اوتفسير البحر لمحيط 7١١/5‏ وهمع الهولمع ٠۲/١‏ 
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ألم FL aa‏ 
بما لاقت لبون بني زياد 
فلم يحذف الياء من (يأتيك) رغم أنه سبق بالجازم (لم) . 
وقول الشاعر(" : 
هجوت زبان ثم جئتَ معتذراً 
من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 

وقد ظهر أثر هذه الظاهرة في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( إنْه مَنْ يتسقر 
ويصبر' فإن الله لا Sal ave‏ المحسنين OM‏ قرأ قنبل ' من يتقي ' بإثبات الياء A‏ وأسبت 
كذلك إلى ابن 25 وقد فسّر بعض القدماء هذه القراءة » على أن جرم (يتقي) كان هنا 
بحذف الحركة المقترة على Mela‏ وفسّره آخرون على أنه جُزِمَ بحذف حرف العلة » ثم 
أشبعت الكسرة حتى نتج عنها الياء'؛ وفسترها غيرهم على أن (مَن) هنا اسم موصول وليس 
اسمّ شرط ؛ والفعل المضارع بعدها مرفوع » فواجهتهم مشكلة جزم الفعل, (يصبر) المعطوف 
على (يتقي) فتأولوا ذلك بأنه من حذف الحركة استخفافا؛ وقد اتخذ أبو حيّان من اللهجة 
les‏ لتوجيه هذه القراءة » إذ جعلها لهجة » فمن العرب من يقول : ' لم يرمي زيد dg C‏ 


انظر : البيت بلا نسبة في : المفصّل في صلعة الإعراب صس577 وتفسير البحر المحيط 78/1 وهو 


لزابان بن العلاء.انظر:المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية,أميل يعقوب 7941/4 
يوىىف ٩.‏ 

انظر : تفسير البحر المحيط 47/5 وحجة ابن خالویه ص۱۹۸ والتیسیر ص۱۳۱ والإتحاف ص۷٠۲‏ . 
انظر : السبعة ص١5”‏ وحجة ابن زنجلة ص84 والتبيان في تفسير القرآن ۱۸۹/۲ - AA‏ 
انظر : الجامع لأحكام القرآن 765/5 - 761 والإتحاف ص77 . 

MY‏ انظر : حجة ابن خالویه ص۱۹۹. 

اتظر : التبيان في تفسير القرآن 1۹۸/١‏ وشرح شذور الذهب ؛ ابن هشام ص”57. 

YET /0 انظر ؛ تفسير البحر المحيط‎ O) 
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أشار ابن خالويه إلى ذلك ؛ فة 7 ET‏ = ل المعتل مجرى الصحيح » 
فيقول : "لم يرمي زيد 7" . 

ومن ذلك أيضا قراءة زيد بن علي : ' ولا تقفو " بإثبات الواو"» في قوله تعالى : 
( ولا تقف ما ليس لك به علمٌ 76" إذ وجهها أبو حيان على أنها لهجة لبعض العرب!) , 
وقراءته أيضا ' يعشو ' بإثبات الواو”» في قوله تعالى : ( ومنْ يعشُ عن ذكر الرحمن 
قيْض a‏ شيطانًا فهو له قرينٌ 016 حيث وجهها أبو حيان على أنها لهجدٌ من يجزمٌ بمذنف 
الحركة تقديرا » على أنه جوز أن تكون (منْ) اسما موصولا وليست شرطية!", ونربجح أنها 
لهجة ؛ لأن الفعل المعطوف ' نقيض ' جاء مجزوما » وليس مرفوعا » وقد أشار الزمخشري 
إلى ذلك بقوله : ' وحق هذا القارئ أن يرفع نقيض (". 

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( لا تخافٌ تَرَكًا ولا تَخْشى OU‏ قرأ الأعمش 
وحمزة وابن أبي ليلى ' لا تحَفٌ ' بالجزم'"ء فتأول العلماء عدم جزم ' تخشى ' مع أنه 





انظر : حجة ابن خالويه ص55١.‏ 

7 انظر : تفسير البحر المحيط 55/1. 

9 الإسراء : ۲۳۹ 

انظر : تفسير البحر المحيط 55/5 

LAY [Yo وروح المعالي‎ ٠١/۸ انظر : تفسير البحر المحيط‎ CO 

٠١ : الزخرف‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط ١5/8‏ 

انظر : الکشاف .٤٠۹/۳‏ 

vy : طه‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط ۲٠١/١‏ والسبعة ص١١٤‏ وحجة ابن خالويه ص١١٠‏ وحجة ابن زدجلة 
ص8 5 4؛ والتيسير ص١١٠‏ والتبيان في تفسير القران ۷ والنشر ۳۲۱/۲ وال(تحاف ص٦۲۰‏ 
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dato? T 


تخشى بحذف حرف ثم Tats os aa‏ لاسب الفواصل py asl al‏ 
يستبعد أبو حيّان هذه التوجيهات » لكنه ذكر أيضا أن عدم حذف حرف العلة ظاهرة تمشل 
لهجة عربية » وصفها بأنها قليلة. 

ويظهر فيما سبق أن عدم حذف الصانت الطويل (حرف العلة) مسن آخر الفمل 
المضارع المجزوم ٠‏ ظاهرة تمثل سمة لهجية لبعض القبائل العربية » قرأ بها بعض القواء ٠‏ 
وجاء عليها شيء من الشعر العربي » وإن فسّر بعض القدماء ما جاء في الشعر على أنه من 
الشذوذ أو الضرورة الشعرية . فهذه الضرائر الشعرية لم تكن بدعاً من الشارع نفسه » وإنصًا 
سمعها في لهجته الدارجة أو في لهجة قبيلة أخرى » ففنَ إليها الشاعر عندما كان مضط رآ 
يؤيّد هذا قول أبي حيّان : ' وإثبات الواو والياء والألف مع الجازم لغة لبعض العرب ء 
ضرورة لغيرهم. أو أن نقول إن الضرورة تعد هامشا من هوامش الحرية التي أتاحتها 
اللغفسة للشعراء من أبنائها . 
١‏ نصب الفعل المضارع '"لم': 

يبدو أن العرب لم يتفقوا جميعاً في لهجاتهم على جوازم الفعل المضارع ونواصبه » 
وأن تلك النواصب والجوازم التي حددها النحويون » كانت على الأغلب ٠‏ إذ روي مشلا أن 
"لم * وهي حرف جزم في عرف النحويين » قد تُهمل ٠‏ فلا تعمل شيئاً في الفعل المضارع » 


كقول الشاعر : 


انظر : حجة ابن خالويه ص١٠٠۲‏ وحجة ابن زنجلة ص۸٥٠‏ والتبيان في تفسير القران ١7/17‏ . 
(') انظر : تفسير البحر المحيط .۲٠٤//١‏ 

(') انظر : تفسير البحر المحيط AJA‏ 

0 انظر : همع الهوامع 41/4 ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ء أبن هشام 771/١‏ 
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aes ee 
يوم الصليفاء لم يوفون بالجار‎ 
. ' فجاء الفعل المضارع " يوفون " مرفوعا بعد ' لم‎ 
كما روي أن * أن ' المصدرية - وهي حرف نصب في عرف النحويين - قد همل‎ 
أيضاً فلا تنصب المضارع بعدها » فتقول : ' أريدُ أن تقوم '7"؛ برفع (تقوم).‎ 
وليس هذا فحسب » بل قد يحدث تبادل العمل بين النواصب والجوازم » فيُروى عسن‎ 


اللحياني » أن بعض القبائل العربية تنصب الفعل المضارع بلء”()؛ وجاء عليها قول 


الشاعر9) : 
فو اي يوس من المودث ليزه 
أيوم لم يتققذدر أم يوم قدبر 
كما روى الكوفيون وأبو عبيدة ظاهرة عكسية » أي الجزم ب (أن) وثشسبت هذه 
اللهجة إلى بني صتباح من ضبّة » وجاء عليها قول جميل بن معمّر!) : 
ld gf ital‏ بها Laii‏ 
فتتركها 3B‏ علي كما هيا 
وروى سيبويه عن عيسى بن عمر أن بعض العرب يُهمل ' إذن ' الفجائية التي تنصب الفعمل 


المضارع فهم يقولون ' إذن أفعل ' وعلق سيبويه بقوله : * فأخبرت يونس بذلك , فقال ؛ لا 





انظر : شرح ابن عقيل 741/7 وهمع الهوامع Ajit‏ 

(') انظر : مغني اللبيب 0 وهمع الهوامع 517/4. 

( انظر ؛ المحتسب 711/7 وتفسير البحر المحيط 4817/8 ومغني اللبيب ااا 

) انظر: مغني اللبيب ١/١‏ وهمع الهوامع 4 وفي ديوانه ص۲۲۸ ؛ " أخاف إذ أنبأتنها أن تردّها ' 
وعلى ذلك لإ شاهد فيه . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





تبعئن ذا » ولم يكن ليروي إلا = : 

وقد ظهر أثر بعض هذه اللهجات في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( ألم 
نشرح لك صتثرك A‏ قرأ أبو جعفر المنصور ' ألم نشرح ' بنصب الفعل MMe aca‏ وقد 
وجّه بعض القدماء هذه القراءة على أن القارئ أراد ' ألم نشرحن ' بنون التوكيد الخفيفة » ثم 
حذف هذه النونء وذكر ابن هشام أن مثل هذا التوجيه فيه شذوذان : الأول أنه أك المنفي 
بلم وهذا شاد والثاني ٠‏ أنه حذف النون بلا عة Sadly‏ الزمخشري هذه القراءة على LIG‏ 
جعفر قد بالغ في بيان صوت الحاء » فظن من سمعه أنه فتحها(), أنا أبو حيّان » فقد 
وجهها على أنها لهجة لبعض العرب يجزمون بلن وينصبون بلم » ومثل لها بقول عائشة 
بنت Mase Yt‏ 

في كل ما هم أمضى رأيه قثماً 
ولم يشاور فسي إقدامه أحدا 

ويصف أبو حيّان هذا التخريج بأنه أحسن من التخريجات السابقة كلها » إذ يقول : ' ولهذه 
القراءة تخريجٌ أحسن من هذا كله وهو أنها لغة لبعض العرب CO‏ مما يؤكد اهتمام أبي حيّان 


باللهجات » وأنه يعدّها معياراً فاعلاً في توجيه القراءات . 


(') كتاب سيبويه AVY‏ 


الشرح : ١‏ 
(0) انظر : تفسير البحر المحيط 487/8 والمحتسب ۲ والكشاف ۲۲1/٤‏ والجامع لأحكام القعرآن 
۰ . 


انظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١۹/٠١‏ وتفسير البحر المحيط .٤۸۷/۸‏ 
)© انظر: مغني اللبيب ۷/۱ 

.771/4 انظر : الكشاف‎ O) 

انظر : تفسير البحر المحيط .٤۸۸/۸‏ 

.٤۸۸/۸ انظر : نفسه‎ O) 
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۳ جزم الفعل المضارع 
يذكر لنا أبو حيّان ؛ أن هناك لهجة عربية لا تكتفي بجزم الفعمل المضسارع المعكّل 
الآخر؛ بحذف حرف العلة » وإنما تسكن أيضاً عين الفعل » ونسب هذه اللهجة إلى تمي(" 
ومن القراءات التي وجهها أبو حيّان على هذه اللهجة قراءة السلمي NLS)‏ في قوله تعللى : 
( ألم Ui‏ إلى الذين يُزكون أَنْفسَهُم 216 وفي قوله تعالى : ( ألم ثَرَ كيف فعلٌ ريك بأصحابر 
الفيل, OC‏ » إذ قرأ الجمهور فيهما ' تر * بحذف حرف العلة » لكن السلمي حذف حرف العلة 
وسكن الراء(“ . 
نلاحظ فيما سبق أن أبا حيان اعتمد على اللهجة في توجيه القراءات التي 
خالفت أقيسة النحويين في جزم الفعل المضارع » وتظهر مدى فاعلية هذا المعيار إذا قارناه 
مثلا بمن يقول أن الفعل المضارع يجزم بحذف الحركة تقديرا فالحركة المقدرة لا ثلفظ » لذا 
فالتنبؤ بحذفها أمر غيبي لا يمكن معرفته من واقع الاستخدام اللغوي . 
ثانيا : لغة أكلوني البراغيث : 
من المعروف فى الغربية + أن الفمل إذا أستد إلى للفاغل وكان الفاعل انما اهراء 
وجب تجريده من علامات التثنية والجمع وإن كان الفعل مثنى أو مجموعا("!؛ فنقول ' جاء 
الرجلان ' و " جاء الرجال ' » ولكن كتب اللغة تروي لنا أن بعض القبائل العربية لم تكن 
تلتزم بذلك » بل إنهم يلحقون علامة الثنية بالفعل إذا كان فاعله مثنى ٠‏ ويلحقون به علامة 
(') أنظر : تفسير البحر المحيط 517/8. 
انظر : نفسه ۲۷۰/۳. 
(9) النساء : 45 
الفيل ٠:‏ 


9 انظر : تفسير البحر المحيط 5١7/8‏ و 770/5. 
M)‏ والنظر: شرح ابن عقيل EWN‏ 
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الجمع إذا كان فاعله مجموعا ؛ فهم يكولون جاع د ن ”و " جاؤوا الرجال ' وهذه 
اللهجة هي التي عرفت عند القدماء باسم " أكلوني البراغيث ' ؛ وقد نسبت هذه اللهجة إلى 
بعض القبائل اليمنية منها : بنو الحارث بن كعب7")؛ وطيء وأزد شنوءة()؛ وجاء على هذه 
اللهجة قول عبدالله بن قيس الرقيّات7 : 
تولى قتال المارقين بنفسه 
وقول أحَيْحة بن الجلاء!'): 
يلومونني في ol full‏ النخي 
ل أهلي فكلهم يَعيْل 
وقول أبي عبد الرحمن العتبي(): 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي 
Gee jeli‏ عني بالخدود النواضر 
وقول aie oy gee‏ 


1 أ عنة اك ال‎ saj 


أولى فأولى لك ذا واقية 
وقول أبي فراس الحمداني": 
فخا ع اتشات 


(') انظر : شرح ابن عقيل .454/١‏ 

(') انظر : شرح التصريح على التوضيح .7176/١‏ 

7 انظر : شرح ابن عقيل 4754/١‏ وديوان عبدالله بن قيس الرقيات ص117١.‏ 

0 انظر : معاني الفرّاء "١11/١‏ وشرح المفصتل Od Coty V/V‏ عقيل 470/1 . 
انظر : شرح ابن عقيل 471/١‏ 

انظر : شرح المفصتل ۷/۷ وشرح التصريح على التوضيح .,76/١‏ 

انظر : شرح شذور الذهب ص78 ١ولم‏ أجده في الديوان. 
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dato? : «ت‎ 


الظاهرة 





وقد أثبتت الدراسات اللغوية المثارنة ؛ أن هذه شائعة في اللغات السّامية 
الأخرى ؛ إذ يلحق الفعل فيها علامة تدل على التثنية إن كان فاعله مثنى » وعلامة تدلّ على 
الجمع إن كان فاعله جمعا » ففي العبرية مثلا(": 
bammi3pat‏ >5 3/461110/ز 15 وترجمته : ' لا يقومون الأشرار بالعدل 'ومثل ذلك 
في الارامية : dalma ngiiriin hahé battdk‏ 
وترجمته : لئلا يزئوا الآخرون بامرأتك ' » وفي الحبشية : 241235< 183556 وترجمته : 
" فعادوا الشنعوب “. 
فيبدوا أن هذه الظاهرة » كانت سائدة في العربية أيضا » ثم تخلصت منها في مراحل 
تطورها أخذا بمبدأ الاستغناء عن بعض العلامات عند تكدثسها للدلالة على الظلاهرة 
الراحدةء فظلت بعض مظاهرها تمثل ركاما لغويا حافظت عليه بعض اللهجات اليمنية كبني 
الحارث بن كعب وأزد السراة وطيء وهذه الظاهرة لا تزال شائعة » بل تكاد تكون ملردة 
في اللهجات العربية الدارجة في العصر الحديث9) . 
وقد صورت هذه اللهجة بعض الآيات القرآنية » منها قوله تعالى : ( وأسرّوا النبجوى 
الذين ظلموا 4ء وقوله تعالى : ( ثم عَمُوا وصمُوا كثيرٌ مهم OM‏ وقد تأول القدماء مضل 


هذه الآيات » فقالوا : إن واو الجماعة هنا هي الفاعل والاسم الظاهر بدل”منها » أو أن الاسم 


الظاهر - وهو الفاعل الحقيقي - مرفوعٌ بفعل مقدر(", أو أنه مرفوع على تقدير سؤال » 





«7 * b 9 0 ١ 
.5.١ - "٠٠ص انظر ؛ هذا المثال والأمثلة التالية له في المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي‎ O) 
.”.0١ص انظر : نفسه‎ '( 


انظر : ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية » إسماعيل عمايره ص57. 
0 الأنبياء : + 
المائدة : ۷١‏ 


9 انظر : حجة ابن زنجلة ص TAA‏ 
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dat? عت‎ 


كأنه قيل : من الذين أسرّوا DED a‏ وصموا NST‏ 
هذه اللهجة إلى القاعدة العامة التي أقروها في إسناد الفعل إلى الفاعل . 

كما ظهر أثر هذه اللهجة في بعض القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( a‏ 
المؤمنون 6( » قرأ طلحة : ' أفلحوا ' » فألحق بالفعل واوا تدل على الجماعة 7ء ورجيا 
أبو حيّان على أنها لهجة ونفى عنها صفة الخطأ إذ قال : ' ليست بلحن ؛ لأنها على 
لغة ' أكلوني البراغيث '0). 
وفي قوله تعالى CATG C) Dt‏ عندك الكبن أحذهما أو كلاهما 276 قرأ حمزة والكسائي 
والسلمي ويحيسى بن وثاب وطلحة والأعمش وعاصم الجحدري ' يبلغان ' 
Maga all‏ ونسب الدمياطي هذه القراءة إلى خلف والمطوعي yd lele diey Plad‏ 
حيّان بقوله ' فقيل الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث i nly OF‏ 
عدم جزم أبي حيّان بأن هذه القراءة جاءت على تلك اللهجة المعروفة » أن ألف التثنية هنا 
تدل على الوالدين » وقد سبق ذكرهما في الآية نفسها في قوله تعالى ( وبالوالدينر 


i í (95.‏ 
إحسانا» ") فصار الفعل مسندا إلى ضمير التثنية وليس إلى 'أحدهما"؛ وقد جاء ' أحدهما"' 





(') أنظر : حجة ابن خالويه ص5١7.‏ 

١ : المؤمنون‎ 

انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠٠/١‏ وروح المعالي ۸. 

(') انظر : تفسير البحر المحيط 540/1 . 

YY: الإاسراء‎ 

١9ص والسبعة ص۳۷۹ وحجة ابسن زنجلة ص55" والتيسسير‎ ۲٦/١ انظر : تفسير البحر المحيط‎ e 
.":05/7 والتبيان في تفسير القرآن 454/1 والنشر‎ 

انظر : الإتحاف ص۲۸۲ 

انظر : تفسير البحر المحيط 757/5. 


('؟ الإسراء :+ ۲۳ 
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مرفوعاً على أنه بدل من واو أ FE‏ من القدماء(") . ونحن نميل إلى 


أنها كسابقتها » جاءت على هذه اللهجة المشهورة » لأن جملة ' وبالوالدين إحساناً ' انتهت ثم 
بدأ بجلمة جديدة ' Gaby GA)‏ ... فلا تقل لهما أف * . 
ولعل الفعل ' عسى " قد اتج اتجاهاً مغايراً لهذه الظاهرة ٠‏ إذ من المعروف في اللغفة 

العربية » أن الفعل إذا سبقه فاعله - أو ما أسند إليه فإنه يطابق فاعله إفراداً وتثنية وجمعاً » 
فنقول : " الرجل ذهب و " الرجلان ذهبا " و " الرجال ذهبوا ' ويروي النحويون أن في 
الفعل * عسى ' لهجة » يُفرد أصحابها هذا U ail‏ كان اسمه : مفرداً أم مشي أم جما » 
فيقولون : ' الرجلٌ عسى أن يذهب ' و * الرجلان عسى أن يذهبا ' و ' الرجال عسى أن 
يذهبوا ' ونسبت هذه اللهجة إلى الحجازيين في حين أن لهجة التميميين تطابق بين ' عسى " 
واسمها فيقولون : ' الرجلان عسيا ' » و ' الرجال عسوا 7 وعلى أساس هاتين الل هجتين ' 
وجّه أبو حيّان قراءة عبدالله بن مسعود وأبي ' عَسُوًا وعَسَيْنَ OM‏ في قوله تعاللى : 
Say YD‏ قوم من قوم عسى أن يكون خيراً منهم ولا نساء مسن نساء عسى أن 
يكس خيراً منهن ) فجعلها أبو حيّان لهجة لتميم » في حين وجه قراءة الجمهور ' عسئ 
على لهجة الحجازيين( . 

ثالثاً : ما الحجازيّة وما التميميّة : 


يكاد اللغويون يجمعون على أن ' ما ' الناقية تعمل عمل ليس في لهجة الحجازيين ؛ 





(') انظر: معاني الفرّاء ١70/7‏ وحجة ابن خالويه ص 7١5‏ وحجة ابن زنجلة ص545. 
انظر : شرح ابن عقيل .545/١‏ 

AYE ESN y YYY Vid ومعاني‎ ١١7/8 انظر: تفسير البحر المحيط‎ )9( 

yà : الحجرات‎ (9 

انظر : تفسير البحر ANYJA dajat‏ 


VAT 
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ےه 


فة في كتب النحو » وأنها لا تعمل شيئاً فسي 





oe 


فنا ا معرو 
لهجة التميميين » وما بعدها Mole si ys ayia‏ ويصف النحويون لهجة تميسم بأنها 
الأقوى في القياس ١‏ لأن * ما ' حرف ولا Galt a‏ في شيء أما ليس فهي فمل"", والجدير 
ذكرّه أن بعض الدراسات اللغوية الحديثة تشير إلى أن 'ليس" من الحروف وليست من الأفمال 
وهو رأي قال به بعض القدماء أمثال آبي علي الفارسيء وقد يويد هذا - إن ثبت - ما ذهب 
إليه عبدالله بن أبي إسحاق في احتجاجه على من قال oly‏ لهجة تميم أقوى قياساً » مدعي أنٌ 
لهجة الحجازيين هي الأقوى لأن معظم ما في القرآن الكريم جاء على لهجتهم!)؛ ونرجّح أن 
الأصل في ' ما ' ألا تنصب الخبر Ge WAY‏ الحروف ٠»‏ فتكون لهجة تميم على الأصل أمَا 
لهجة الحجاز » فقد قاست ' ما ' على ليس لاشتراكهما في المعنى. 

وقد برز أثر هذا الخلاف اللهجي بين البيئتين : الحجازية والتميمية في القسراءات 
القرآنية » من ذلك قراءة عبدالله بن مسعود في قوله تعالى : ( وَقْنَ حاش لله ما 
هذا بشرا 206, إذ قرأ ' بشر' " بالرفع » فوجهها أبو حيّان على أنه لهجة Mayet‏ وعزاها 


الكسائي إلى تهامة ونجدا" . 





0 انظر: كتاب سيبويه 517/١‏ والخصائص ١75/١‏ وشرح ابن عقیل ۴۰۲/۱ وشرح شذور الذهب ص٤۹٠‏ 
وهمع الهوامع ٠١5/7‏ وشرح التصريح على التوضيح ١55/١‏ , 

)© انظر؛ كتاب سيبويه ١‏ والخصائص 176/١‏ , 

انظر : الفعل زمائه وأبنيته السامرائي ص٤٠‏ - ٠١‏ ودراساث في نظرية النحو العربي صاحب بو 
جناح ص۸٤‏ - 45 . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ١85/4‏ . 

وانظر : التطور النحوي ص٤۷٠.‏ 

TY: Cay ©‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط ٠٠٤/١‏ والكشاف Youfy‏ . 
انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۸۲/۹. 
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وفي قوله تعالى Ps‏ ٣ت‏ عن غاص te‏ 
Mas th‏ ونسبها القرطبي إلى أبي معمر والسلمي Lal‏ ووجهها أبو حيّان على أنها لهجة 


تميم كما في سابقتها والنصب لهجة الحجاز . 


رابعا : إعراب المثنى في بعض اللهجات العربية : 

المعروف في اللغة الأدبية المشتركة » أو ما يسمّى بالمستوى الفصيح ء أن المثنى 
يُرفع بالألف وينصب ويجرٌ بالياء » لكن بعض اللهجات العربية لم تلستزم بهذا الاستعمال 
اللغوي للمثنى ٠‏ أو أنها خالفته ؛ إذ إن بعسض القبائل العربية . تَلْزمٌ المثنى حالة 
واحدة في جمييسع مواقعه الإعرابية » فينطقون به بالألف دائماً!")» وقد ُسبت هذه اللهجة 


إلى بني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة7)؛ ومن الشواهد على هذه اللهجة قول 





الشاعر" : 
تزود منا بين أذناه ضربة 
دعته إلى هابي التراب عقيم 
(') المجادلة ؛ ۲ 


انظر : تفسير البحر المحيط 77/8" والسبعة ص178 والتبيان في تفسير القرآن 57/4. 

0 انظر : الجامع لأحكام القرآن ۲۷۹/۱۷. 

') انظر : تفسير البحر المحيط 779/8. 

انظر : شرح ابن عقيل ٠۹/١‏ وشرح التصريح على التوضيح .٠۷/١‏ 

(') انظر : معاني القرآن » الکسائي ص۱۹۳ وشرح شذور الذهب ص48 - ٤١‏ والصاحبي في فققه اللغفة 
ص56 والجامع لأحكام القرآن 745/1١‏ . 

"! انظر : الصاحبي في فقه اللغة ص55 وشرح المفصئل ١74/5‏ وشرح شذور الذهب ص47 ونسب في 
اللسان ٠٠١٠/٠١‏ ( هبا) إلى هوبر الحارثي . 
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وقول الآخر : 


إن أباها وأبا أباها 


قد بلغا في المجد غايتاها 
ويبدو أن هذه اللهجة تشكّل مرحلة من مراحل تطوّر اللغة » جاءت ميلاً إلى السسهولة 

والتيسير واختزال الجهد » فمن الرّاجح أن صيغة المثنى » كانت بالياء في جميسع أحواله » 
فكان الناطقون بهذه الصيغة يعانون من الحركة المزدوجة الهابطة7؛ التي تظلهر في هذا 
الاستعمال اللغوي » ففي كلمة ' رَجُليْن' مثلاً 12/1 نا28ء نلاحظ أن دواة المقطع قبل الأخير 
هي الحركة المزدوجة الهابطة ( ره ) وهي التي DÈ‏ منها اللغة العربيّة كما لاحظنا فسي 
الفصول السابقة9), فتحولت هذه الحركة إلى كسرة طويلة ممالة ( 8) : 158ئا38+ » ثم إلى 
فتحة طويلة خالصة 138نا735 » وهذا مشابه لما حدث مثلاً في الفعل ' باع ' إذ أصله (بَيْع) : 
ثم (بياع) بفتحة ممالة : >65 : ثم (باع) بفتحة خالصة: ba<‏ » ومما يدعم هذا أنه عرف 
في لهجة هذه القبائل التي تُسِبت إليها تلك الظاهرة » أنها GS Aa‏ حركة مزدوجة هابطة 
إلى فتحة طويلة خالصة ٠‏ فهم يقولون في ' عليك ' و ' إِليْك ' و ' ليك ' : ' علاك ٠‏ 
و ' إلاك *و 'لداك pO‏ 

<alaka < <alayka 

>ilaka < >ilayka 
ونسبه محقق شذور الذهب ص48 إلى رؤبسة أو‎ 07/١ انظر : حجة ابن خالويه ص47 7 وشرح المفصل‎ 
أبي النجم العجلي .والبيت في ديوان أبي النجم العجلي ص۲۲۷‎ 
.57 - 0١ص انظر : التطور اللغوي ؛ عبد التوفب‎ )"( 
٤٠٠٥ص "أحانظر : أثر القوائين الصوتية في بنية الكلمة العربية‎ 


انظر : في اللهجات العربية ص١١٠‏ - ٠١٤‏ وفقه اللغة المقارن ص۸۹. 
انظر : كتاب سيبويه 755/4 والصاحبي في فقه اللغة ص57. 
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lada + ,‏ 
ولا تزال هذه اللهجة شائعة في بعض القبائل البدوية في الوقت الحاضر » فهم يقولون 
' السلام علاكم ' في ' السلام عليكم C‏ كما نسمعها في بعض لهجات مدن الأردن اليومء 

فلسمع UA paan‏ زأتؤن " و ' لآمون * في ' لايتون "و ' ليُمون 7 

فمن المحتمل أن تكون العربية المشتركة قد أخذت صيغة المثنى في حالة الرفعه من 
هذه اللهجة وأخذت صيغته في حالتَيْ النصب والجر من باقي اللهجات العربية التي لم تتطور 
فيها صيغة المثنى7؛ وقد أشار ابن جني إلى شيء من ذلك » إذ لم يستبعد أن يكون العرب 
كانوا يقولون : ' مررت بأخويك وأخواك ' ثم استقر أناس منهم على الياء وآخسرون على 
الألف » كما لم يستبعد ‏ أن يكون الأصل في المثنى (بالياء) فانقلبت الياء فتحة طويلة في 
لهجة بني الحارث بن كعب(" . 

وقد ظهر أثر هذه اللهجة في القراءات القرآنية » ففي قوله تعالى : ( قالوا إن هذانر 
لساحرانر 6" قرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحُمَيّد وأيوب وخلف وأبو 
عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني وسعيد بن جُبَيْر وحمزة والكسائي ونافع وابن عامر 
GY‏ هذان ' بتشديد النون27» ولما كانت هذه القراءة تَخْرِق قاعدةً نحوية - وهي نصبٌ المثنى 
بالياء - راح العلماء يخرّجونها تخريجات كثيرة ناعت بها » وأخرجتها في كثير من الأحيان 
عن واقع الاستعمال اللغوي ومن هذه التخريجات : 
انظر : اللهجات في كتاب سيبويه ص7517. 
وانظر : في اللهجات العربية ص٤٤٠‏ وفقه اللغة المقارن ص۸۹ . 
انظر : الخصائص .١١/۲‏ 


أ طه ٦۳:‏ 


)© انظر : تفسير البحر المحيط ۲٠١/١‏ والسبعة ص۹١‏ وإعراب النحاس ٠٤/۳‏ وحجؤ بن زنجلة 
ص 454 - ٤٥١‏ والجامع لأحكام القرآن ۲٠١/١١‏ والإتحاف ص4 ."٠‏ 


1¥ 
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dato? D 


- أنها خطأ من القارئ » وجوت a LEGIT T Jara‏ الكاتب معتمدين علي 
حديث روي عن عائشة رضي الله عنها » تنص فيه على أن هذه الآية وقع فيها خط ا 
من الكاتب7", وهذا أمر مستبعد ؛ فالقراءة متواترة ومروية في كتب السبعة وغيرها . 

. إن " جاءت هنا بمعلى ' نَعَمْ '7")» فالمعنى : نَعَم هذان لساحران‎ o ٤ 

- أن الألف في " هذان ' هي الألف الأصلية في (هذا) ثم زيدت عليها النسون للدلالة 
على المثنى » فلزمت حالاً واحداً في الرفع والنصب والجر) . 

z‏ أن الألف في 'هذان * أصلية » أما ألف التثنية » فحذفت لالتقاء الساكنين (ألف التثنية 
OY aod! GNI,‏ » 

. عن حالها‎ kd أن الألف في ' هذان ' تشبه الألف في ' يفعلان ' لذا لم‎ š 

- أن " هذان ' مرفوع بالابتداء واسم إن ضميرٌ الشأن وهو محذوف . 

چ أن التثنية في ' هذان ' أجريت مجرى الواحد » فكما أن الألف في هذا لا تتغير في 
جميع مواقعها الإعرابيّة » فكذلك آلف ' هذان " لم تَعْيّر » وهو رأي أبي الحسن بن 
كيسان . 

- أن هذه القراءة جاءت على بعض اللهجات العربية » منهم بنو الحارث بن كعسب 


وزبيد وخثعم وكنانة » إذ إن هذه القبائل تلزم المثنى حالا واحداء فتنطسق بالمثنى 


(') انظر : معاني الفرّاء ؟/85١.‏ 

انظر : تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة ص٠۲‏ 

7 انظر : هذا التأويل وما بعده في إعراب النحاس ٤١ - ٤٤/۳‏ والجامع لأحكام القو‌آن ۲۱۷/۱۱ - ۲٠۱۸‏ 
وتفسير البحر المحيط ۲٠١/١‏ والإتحاف ص٤١٠‏ وانظر مزيداً من التفصيل في : ظاهرة التأويل في إعراب 
القرآن الكريم » محمد هنادي ص 4؟ وما بعدها . 

(') وانظر : معاني الفرّاء NAE{Y‏ 

وانظر : الصاحبي في فقه اللغة ص57 وشرح شذور الذهب ص45. 


YA 
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بالألف في جميع AT Na‏ و چ ج چ ا معطم القدماء » يق ول ابن 

النحاس في هذا التخريج إنه : "من أحسن ما حملت عليه الآية إذا كانت هف اللغفة 

معروفة » وقد حكاها من يُرتضى علمّه وصدقه وأمانته » منهم أبو زيد الأنصاري 

.... وأبو الخطاب الأخفش *". 

وهذا الرأي هو الذي اختاره أبو حيان » فبعد أن ذكر هذه التأويلات قال : ' والذي 

نختاره في تخريج هذه القراءة » أنها جاءت على لغة بعض المرب ... وهي لفة 

لكنانة ... ولبني الحارث بن كعب وحدْعم وزبيد وأهل تلك الناحية ... ولبني العتبّر 

وبني الهُجَيْم ومّراد وجمذرة "7. 

ومثلها قوله تعالى : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين 206)؛ إذ قرأ أبو سعيد الخدري 
وعاصم الجحدري " فكان أبواه مؤمنان "“ وقد وجهها الزمخشري وابن عطية الأندلسي وأبسو 
الفضل الرازي ء على أن ' أبواه ' مبتدأ و 'مؤمنان ' خبره › وأن اسم كسان ضمير الشسان 
المحذوف'ء وقد أشار سيبويه إلى جواز مثل هذا الاستعمال اللغوي ولكن في غير القرآن 
الكريم» أما أبو حيان » فقد نقل عن أبي الفضل الرازي أنه جرّز أن Gy‏ هذه القراءة على 


. بن كعبء ونرجّح أنها كسابقتها جامت على هذه اللهجة المعروفة‎ tall pis Lag 


(' وانظر : معاني الفراء ١47/7‏ وحجة ابن خالويه ص747 وحجة ابن زنجلة ص404 . 
)© انظر ؛ إعراب النحاس EVY‏ 

)© انظر : تفسير البحر المحيط .756/١‏ 

۸٠ : الكهف‎ (9 

7 أنظر: تفسير البحر المحيط ٠٠١/١‏ والكشاف ۳۹۹/۲ وروح المعائي .1١/١١‏ 

انظر : الكشاف ۳۹۹/۲ وتفسير البحر المحيط ٠٠١/١‏ وروح المعاني .1١/١١‏ 

.٤٦۹ر/۲ انظر : إعراب النحاس‎ M 

انظر : تفسير بحر المحيط .٠٠١/١‏ 


via 
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ومن ذلك أيضاً قراءة زيد بن علي " الزوجان " 





في قوله تعالى : (فجعصسل منه 
الزوجين الذكر والأنثى )ء ووجهها أبو حيّان على أنها لهجة بني الحارث ومن وافقهم مسن 
all‏ 
خامساً : لهجة تميم في إعراب ما بعد ضمير الفصل : 

يشكل ضمير الفصل إحدى المسائل الخلافية بين الكوفيين والبصريين : إذ يرى 
الكوفيون أن هذا الضمير يُعرب مبتدأ وما بعده خب له » وذهب البصريون إلى أن هذا 
الضمير لا محل له من الإعراب » وما بعده تاب لمسا قبله في الإعراب » لذا ستوه 
فصلا » ويبدو أن رأي الكوفيين » كان يعتمد على لهجة تميم » إذ عرف عن التميميين 


أنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل على أنه خبر9» وعلى لهجتهم جاء قول قيس بن نري( : 


تحن إلى ليلى وأنت تركتها we‏ 
cÑ‏ 
Gas,‏ عليها بالملاأقدرُ 


وعلى لهجة تميم هذه جاعت قراءة الأعمش وزيد بن علي في قوله تعالى : ( إن كان هذا 
é *‏ 
هو الحق ONC‏ إذ قرأا : ' الحق ' بالرفع » وقراءة الجمهور بالنصب37)» ونسبها الدمياطي إلسى 


المطوعي» وقد جوز العلماء فيها الرفع والنصب » فالرفع على أنه خبر » وضمير الفصل 


(') انظر : نفسه 591/8. 

(') القيامة : ۳۹ 

انظر : تفسیر البحر المحيط 5941/8. 

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ۷٠١/١‏ وهمع الهوامع .١١١/١‏ 

.541/١ انظر : همع الهوامع‎ 7 
Sold: aey D gra DESH NV ELVA وروح المعاني‎ ۳٠۷/۸ انظر: تفسير البحر المحيط‎ 
ry: gas 

) انظر : تفسير البحر المحيط 84/4 والكشاف .١74/7‏ 

)© انظر: الإتحاف ص/771. 


YY: 
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T‏ یکی 


' هو ' مبتدأ » والنصب على أنه = Tal 00 oO‏ 9 محل له من الإعراب(')؛ وقد 
عمد أبو حيان إلى المعيار اللهجي في توجيه هذه القراءة » فجعلها لهجة ونسبها إلى تمي . 
ومن ذلك قوله تعالى:( وبرى الذين أوتواالعلمَ الذي ازن إليكة من ربك هو Gall‏ 1 
إذ قرأ الجمهور بنصب (الحق) وقرأ ابن أبي عبلة برفعها (الحق)ء فوجه أبو حيان قراءة 
الرفع على أنها لهجة لتميم0". 
ومثلها قوله تعالى : لآ وما ظلمناهم ولكنْ كانوا هم لظ المين NG‏ قرأ الجمهور 
بنصب الظالمين وقرأ عبدالله بن مسعود وأبو زيد النحوي poh a gh Mad My (cy yall)‏ 
حيان قراءة الرفع على أنها aya dag‏ كما في سابقتها . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( وما تقاموا لأنشيكم من خير تجدوه عند اوهو خيرًا 
وأعظم أجرّا )» إذ قرا أبو السمال وابن السميقع خير وأعظم ' بالرفع(”')؛ وهي عند أبسي 
حيان لهجة لتميم0'" . 


انظر : معاني الفراء 404/١‏ والكشاف ٠۲١/١‏ والإتحاف ص۲۳۷. 
(' انظر: تفسير البحر المحيط 4؛/488. 

s: 4. 

(') انظر ؛ تفسير البحر المحيط 709/7 والكشاف /701 ( والقراءة فيه بلا نسبة ) . 
') انظر : تفسير البحر المحیط .٠٠۹/۷‏ 

۷١ : الزخرف‎ ©) 

انظر : تفسير البحر المحيط 77/8 ومعاني الفراء */57. 

انظر : تفسير البحر المحيط 78/8. 

Y. : المزمل‎ )9 

انظر: تفسير البحر المحیط ۳۹۷/۸ وروح المعاني ۱١١/۲۹‏ . 

TAYA daal yad انظر: تفسير‎ )''( 


۲١ 
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سادساً : الاستثناء المنقطع بين pce‏ 

الاستثناء المنقطع : هو ما كان فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وقد مثَّل له النحويون 
بجملة مشهورة : 'ما قام القوم إلا حمارا ' » فحمار ليست من جنس القوم » لذا يسمّى هذا 
الاستثناء منقطعاً » أمّا حكمه الإعرابي » فهو أمر مختلّف فيه بين لهجات العرب » إذ إنه 


منصوب في لهجة الحجاز » ومرفوع في لهجة ag tinny arcs‏ النحاة على لهجة تميم بقول 


. Miu 
فيها أصيلاناً أسائلها‎ Cait, 


bisa She‏ ومسا بالربع من أحدٍ 


إلاالاراري Lil La LN‏ 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والأوراي : محابس الخيل » واحدها ' آري " 
وقول الرّاجز!" : 
وبلدة ليس فيها أنيسس 
إلا اليعافير' وإلا العيسس 


ويُنشد على اللهجتين قول بشر بن أبي خازم) : 


انظر : كتناب سيبويه 7١14/7‏ والأصول في النحو ء ابن السرّاج 760/١‏ وشرح أبن عقيل 1.0/١‏ 
والاستغناء في الاستثناء ٠‏ شهأب الدين القرافي ص٤1۸‏ والإتقان في علوم القرآن .١٠١7/7‏ 

5 انظر: كتاب سيبويه 571/7 وشرح المعلقات العشر المذهبات,التبريزي صس7”77 وديوان النابغة ص٠‏ 
نسب في حاشية الكتاب ۳۲۲/۲ وشرح التصريح ۳٠۳/١‏ إلى جران العود وانظره في همع الهوامع 
Your‏ 

CO‏ انظر : الكشاف "١4/4‏ والجامع لأحكام القرآن 81/٠١‏ وتفسير البحر المحيط 444/8 وفي الديوان 
ص۱۳۸ " إلا الجولزىء " بدل " الجآذر " 
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إلا الجاذر والظلْمان تختلف 
ويبدو أن السرّ في هذا الاختلاف اللهجي بين القبيلتين راجم إلى فهم كل منهما لدلالة 
الألفاظ » ففي حين نظر الحجازيون إلى المعنى المعجمي لكلمة ' أئيس ' مثلاً في بيت بشر بن 
خازم السابق » فوجدوا أن ما بعد إلا وهو " الجاذر" ليس من الأئيس » أي ليس مما يأئس به 
الإنسان » نجد أن التميميين توسعوا في دلالة كلمة أنيس حتى شملت " الجآذر " مجازاً » فجاء 
ما بعد إلا عند الحجازيين غيرداخل في حكم ما قبلها ء لذا وجب النصب » أما عند التميميين 
فهو داخل في حكم ما قبل إلا لذا فقد ارتفع على أنه بدل”منه . وقد أشار إلى شيء مسن ذلك 
القرافي بقوله : ' وحجة بني تميم في الرفع any gill Uaas ol‏ الأول مجازاً "ء وما 
يدعم هذا أن التميميين يشترطون لرفع المستثنى المنقطع أنه يجوز الاستغناء به عن المستثنى 
منه من حيث المعنى » ففي جملة : ' ما قام القوم إلا حماراً " يجوز الاستغناء عن المستثنى » 
فنقول : ' قام حمار ' لذا يرتفع عندهم على البدلية أما إذا لم يجز ذلك ء فهم يلصبون المستثنى 
مثل الحجازيين » ففي قولنا : ' ما زاد إلا ما نقص مثلاً ' لا يمكن الاستغناء بالمستثنى عن 
المستثنى منه ٠‏ إذ لا يجوز أن نقول : ' ما زاد ما نقص " أو ' ما زاد النقص 7" . 
وقد ظهرت هاتان اللهجتان في القراءات القرآنية » فقسد قرأ ابن كثير وأبو عمرو 


' امرأتك ' بالرفع)؛ في قوله تعالى : ( فأسر بأهلك بقِطع من الليل ولا يلتفنت ملكم أح“اإلاً 


)© الاستغناء في الاستشاء ص .٠٠١‏ 


(') انظر: تفصيل ذلك في الأصول في النحو 0 وتفسير البحر المحيط 744/4 وشرح التصريح علي 
التوضيح Lor — FOV{Y‏ 


(آ) انظر : تفسير البحر المحيط 44/5 ؟ والتبيان في تفسير القرآن 47/5 والجامع لأحكام القرآن 8م . 
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ج س 


امرأتك 6 إذ فسرت الآية في أحد الوجوه على أن " امرأتك " ليست مستثناة من " أهلك ' أو 


من " أحد " » لكن المقصود الاستئناف بالإخبار علها » فيصير المعنى : لكن امرأتك يصيبها 
العذاب7")؛ فيكون الاستثناء على هذا التفسير منقطعاً » وقد فسّر بعض القدماء قسراءة الرفع 
على أن " امرأتك " بدل من أحد""» أما أبو حيّان » فقد وجهها على أنها لهجة تميسم في 
الاستثناء المنقطع وأن النصب لهجة الحجاز0). 

ومن ذلك قراءة يحيى بن وثاب " ابتغاء ' بالرفم”)؛ في قوله تعالى : ( إلا ابتغاء وجه 
ربّه الأعلى PM‏ عد العلماء هذا الاستثناء منقطعاً » لأن ما قبلها قوله تعالى : ل( وما لأحد 
عنده من نعمة IM cs ja‏ وقد وجّه أبو حيّان هذه القراءة على أنها جاعت على لهجة تميم في 
رفعهم الاستثناء المنقطع“ . 
سابعا : اللهجات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم : 

ذكر النحاة أنه يجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمسة أوجه() : 
١‏ حذف الياء وإيقاء الكسرة دليلاً عليها » فنقول : يا عبد . 
۲ إثبات الياء ساكنة فنقول : يا عبدي . 


. قلب الياء ألفاً ثم حذفها وإيقاء الفتحة دليلاً عليها » فنقول يا عبد‎ ٠۳ 


A1 : هود‎ )( 

انظر : تفسير البحر المحيط 749/6. 

© انظر : التبيان في تفسير القرآن ٤٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن .۸٠/۹‏ 
CO‏ انظر : تفسير البحر المحيط 44/0. 

اتظر : نغسه 4۸٤/۸‏ والكشاف ۳۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن .۸۹/٠١‏ 
regal‏ 

٠۹ : اللیل‎ 

') انظر: تفسير البحر المحيط .٤۸٤/۸‏ 

.۲۷۰ - ۲۷٤/۲ انظر: شرح ابن عقیل‎ O) 
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- 3 كلب الياء ألفاً وإيقاؤها سب‎ ٠4 
. إثبات الياء محركة بالفتحة » فتقول : يا عبدي‎ ٠ 

ثم ذكروا أن إحدى اللهجات العربية تحذف الياء وتبقي المنادى مبنياً على الضمً 
فيقولون : ' يا رب اغفر لي OF‏ أما إذا كان المنادى مضافاً إلى مضاف إلى ياء المتكم ء 
فلا يجوز حذف الياء فيه إلا في " يا ابن عم ويا ابن أم '( . 

ويظهر أن هذه الوجوه الكثيرة التي تظهر في نداء المضاف إلى ياء المتكلّم » ترجع 
إلى الاستعمال اللغوي » إذ لا شك أن كثرةً استعمال نمطٍ لغوي معين تجعله عرضة للتغيير 
والاختلاف بين ناطق وآخر » وقد أشار القدماء إلى ذلك ٠‏ إذ ذكروا مثلاً أن سبب حذف الياء 
في ' يا ابن عم ' و ' يا ابن أم ' هو كثرة الاستعمالء ونحن نلمح أثر هذا القانون الصوتي 
' كثرة الاستعمال ' في لهجاتنا الدارجة اليوم » فلو استمعنا إلى حديث أحد العوام النين لم 
ينالوا إل قدراً يسيراً من التعليم » نجده مثلاً ينطق كل ' قافر" جيماً قاهرية » لكنه إذا استخدم 
تعبيرا مثل : " في الحقيقة ' أو ' في الواقع " نجده ينطق بالقاف Gh LS‏ بها في اللغة 
الفصيحة » لأن مثل هذه التعابير غيرٌ مستعملةٍ كثيراً في لهجته التي اعتاد عليها . 

لذا نرجّح أن كثرة استعمال الأنماط اللغوية التي فيها نداء للمضاف إلى ياء المتكلم 
جعل العرب يتصرفون فيها كل حسب ذوقه اللغوي » وقد ظهر أثر مثل هذه اللهجات في 
القراءات القرآنية » من ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( قال رب احكم بالحق »06), Iy‏ 


(') انظر: كتاب سيبويه ٠١4/7‏ والأصول في النحو .541/١‏ 

انظر : كتاب سيبويه 7١4/7‏ والأصول في النحو 541/١‏ وشرح ابن عقيل 775/7 وشرح التصريسح 
على التوضيح 179/5/75. 

)© انظر: الأصول في النحو ."41/١‏ 

1١١ : الأنبياء‎ )©( 
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أبو جعفر " رب " بالضم'» و al GES T y T7‏ وقد ضعف ابن جني 
هذا الاستعمال اللغوي محتجا بأنه لا يجوز حذف أداة النداء إلا مع الأعلام ظانا أن * رب ' 
هنا من باب النكرة المقصودةء وأشار ابن النحاس إلى أن النحويين يعدون حذف أداة النداء 
مع النكرة المقصودة لحنا!')؛ والحقيقة أن كلمة " رب " هنا ليست نكرة مقصودة ؛ لكنها 
منادى مضاف إلى ياء المتكلم » ثم حذفت الياء وبني الاسم على الضم على إحدى لهجات 
POs yall‏ وقد فسر الطوسي هذه القراءة على أن الضمة في ' رب ' جاعت إتباعا لحركة 
الكاف في " احكم " 7©؛ أما أبو حيان فقد اتخذ من اللهجة معيار! لتوجيهها » فقال ؛ " وليست 
هذا من نداء النكرة المقبل عليها » بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي » وهي أن تبنيه 
على الضم وأنت تنوي الإضافة ... فمعنى : رب : يا ربي * . 

ومثلها قراءة ابن محيصن * يا قوم ' بالضم في جميع مواضع ورودها في القرآن 
ay‏ ومن ذلك في قوله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم 06)» ووجهها أبو حيان 


على أنها لهجة محكية عن سيبويه(' . 





0 انظر : تفسير البحر المحيط ۳٠٠/٤‏ والمحتسب 1۹/١‏ والتبيان في تفسير القرآن ٠٠۳/۷‏ والجامع لأحكام 
القرآن "61/١١‏ والنشر 6/7؟”, 

)© انظر: الإتحاف ص ۳٠۲‏ . 

انظر: المحتسب 1۹/۲. 

انظر : الجامع لأحكام القرآن .٠١٠/۱۱‏ 


وانظر : النشر .٠۲٠/۲‏ 

انظر : التبيان في تفسير القرآن .٠٠۴۳/۷‏ 
انظر: تفسير البحر المحيط 746/4. 
انظر : نفسه YYT/O y LON]‏ 

٠١ : المائدة‎ 


انظر : تفسير البحر المحيط 167/9 و 6 وانظر : كتاب سيبويه ا ", 


yya 
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أما المضناف إلى مضاف ot‏ 7 قوله تعالى ( قال يا ابن أم إن 
القوم استضعفوني 76 ٠‏ أن نافعاً وابن كثير وأبا عمرو وحفصاً قرؤوا " أم ' بفتح الميمء 
وقرأ ابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم " أم * بكسر Marc‏ والأصل في هذا النمط " يسا 
ابن أمي ' » وقد حذفت الياء ثرة الاستعمال كما ذكرنا » وذكر أبو حيان أن هناك من قرأ 
(أمي) بثبوت الياء ولم ينسبها ويقول الفرّاء في حذف الياء : " وذلك لأنه كثر في الكلام 
فحذفت العرب منه الياء ... فإذا جاء ما لا يُستعمل أثبتوا الياء ٠‏ فقالوا : يا ابن أبي ويا ابن 
أاخي ۳ . 

ui‏ فتح الميم فقد وجهه بعض القدماء على أن الاسمين : (ابن) و (أم) صارا كالاسم 
الواحد فبنيا ei US giil ode‏ " خمسة عشر OP‏ وقد وجه أبو حيّان هذه القراءات : فح 
الميم وكسرها وإثبات الياء ٠‏ على أنها لهجات7" . | 
ثامنا : حذف الحركة الإعرابية: 

يبدو أن حذف الحركة الإعرابية أمر كان يستوقف النحاة كثيراً ؛ لأن هذه الحركة دليل 
على الإعراب » ولا يجوز حذفها في عرف القاعدة اللغوية » لذا فقد وصفوا ما روي عن أبي 
عمرو بن العلاء من حذف لهذه الحركة بأنه من اللحن تارة » وقد ذهب إلى ذلك المبّرد(", 


وبأنه من خطأ الراوي أو عدم دقته في السماع تارة أخرى ؛ وقد ذهب إلى ذلك سيبويه 





٠١١ : الأعراف‎ 

(') انظر: تفسير البحر المحیط ۳۹۱/٤‏ وحجة ابن زنجلة ص۲۹۷. 

() انظر: تفسير البحر المحيط 45/4. 

(') معاني الفراء .584/١‏ 

)*( انظر: حجة ابن خالويه ص74١‏ - ١10‏ والكشاف 45/1 والجامع لأحكام القرآن ۲۹۰/۷. 
') انظر : تفسير البحر المحيط 5537/4. 


انظر: تفسير البحر المحيط 7١57/١‏ وانظر ؛ أثر القراءات القرآنية في الأصوات والنحو العربي ص78 
ومابعدها , 
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الحركة وليس بتسكينها( » وتابعه في ذلك أبو 





وادعى أن قراءة أبي عمرو ares‏ 
منصور الأزهري ٠‏ فقال: " قال سيبويه : كان أبو عمرو يختلس الحركة اختلاسا ... وهو 
صحيح وسيبويه أضبط لما روي عن ابي عمرو من غيره*"ء وکرر ما قاله ابن جني . 

ويبدو أن هذا الرأي كان مقصورا على القرآن الكريم » وربما كان في آية واحدة هي. 
" فتوبوا إلى بارئكم 17), إذ كان تعليق سيبويه السابق على اخئلاس أبي عمرو لكسرة 
" بارئكم " » نقول هذا لأن ابن جني نفسه الذي تابع سيبويه في هذا الرأي يقول : ' سألت أبا 
عمرو عن " يعلمهم الكتاب " 0 فقال أهل الحجاز يقولون : (يعلمهم) و (يلعنهم)!) مثقلة 
ولغة تميم (يعلمهم) و (يلعنهم) "7" ٠‏ كما عزا الفراء حذف الحركة الإعرابية في المرفوع إلى 
تيم وأسد(" . 

كما أن ابن جني لم يرفض حذف الحركة في غير القرآن الكريم » بل إنه استشهد على 
هذه الظاهرة بشواهد كثيرة منها قول جرير : 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 


ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب 





(' انظر : الكتاب 707/4. 

.5407/١ القراءات وعلل النحويين فيها‎ O? 
,7/١ انظر: الخصائص‎ ("} 

٠٤١ البقرة‎ 

٠١۹ : البقرة‎ 

٠١۹ : البقرة‎ % 

.٠١۹/۱ المحتسب‎ 7 


انظر : النشر .۲٠۳/۲‏ 
00 


انظر: الخصائص 47/١‏ وفي ديوانه ص45 * فلم تعرفكم " فلا شاهد فيه على ذلك . 


TYA 
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وقول امرئ القيس() : 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
إثتما من الش ولا واغغل 
ويظهر أن هذه الظاهرة كانت شائعة في تميم خاصة وقبائل البدو عامة وهذا منسجم مع ما 
عرف عن هذه القبائل من فرارهم من توالي المقاطع القصيرة المفتوحة وميلهم إلى إبسكان 
وسط الكلمة المتحرك7"؛ خاصة أن معظم ما روي لنا من حذف للحركة الإعربية كان في 
الأسماء أو الأفعال التي التصقث بها الضمائر » فصارت حركة الإعراب تشبه حركة البناء 
في وسط الكلمة ؛ فمثلا في كلمة (بارئكم) biri>ikum‏ نلاحظ فيها توالي مقطعين 
قصيرين مفتوحين ( 1: ) و ( 1< ) ٠‏ فمالت هذه القبائل إلى حذف حركة المقطع الثاني » 
فتكون بذلك قد أغلقت هذا المقطع واختزلت عدد المقاطع من أربعة إلى ثلاثة وتخلصست من 
المقاطع القصيرة المفتوحة نهائياً : 
bari>kum < bari>ikum‏ 
وإلى هذا الاتجاه ذهب أبو حيّان فسي توجيه قراءة أبي عمرو بن العلاء ' بارئكم ' 
بإسكان الهمزة!" في قوله تعالى : ( فتوبوا إلى بارئكم )ء إذ وجهها على أنها لهجة 
لتميم » معترضاً على المبّرد الذي لم يُحِرْ إسكان حركة الإعراب ٠‏ فقال أبو حيّان ' وما ذهب 


إليه ليس بشيء لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بائر عن الرسول 48 ولغة العرب توافقه على ذلك › 


0 انظر : الكتاب 7١4/4‏ والمحتسب ١١١/١‏ والخصائص 74/١‏ وديوان امرئ القيس ص77١.,‏ 

)0 انظر : ص57 من هذه الدراسة وانظر؛ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ص758. ' 

انظر : تفسير البحر المحيط ۲٠٠/١‏ وحجة ابن خالويه ص۷۷ والتبيان في تفسير القرآن ۲٤٠/١‏ والنشر 
1/۲ 

٥٤ : البقرة‎ 
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فإنكار المبرد منكر 7" , 
ويروى أن أبا عمرو قرأ بإسكان الحركة الإعرابية") في * يأمركم 7 و " ينصرك *) 

و " يلعنهم ‏ و 'أسلحتكم 7') و 'يجمعكم "7" ٠‏ وقد وجهها أبو حيان جميعا معتمدا على 

المعيار اللهجي ٠‏ إذ جعلها لهجة تميم , 

تاسعا : صرف الممنوع من الصرف لهجة : 

ف بطق الأسماء والصفات في اللغة العربية من الصرف » أي أنه لا يلحقها التنوين 
Dat Ys‏ بالكسرة وإنما تكون علامة جرها الفتحة » وذلك لأسباب مشروحة في كتب النحو 
وقد ورد عن العرب أنهم أحيانا بصرفون مثل هذه الممنوعات من الصرف » وفسرّت هذه 
الظاهرة على أنها من الضرورات الشعرية ؛ إذ أجمع العلماء على جواز صرف الممنوع من 
الصرف في الشعر3"» إلا إن بعض العلماء فر هذه الظاهرة على أنها سمة لهجية لبعمض 
القبائل العربية ؛ فَيْفِهُم من كلامهم أن بعض القبائل » لا تعرف الممنوع من المصسرف في 
«og sill Ud‏ فهي تصرف كل ممنوع من الصرف في غيرها من القبائل وهذه اللهجة 


مرويّة عن الأخفش( 'ء والكسائي!'''؛ وغيرهما » يقول ابن جني : " فتقول في القافية : 





(') تفسير البحر المحيط .705/١‏ 

© انظن © حجة ابن خالويه ص بابو 

اليقرة : 1۷ 

آل عمران : ٠١١‏ 

٠١۹ : البقرة‎ 3 

1١١ : النساء‎ 

7 الجاثية : 71 

انظر : تفسير البحر المحيط ١/٦ء٠.‏ 

0 انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ٤۹۳/۲‏ وشرح ابن عقيل ۳۳۸/۲ . 
}1 انظر : همع الهوامع 0١‏ وشرح التصريح على gece gill‏ ۲۲۷/۲ . 
انظر : معاني القرآن للكسائي ص۷۲۲ وتفسير البحر المحيط ٠٤١/۸‏ , 


TT. 
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رأيت سعادا » فأنت في هذه ! کک بے سک اعت ها نون لسرت + فف 
صرفت الاسم ضرورة ٠‏ أو على لغة من صرف جميع ما لا ينصرف() . 

ونرجّح أن بعض القبائل العربية لم تكن تعرف الممنوع من الصرف .ء إذ إنه - حثى 
في الأسماء المتفق على منعها من الصرف - ذكر أن بعض العرب يصرفها » ويذكر سيبويه 
منها : قوباء 5 Peli Mes iy Melee‏ ثم إن الضرورة الشعرية ٠‏ لا يمكن أن تكون 
بدعاً من الشاعر كما ذكرنا » فلا بد ن يكون سمعها في لهجة قبيلته أو في لهجة قبيلة 
أخرى » فنطق بها عندما كان مضطر! » ويدعم هذا أن برجستراسر يرى أن الأصل صرف 
جميع الأسماء » وأن الممنوع من الصرف حديث في اللغة : " ومما يدل على حداثته أن كل 
الأسماء غير المنصرفة يمكن انصرافها في الشعر ٠‏ والشعر كثيراً ما يحافظ على القدي(°» 
فمن غير المستبعد أن تكون بعض اللهجات العربية قد حافظت على الأصل وهو صرف 
جميع مفرداتها ؛ وقد اختار أبو حيّان هذا الرأي » فوجّه عليه القراءات التي ورد فيها صرف 
للمنوع من الصرف ٠‏ مشيراً إلى أن المعيار اللهجي ؛ هو خينٌ معيار لتوجيه مشل هذه 
AA‏ 

ففي قوله تعالی :( فاذکروا اسم الله عليها صواف OO‏ قرأ عمرو بن عبيد " صوافياً 


ʻe . N," f 3 (VY). eye 
صوافنا ' بالنون والتنوين على ما رواه الزمخشري)؛ وعلى كلا‎ oa gall 





AUY gaaat )'( 

LTV O/Y انظر : كتاب سيبويه‎ m 
9511/7 انظر : نفسه‎ 

انظر : نفسه .۲٤٤/۳‏ 

تطوّر النحو ص8؛١١.‏ 

81 : الحج‎ m 

إن انظر : تفسير البحر المحيط 539/1. 
م انظر: الكشاف 77/7. | 
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القراءتين نجد صرفاً للمنوع a F‏ 7 رجه الزمخشري هذه القراءة على أن التنوين 
عوض من ألف الإطلاق(')؛ فالأصل عنده (صوافن) ثم (صوافنا) ثم (صوافناً) أما أيو حبّان » 
فقد وجهها معتمدأ على المعيار اللهجي ؛ فبعد أن ذكر توجيه الزمخشري السابق قال : 
' والأولى أن يكون على لغة من صرف ما لا ينصرف (2 . 

ومن ذلك أيضاً قراءة الجمهوز " سلسبيلاً ” بالتتوين في قوله تعالى : ( عيناً فيها 
gu‏ سلسبيلا )7ء إذ قرأ طلحة " سلسبيل " ممنوعاً من الصرفاء فوجه أبو حيّان قراءة 
الجمهور بأن هذا dilga‏ الفواصل القرأنية » ثم قال : * ويحسّن ذلك أنه لغة 
لبعض ا ٠‏ أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب 7)؛ ومنه قراءة الأشهب العُقيّلي 
والأعمش ' يغوثا ويعوقاً aga gt”‏ في قوله تعالى : ( ولا ذرن ودا ولامواعاً ولا 
يغوث ويعوق Leen CA | iy‏ أبو حيّان على أنها لهجة على أنه لم يمائع أن يكون 
الصرف لمناسبة التنوين في )135( و (سواعا) و Of ya)‏ 


نلاحظ في ختام هذا الفصل » أن أبا حيّان الأندلسي ٠‏ اتخذ من اللهجة معياراً لتوجيه 


القراءات القرآنية التي كان الخلاف فيها يدور حول قواعد النحو » في حين أن غيره قد 
أضفى على هذه القواعد شيئاً من القدسيّة ولم يقبل الخروج علبها » فال هذه القراءات 


تأويلات كثيرة ؛ ظهر في بعضها تكلّف واضح » وقد لاحظنا أن قبيلة تميم تميل إلى الرفع 





انظر : تفسه ۳۳/۳. 
00 انظر : تفسير البحر المحيط AUT‏ 
0 الإنسان ١8:‏ 
yet {8‏ 
انظر : تفسير البحر المحيط 17١/4‏ وانظرها بلا نسبة في الكشاف VV off‏ 
yh)‏ + تشين jad‏ المحيط VV eft‏ 
ل" انظر : نفسه 747/4 ومعاني الفرّاء ١85/7‏ والإتحاف ص470. 
وح :۲۴۳ 
انظر : تفسير البحر المحيط A‏ 
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Gat 


ن السر في ذلك راجع إلى ميل تميم إلى 
مقياس اللين الخلفي وهو الضمة كما مر بنا في الفصول السابقة » فنجدهم يختارون 





في حين مالت القبائل الأخرى إلى النتصب ؛ ويبدو 
الرفع في 
خبر ما ' وفيما بعد ضمير الفصل والاستثناء المنقطع » في حين اختار الحجازيون النصب 
في ذلك كله . 


yrr 
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نثبت في نهاية هذه الدراسة أهم النتائج التي توصلنا إليها ونشير هنا إلى أن هذه 
النتائج خاصة بتوجبهات أبى حيان للقراءات القرآنية ٠‏ أما النتائج الأخرى التي تتعلق بتفسير 
بعض الأنماط اللغوية فى ضوء علم اللغة الحديث .٠‏ فنتركها للقارئ يجدها في ثثايا هذه 
الرسالة . 
أولا : اعتمد أبو حيان على اللهجات في توجيهه للقراءات القرآنية اعتمادا كبيرا » إذ وجه ما 
ae‏ 6 ر اماد elie os‏ » وكانت توجيهاته وأراؤه لا سسيما في عزوه 
اللهجات إلى أصحابها منسجمة مع أراء كثير من القدماء والمحدثين » كما دعمت الدراسات 
اللغوية الحديثة الكثير من آرائه . وهذا يدل على سعة إطلاع أبي حيان وعلى ثقافته اللغويسة 
المتميزة . 

ولم يكتف أبو حيان بتوجيه القراءات القرآنية على الأساس اللهجي ؛ وإنما جعل هذا 
المعيار من أحسن المعايير التى يمكن أن توجه عليه الكثير من القراءات القرآنيقِ » في حين 
أن غيره كان بشط أحيانا في توجيه الفراءة ويبتدع لها تخريجات كثيرة حتى تنوء بها .ونجده 
يحتج كثيرا على من يطعنون في القراءات القرآنية أو برفضونها ؛ لأنها من وجهة نظره تمثل 
لهجة عربية . ثم نجده يحتج كغيره على وجود مثل هذه اللهجات في ألسن العرب بالشسعر 
العربي . 
ثانيا : كان أبو Gla‏ مستقصيا بارعا للقراءات القرأنية » إذ تفرد بذكر بعض القراءات 
القر آنية التي لم يذكرها غيره ٠‏ فكان محيطا بالقراءات عالما بها . لا يكاد يغادر صغيرة ولا 


كبيرة الا أحصاها . 
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dat, 


ثالثا : إن تطور اللهجات العربية لم يكن عبثا ٠‏ لا يسير على نظام ولا يحكمه قانون ٠‏ إذ رأينا 


أن معظم الأنماط اللغوية السائدة في اللهجات العربية كانت بسبب القوانين الصوتية المعروفسة 
كالمماثلة والمخالفة والاقتصاد في الجهد . 
رابعا : كان للبيئة أثر بارز فى اللهجات إذ رأينا أن البيئات البدوية تميل إلى الضمة غالبا في 
حين أن البيئات المتحضرة تميل إلى الكسرة. 

هذه هي أبرز النتائج التي يمكن أن نخلص أليها من هذه الدراسة » وهناك نتائج جزئية 


كثيرة منثورة في صفحاتها . ونسأل الله التوفيق والسداد ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير . 


والحمد لله أولا وآخرا 


ra 
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دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية 
عند أبي حيّان الأندلسي في ' تفسير البحر المحيط ' 

تبحث هذه الرسالة في أحد المعايير التي اعتمد عليها أبو حيّان في توجيه القراءات 
القرآنية » وهو اللهجة » إذ إن موافقة القراءة للعربيّة يُعدُ شرطأ من شروط صحتها » وقد 
جاءت هذه الرسالة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . 

أما التمهيد » فيتناول تعريف اللهجة » والفرق بين اللهجة واللغة » واللهجة التي نزل 
بها القرآن الكريم . 

Cly‏ الفصل الأول » فيتحدّث عن حركة فاء الكلمة وحركة عينسها في الأسماء 
والأفعال » واختلاف هذه الحركة تبعا لاختلاف اللهجات . 

ويتناول الفصل الثاني أشهر الظواهر الصوتية في اللهجات العربية كالإبدال والإدغسام 
والإمالة والهمز » من حيث تعريفها وآراء القدماء والمحدثين فيها والقراءات التي صوّرت هذه 
الظواهر . 

ويتحتّث الفصل الثالث عن الظواهر الصرفية التي كان لها حضور بارز في اللهجات 
العربية خاضة استخدام الصيغ الفعلية واللهجات في الأسماء الأعجمية وقلب ألف الاسم 
المقصور ياء. 

أمًا الفصل الرابع » فيتناول بعض الأبواب النحوية التي ظهرت فيها الخلافات اللهجّية 
ومنها : إعراب الفعل المضارع ولغة ' أكلوني البراغيث و ' ما ' الحجازية و ' ما ' التميمية 


وإعراب المثنى والاستثناء المنقطع وغيرها . 


YTY 
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وعرضت في الخا 


a 


تمة أهم تانج 


ردي 


» كما أفادت من المتاهج الأخرى › كالمنهح المقارن 


والمنهج التاريذ 
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Abstract 
The Role of the Dialect in the Quranic Readings in ( Tafseer Albahr 
Almuheet) by Abu Hayyan Al - Andalusi 


This dissertation investigates one of the parameters which Al - 
Andalusi adopted in directing the Quranic readings namely , the dialects . 
The Arabicization of the Quranec readings is the quintessence of the 
liability of the Quranic readings . 

The dissertation is divided into an introduction , four chapters and 


the conclusion. The introduction comprises a definition of the term 


(dialect), the difference between it and language and the dialect that Allah 
the Al— mighty selected for the Quran. 
The first chapter handles the pronunciation of the / f/in nouns and 
verbs , and the different pronunciations of this sound in various dialects. 
The second chapter discusses the most well-known phonetic 


phenomena in Arabic dialects , such as word -alteration , assimilation, 


dipthongisation , the phenomenon related to Hamza with respect to these 


definitions and the views of ancient critics towards them . 
The third chapter deals with the morphological features that are 


apparent in Arabic dialects, especially the use of verbal forms and the 
various readings of non — Arabic nouns and the inversion of { a] in nouns 


to another sound called ( alef maqsurah ) (cs ). 


The fourth chapter deals with the syntactic features which show 


some dialectal differences , such as : the parsing of the simple present, 


and the language of “ ?akaluni - | -baraghith (the Flecs ate me ) and the 


(ma ) of the Hijazis and (ma) of the Tamim tribe , parsing of the dual 


and ?istithna? ( exception ). 


239 
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The conclusion presents the most important results of the study. 


This study follows a descriptive an interpretive approach .It has also 
benefitted from other approaches such as the comparative and historical 


ones . 


240 
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: القرآن الكريم 

Gi} 

أبنية | في الشعر الجاهلي ؛ وسمية المنصور › د . د ,» ط١ا ١984‏ . 

أبو حيّان النحوي ٠‏ خديجة الحديثي » بغداد , 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الار بع عشر ء الدمياطي البناء » دار الندوة الجديدة 


- بیروت › د . ت . 


الإتقان في علوم القرآن › ؛ جلال الدين السيوطي ااا و 


مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت Ayn ybe‏ 


Rr ere ere renee yall أثر‎ 

- القاهرة ۱۹۸۷ . 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها » حسن ضياء الدين عستر » دار البشائر 

الإسلامية - بیروت ط۱ ۱۹۸۸. 

الاستغناء في الا ستثناء » شهاب الدين القرافي » تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار 

الكتب العلمية - بيروت ط١ AAT‏ 

إصلاح المنطق » ابن السكيت ٠‏ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف 

-مصر ط٣‏ د .ت . 

ا - القاهرة » Yh‏ )44 

. 4۸ IEEE 
أبو بكر بن السراج » تحقيق عبد الحسين الفتلى ؛ مؤسسة‎ gail الأصول فى‎ 

. ١46 aT 


إعراب ثلاثين سورة من القرآن ٠‏ ابن خالويه » مكتبة المتتبي - القاهرة » د . ط . 
إعراب القرآن » أبو جعفر بن النحاس » تحقيق زهير غازي زاهد › عسالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية ط۲ ١586‏ . 
الإنصاف فى مسائل الخلاف ٠‏ أبو البركات الأنباري » تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد » دار الفكر »د . ط دا. ات . 


vty 
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ag‏ المسالك ١‏ ألفية آي ل أ م الانصاري « تحقيق محمد محيي الدين 


عبد الحميد ١‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت .طخ 1555, 
تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة » شرحه السيد أحمد صقر » دار الكتب العلمية - 
بیروت › ط۳ ۱۹۸۱ . 


تاج العرو س من جواهر TS‏ - الکویست 


Aste 
٤ط‎ › دار الكتاب العربي - بسيروت‎ ٠ تاريخ أداب العرب » مصطفى صادق الرافعي‎ 
. 15 


التبصرة في القراءات » مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق محبي الدين رمضان » 
معهد المخطوطات العربية - الكويت ›» LASAO Yb‏ 

العلمية في النجف 1561. 

تصريف الأفعال ومقدمة الصرف » عبد الحميد عنتر » الجامعة الإسلامية - المديئسة 
المنورة ط۲ ٠٤١۹‏ ه. ۰ 
AAAY‏ 

التطور اللغوي مظاهر وعلله وقوانينه » رمضان عبد التواب » مكتبسة الخسانجي - 
القاهرة ودار الرفاعي - الرياض AAT ib:‏ 

التطور اللغوى والتاريخي » إبراهيم السامرائي » دار الأندلس - بیروت ط۳ ۱۹۸۳ . 
التطور النحوي للغة العربية » برجستراسر » ترجمة رمضان عبد التواب » مكتبة 
الخانجي - القاهرة 1۹۸۲ . 


تفسير. ألبحر المحيط » أبو حيّان الأندلسي » دار إحياء التراث العربي - بسيروت ط” 
VAG‏ 
التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ٠‏ الفخر الرازي » دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 
1۰ . 


التيسي قراءات السد > أبو عمرو الداني › دار الكتب العلمية -- بيروت › ط١‏ 


5 . 
الجامع لأحكام القرآن » أبو عبدالله القرطبي » دار إحياء التراث العربي - بيروت 
AAAG‏ 
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مالم مكرم 6 مؤدمسة 


144s Ob Ay 


حجة القراءات » أبو زرعة بن زنجلة » تحقيق سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة مل 
۲ 


الحجة للقرّاء السبعة أئمة الأمصا بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 


مجاهد » أبو علي الفارسي » تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير جويجاتي »دار المأمون 
للتراث › ط۱ .۱۹۸٤‏ 





الخصائص » ابن جني » تحقيق محمد علي النجار » المكتبة العلمية » د . ط د .ت . 
دراسات في شرقي الجزيرة العربية » جونستون » ترجمة أحمد محمد الضبيب » الدار 
العربية للموسوعات - بيروت ASAT YB e‏ 

دراسات في نطرية النحو العربي وتطبيقاتها » صاحب جعفر أبو جناح » دار الفكار. 
للطباعة والنشر › ط۱ 1۹۹۲. : 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني + حسام النميمي ٠‏ .دان wm pete ap tll‏ 
العراق ٠۹۸۰‏ . 

دراسة الصرت اللغوي » أحمد مختار عمر ء عالم الكتب - القاهرة VAY‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » شهاب الدين العسقلاني » حيدر آباد f0.‏ 
هسب 


All‏ المصون في علوم الكتاب المكنون » السمين الحلبي » تحقيق علي محمد معسوض 
وآخرين » دار الكتب العلمية - بيروت › طط 4 1. 

الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية - تونس 1955. 

بكائق التصريف » القاسم المؤدب ٠‏ تحقيق أحمد ناجي القيسي وآخريسن ٠‏ مطبعة 
المجمع العلمبي العراقي .١5417‏ 

ديوان أبي النجم العجلى » شرح علاء الدين آغا » النادي الأدبي - الرياض VMAS‏ 
ديوان 1 عشى همذان وأخباره » تحقيق حسن عيسى أبو ياسين > دار العلوم › ط١‏ 
AAAY‏ 


ديوان أمري القيس + تحقيق أنور أبو سويلم وعلي الهروط » دار عمار - عمان ط٠‏ 
)44 


ديوان أمية بن ابي الصلت » تحقيق عبد الحفيظ السطلي » دمشق ط۲ د .ت . 


Yit 
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ديوان بشر ہہ ا ل 

„AAYY 

ديوان جرير ؛دار صادر - بيروت . 

ديوان جميل بثينة » تحقيق تحقيق اميل يعقوب » دار الكثاب العربي » ط١ „AAY‏ 

ديوان حسان بن ثابت ٠‏ تحقيق عبد الرحمن البرقوقي » دار الأندلس - بيروت »د . 
b.a b‏ 

ديوان ذي الرمة » شرح أبي نصر الباهلي برواية الإمام العباس ثعلب » تحقيق عبد 
القدوس أبو صالح ٠‏ مؤسسة الإيمان ١987 ١ ٠‏ . 


ديوان عبدالله بن قيس الرقيات » تحقيق محمد يوسف نجم > دار نصار - بیروت › 
AoA‏ 


ديوان مجنون ن ليلى » قبس بن الملوح » تحقيق يوسف فرحان » دار الكتاب العربي -. 


بیروت ۱۹۹۲. 
ديوان النابغة الذبياني » تحقيق علي فاعور › دار الفكسر العربسي - بيروت › ط١‏ 
UAT‏ 





3 ة... » مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق 
اش جو Pate‏ - عمان » ط۱ „AE‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا لسبع المثاني » شهاب الدين الألوسي » عنسي 
بنصحيحه ونشره محمود شكري الألوسي » دار إحياء التراث العربي - بيروت د . ت 
السبعة في القراءات » ابن مجاهد « تحقيق شوقي ضيف » دار المعارف » طا د . ت 
e Io enc ean‏ 
6٥‏ 
سنن أبن ماجة ء أبو عبدالله محمد بن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »المكتبة 
العلمية - بيروت . د.ث. 
شذا العرف فى فن الصرف › أحمد الحملاوي »د . د د .ت 
شذرات الذهب في أخبا, من ذهب ٠‏ ابن العماد الحمبلي » القاهرة 1١76١‏ ه . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية ¬ صيدا »د . ط د.ات . 


شرح التصريح على التوضيح » خالد بن عبدالله الأزهري ٠‏ دار إحياء الكتب العربية» 
د .ت 


yte 
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dato? D 


شرح جمل الزجاجي ٠»‏ أبن كسام الانصاري تحفيق علي المحسن ٠‏ عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية - بیروت » ط۲ .۱۹۸٩‏ 

شر ح دیوان کعب بن ز هیر > أبو سعيد بن الحسين السكري » الدار القومية - القاهرة 
نسخة عن طبعة دار الكتب 0۰ 1, 

شرح شافية أبن الحاجب » رضي الدين الأستراباذي تحقيق محمد نور وآخرين » دار 
الكتب العلمية - بيروت .١1547‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » ابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد ء المكتبة العصرية - بیروت 1۹۸۸. 

شرح المراح في التصريف » بدر الدين العتبي » تحقيق عبد الستار جواد د . ت . 
شرح المعلقات العشر المذهبات › الخطيب التبريزي » دار الأرقم بن أبي الأرقم - 


بيروت د ba‏ 


شر ح المفصل ٠‏ ابن يعيش » عالم الكتب - بيروت د . ت . 


شعر الكميت بن زيد الأسدي t‏ جمع وتقديم داوود سلوم ‘ مكتبة الأندلس - بغداد 
EEEL‏ : 





: ب في كلامها » أحمد بن فارس بن 
زكريا الرازي ٠‏ تحقيق عمر فاروق الطباع » مكتبة المعارف - بيروت AAAY‏ 
والفنون - الخرطوم „1A‏ 

ظاهرة التأنيث بين اللغة بية واللغات السامية » إسماعيل عمايرة » مركز الكتاب 
العلمي - عمان » wV4AN Vb‏ 

ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم » محمد هنادي » مكثبة الطالب الجامعي - 
مكة المكرمة » Yh‏ ۱۹۸۸ . 
pli yal gla‏ ة فى لهجات الخليج yall‏ بى » عبد العزيز مطر » دار قطري بن الفجاءة 
- قطر ۱۹۸۳. 
علم الصرف الصوتى › عبد القادر عبد الجليل » أزمنة للنشر والتوزيع - عمان ط١‏ 
SAKA‏ . 
علم اللغة » علي وافي » دار نهضة مصر - القاهرة ط۹ د .ت . 

sy ee wit 4 4‏ 
غاية النهاية فى طبقات القرّاء ء ابن الجوزيي » تحقيق برجستراسر - القاهرة ٠۹۳۳‏ 
فصول في فقه العربية » رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي - القاهرة » دار 
الرفاعي - الرياض دق 
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ASAT Yh cya = زمانه وأبنيته » إبراهيم السامراني » مؤسسة الرسالة‎ Jail 
جامعة الريساض‎ ٠» فقه اللغات_السامية » كارل بروكلمان » ترجمة رمضان عبد التواب‎ 
AAYY الریاضص‎ - 

فقه اللغة في الكتب العربية » عبدو الراجحي › دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية 
J Y4AY Yb‏ 

فقه اللغة المقارن › إيراهيم السامرائي › دار العلم للملایین - بیروت ط۲ 1۹۷۸. 

في الأصوات اللغوية » دراسة في أصوات المد العربية » غالب المطلبي » وزارة 
الثقافة - العراق .1۹۸٤‏ 

في التطوأر اللغوي › عبد الصبور شاهين » مؤسسة الرسالة » ط7ا 1986 . 

في صوتيات العربية » محيي الدين رمضان › مكتبة الرسالة الحديثة - عصان »د . 
ت 

فى اللهجات العربية » إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة » طا . 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ١‏ عبد الصبور شاهين ٠‏ مكتبة الخانجي 
- القاهرة ,١1555‏ 

القراءات وعلل النحويين فيها » أبو منصور الأزهري » تحقيق نوال بنت إبراهيم 
الحلوة » .199١ ١‏ 

قطوف ونوادر » إبراهيم السامرائي ٠‏ مكتبة المحتسب - عمان ١488‏ . 

الكامل في اللغة والأدب » أبو العباس المبرد » مؤسسة المعارف - بيروت د .. ت . 
الكتاب » سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي - القاهرة » ط٣‏ 
ASAA‏ 

كتاب الإبدال » ابن السكيت » تحقيق حسين محمد شرف » مجمع اللغة العربية - 
القاهرة 1۹۷۸ . 

كتاب الإبدال والنظائر والمعاقبة » الزجاجي » تحقيق عز الدين التنوخي » ط۲ ١537‏ 
كتاب الأفعال » أبو عثمان السرقسطي » تحقيق حسين محمد شرف ومحمد مهدي 
علام - القاهرة ۱۹۷۰ و 1۹۷۸ . 

كتاب الأفعال ٠‏ ابن القطاع » عالم الکتب - بیروت ط۱ ۱۹۸۳. 

كتاب الأمالى ٠‏ أبو علي القالي » دار صادر - بيروت د .ت . 

كتاب جمهرة الأمثال » أبو هلال العسكري » دار الجيل - بيروت ط۲ د .ت . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو قاسم الزمخشري » 


دار المعرفة - بيروت د ا 


vty 
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و > « مكي بن أبي طالب القيسي » 
تحقيق محيي الدين رمضان › مؤسسة الرسالة » ط٤‏ ۱۹۸۷ . 

الكليات ء أبو البقاء الكفوي ٠‏ مؤسسة الرسالة - بيروت › ط۱ ۱۹۹۲ . 

لحن العامة فى ضوء الدراسات ١‏ للغوية الحديثة » عبد العزيز مطر ء الدار القومية 


للطباعة والنشر - القاهرة ١155‏ . 


لحن العامة والتطور اللغوي » رمضان عبد التواب - القاهرة » AAW ١‏ 

لسان العرب » ابن منظور » دار صادر - بیروت › ط۱ ۱۹۹۰. 

اللغة العربية معناها ومبناها » تمام حسان » الهيئة المصرية للكتاب 1515. 

لغة القرآن الكريم » عبد الجليل عبد الرحيم » مكتبة الرسالة الحدينة - عمان ط١ا‏ 
١5485١‏ . 

اللهجات_العربية في التراث » أحمد علم الدين الجندي » الدار-العربية للكتاب ١987‏ , : 
اللهجات العربية في معاني القرآن للفراء » صبحي عبد الكريم - القاهرة ۱۹۸٩١‏ . 
اللهجات في كتاب سيبويه » صالحه آل غنيم » مركز البحث العلمي - جامعة أم القوى 
- مكة المكرمة » ط١ ١198486‏ . 


لهجة تميم وآثر اها في العربية الموحدة » غالب فاضل المطلبي ء وزارة الثقافة والفنون 


. AY العراق‎ - 





يه » برجستراسر ء دار السهجرة » د 


المخصص ٠‏ ابن سيده » تحقيق لجنة إحياء التراث العربي » دار إحياء التراث العربسي 


- 


~~. 3 

المدخل إلى علم اللغة ومنا هج البحث اللغوي » رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي 
- القاهرة ودار الرفاعي - الرياض ط١ ١987‏ . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جلال الدين السيوطي - القاهرة -. 

المسند » الإمام أحمد بن حنبل » دار الفكر » ط۱ا ۱۹۹۱ . 


معالم دراسة في الصرف الأفيسة الفعلية 1 لمهجورة ٠‏ إسماعيل عمايرة » دار حنين - 


عمان » طلا 19641 . 


معاني القرآن » أبو زكريا الفراء » تحقيق أحمد نجاتي وآخريسن » عالم الكتب - 
بيروت والدار المصرية للتأليف والترجمة » ط۲ ۱۹۸۰ . 
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معاني القرآن » الأخفش لاوسط » تحقيق هدى محمود قراعه » مكتبة الخانجي — 
القاهرة › طا 1۱۹۹۰ . 

معاني_القر أن « علي الكسائي ؛ تاقديم عيسى شحاته » دار قباء - القاهرة ۱۹۹۸. 
معاني القراءات » أبو منصور الأزهري » تحقيق عيد مصطفى درويش وعوض بن 
حمد القوزي › د . د › طا ١‏ . 

معجم علم الأصوات » محمد الخولي › جامعة الرياض - الرياض ط١‏ 1 . 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية » أميل يعقوب › الدار العلميية - بيروت » 
ط۱ ۱۹۹۰ . 

المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم » أبو منصور الجواليقي » تحقيق 


أحمد شاکر » طهران ۱۹٦٩‏ . 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري › تحقيق محمد محيي الدين. 


عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي د. ت . 

المفصل فى صنعة الأعراب » أبو القاسم الزمخشري »ء دار ومكتبة الهلال - بيروت » 
طا ۱۹۹۳ . 

المقتضب . المبرّد » تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » لجئة إحياء التراث الإسلامي 
- القاهرة ۱۳۹۹ ه . 

مقدمة في تاريخ العربية » إإراهيم السامرائي » منشورات وزارة الثقافة والأاعلام - 
العراق ۱۹۷٩۹‏ . 

الممتع في التصريف » ابن عصفور الأشبيلي » تحقدق فخر الدين قباوة › منشورات 
دار الآفاق الجديدة - بيروت » ط؛ ١9199‏ . 

من أسرار_اللغة » إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية » ططه ١516‏ . 

المنتخب من غريب كلام العرب ٠‏ أبو الحسن الهناني المعروف بكراع النمل » تحقيق 
محمد بن أحمد العمري » جامعة أم القرى - مكة المكرمة » ط۱ .1۹۸٩۹‏ 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ابن تغري بردي » دار الكتب - القاهرة 


, ۳٥ 


b. 


قراءات العد » ابن الجزري » صححه علي محمد الضباع ؛ دار الكتب 





اللغات السامية » يحيى عبابنه »› 
جامعة مؤتة 1۹۹۷ . 


ات ة أللغة » محمد مصطفى رضوان « جامعة بنغازي - بنغازي ¥٥‏ . 
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الهوامع في د TRIE‏ 


مكرم » دار البحوث العلمية - الكويت 191/9 . 


t 


ثالثا : الرسائل الجامعية : 





بية » فوزي الشايب ( رسالة دكتوراه )» 
جامعة عین شمس ۱۹۸۳ . 


ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي » حسين الرفايعة ( رسالة ماجستير ) جامعة مؤتة 


, ١4ه‎ 





أبحاث اليرموك مجلد ؟١١‏ , عدد 7 . 1594. 


أثر المقطع المرفوض فى بنية الكلمة العربية » يحيى عبابئه » مجلة أبحاث اليرموك » 


مجلد ۱۱ › عدد ۲ ۱۹۹۳ , 


بقايا من اللهجات القديمة على ألسنة العوام » حنا حداد » مجلة مؤتة للبحوث » مجلسد 
مع عدد ٩‏ )۱۹۹۳ . 

التعليل الذ بصريين اصطلاحاً استعمالاً وتطبيقاً » يحيى عبابنه » مجلة 
جامعة تشرين - اللاذقية » مجلد ١7‏ » عدد م , 19986 . 

دراسة في صيغتي فعل وأفعل » أحمد علم الدين الجندي » مجلة مجمع اللغة العربية - 
القاهرة » عدد ٤١‏ » ۱۹۷۷ . 

سقى وأسقى » مازن المبارك › مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي » عدد 





. 4 VO 

لغة تميم » السامراني › مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي » عدد ٤‏ » 
۲ . 

1 لمبني للمفعول » فوزي الشايب ٠‏ المجلة العربية للعلوم الإنسانية » مجلد 8 » عدد ry‏ 
AAA «<‏ . 


الهمزة المقحمة ودورها فى تشكيل بنية الكلمة » يحيى عبابنه ( بحث مقبول للنشر في 
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: المستوى الصرفي والصوتي او ا ا 
القسم الأول - في الأسماء Vala A‏ 
حركة الفاء 
أولاً : الفتح والكسر وما اوم سو Ne‏ 
ثانياً : الكسر والضم او و ع 
ثالثاً : الفتح والضم LSa E a‏ 
رابعاً : الكسر والضم EER‏ 
حركة العين او لج د و 1 
أولاً : الضم والفة ممعم ع قم أ م و أماواه EVs sae‏ 
ثانيا : الكسر والفد NESS‏ 
ثالثا : الحركة والسكون SNES‏ 

أ الضم والسكون aerated‏ ا OV‏ 
ب الكسر والسكون 1 1 0 0 
ج الفتح والسكون OEE‏ 

القسم الثاني - في الأفعال VERS‏ 
etiayeseeetiacmementee elil áS ja‏ 0 0 
Yaan AR AT‏ 
ثانياً : الكسر والفتح في غير الفعل المضارع E‏ 
ثالثا : التللة AA. pancvcsserasvsccccccrnscsspeenuanscscsdnnacsasess‏ 
حركة العين وان عونا ون جوف A‏ موب تر A‏ 
أولا : الكسر والضم OE RRR E‏ 
ثانياً : الفتح والكسر EAGER‏ 
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أولا : إيدال السين صاداً أو زاياً Aaaa‏ 
ثانياً : إبدال الثاء فاء O ES‏ 
ثالثاً : تعاقب القاف والكاف 5 0 a A NLE‏ 
رابعا : تعاقب الهمزة والهاء AY Ea 0 seniais‏ 
Lal‏ واليعة2 ao‏ ا 
ما اف لا ن r EAEE TIA‏ 
ioaea ETIA E EAA‏ 
E eaaa Gaar‏ 
تاسعاً : ظاهرة الاستتطاء 8ب 0 ااا 
الإدرغخام 1 0 
اليممزة 0001 ا 
همز غير المهموز 0 اا 
الإمالةة OA acacia‏ 
sey‏ افد Enon ASAR‏ 
الفصل الثالث : في الصبغة الصرفية LSS AS‏ 
أولا : ( فعل وأفعل ) و ( فمّل وفاعل ) e‏ 
ثانياً : اللهجات في الأسماء الأعجمية 0 0000000 
- في الأعلام المنتهية بكلمة ' إيل' .... ١87‏ 
- في الأعلام الأعجمية الأخرى AA‏ 
- أسماء أعجمية (في غير باب العلمية.. ١9٠‏ 
ثالثاً : قلب ألف الاسم المقصور ياء O‏ 
الفصل الرابع : المستوى النحوي SS‏ و ا 
أولاً : في جزم الفعل المضارع E tines‏ 
٠١‏ جزم المضارع معتل الآخر بحذف الحركة تقديرا... ٠١‏ 
۲ نصب الفعل المضارع ب ”لسم '" ا ل 
ثانياً : لغة أكلوني البراغيث SS toanaadutenss‏ 
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WE‏ : ما الحجازية وما التميسة ا 
رابعا : إعراب المثنى في بعض اللهجات العربية 
خامساً : لهجة تميم في إعراب ما بعد ضمير الفصل 
Lacks‏ : الاستثناء المنقطع بين الحجازيين والتميميين 
سابعاً : اللهجات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
ثامناً : حذف الحركة الإعرابية 
تاسعاً : صرف الممنوع من الصرف لهجة 
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